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تحدث النحاة عن الوظيفة الأساسيّة للحال وهي بيان هيكة مقارنة 
للحدث . كما ذَكَرٌ بِعَضِنْهُم أنّها تأتي قرينة إنكار وتوييخ ونحوهما ٠‏ وتأتي 
مؤْكّدة . ويب استقراء أسلوب القرآن الكريم أنَّها مدي بالإضافة إلى ما 
ذكروه وظائف أُخْرَ . وهي : التخصيص . والتعميم » وييان الجنس » وييان 
وظيفة صاحيهاء وييان زمن الحدث وعلَّتهُ إلى غير ذلك ما سيأتي بيانه . 

ويما أن وظيقة الحال الأساسيّة بيان كيفيّة التباس الحدت بمن وقع منه 
أو عليه » فلا يد من وقفة لتوضيح العلاقة بين الحال وعاملها . وتلك العلاقة مما 
تتميّدُ به الحال عن النّعت من جهة وتتقق فيه معه من جهة أخرى . قال أبى 
اليركات الأنباري : « الحال تجري مجرى الصفة للفعل ‏ وَلهد! 'سماها 'سيؤية 
نعتً للقعل. والمراد بالفعل المصدر الذي يدل عليه الفعل , ون لم يُذكر ؛ ألا ترى 
أن ) م إجاء) يدل على مجئ , وإذا قُلَتَ : جاء زيدٌ راكباً » دل على مجئ موصوف 
يركوب (3) . 

كما أنه لاي أن يَْيقَ الحديث عن وظائف الحال بيان أوجه الشتبء 
بينها وبين بعض الأبواب النحويّة التي جاء ت الحال مُوْدَيةٌ وظائقها أى بعضا 
منها . وتلك الأبواب هي : النعت والخبر والظرف والمفعول به والتمييز والمفعول 
لأجله والمفعول المطلق .. 

والحدث كما يحتاج إلى ما يبن من وقَعْ منه ومن وقع به وإلى بيان 
زمان ومكان ول وقوعه » يحتاج إلى بيان كيفية وقوعه . لكن نا كان الأفيل 
هى علاقته بمن أوقَعَةٌ ؛ لأنَّهِ لا يمكن أنْ بقع إِلأّ به » . صارَ ذكرُ الفاعل لازماً 
وذكرٌ ما عداه متروكاً لغرض المستخدم ؛ إِنْ شاء بينه وإنْ شاء أغفله » وذلك 


.1١5#:ةّيبرعلا أسرار‎ )١( 
الخصائص : ؟ثرؤلالا.‎ 2) 


ل 


ونجِدٌ الحديث عن تلك العلاقة بِيْنْ الفعل ومطلوياته يبلدأ مع بداية 


التصنيف فى هذا العلم . عند سييويه(') » وسار جماعة ممّنْ حِاءِ يعده على 


نهجه . قال اليُجِاجِي موضمّحاً تلك العلاقة أتمّ التوضيح : « اعلّم 


اع م 


م أن كل فعلٍ 
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متعدياً كان أى غير متعد , فإنه يتعدى إلى أريعة أشياء , وه : المصدر » 


والظرف من الزمان والظرف من المكان » والحال ... واعلم أن أ 


قوى تعدي 


الأفعال إلى المصدر ؛ لأنّه اسمه ومُشتق منه . كم إلى الظرف من الزّمان ؛ 


لآنّ الفعل إِنَّما احتلفت أبنيئهُ للزمان وهو مُضارعٌ له ؛ من أجل أن الزمان 


حركةٌ القَلّك , والفعلٌ حركة القاعلين . كم إلى الظرف من المكان . 
ساد 


الحال»("). وأضاف أبن عصفور - عند شرحه لكلام الزجاجي - 


لغرض الاستيفاء . غير أنه عاد وأخرجها - من جملة تلك الأشل 


ثم إلى 
0 
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أريعة آخر 


ء - ؛ لعلّة 
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تتضم من النّص » قال : « جميع ما تتعدّى إليه الأفعال المتعديّة وير المتعديّة , 


ثمانية أشياء : المصدر . وظرف الزمان وظرف المكان » والحال ! والتمييز ,» 
والاستكناء . والمقعول معه . والمفعول من أجله . إلا أن الذي يذكر منه في هذا 
الياب أريعةٌ . وهى : المصدر . وظرف الرّمان وظرف المكان , والحال . وما عدا 


ذلك يُفردٌ له مكان يُدذكرٌ فيه خلاف هذا . وإِنّما لم يُدذكر في هذا الباب إلا هذه 


الأريعة ؛ لأنّ الفعل يتعدّى إليها على اللزوم : والأريعة الأخرى لا تازم ؛ ألا ترى 


أن كل فعلٍ مشت مُشتقّ من المصدر » فيه دلالةٌ عليه , وأنَّه لا بْدٌ له من 


: - وشرح السيراقفي - مطبوع‎ . 7-57١: انظر : الكتاب‎ )1١( 


والأصول فى التصو : ١١/١‏ . وأسرار العربية ١55:‏ . 


زمان ومكان 


را رالا 


)2 الجمل في التحى:75 .0-74" , واتظر : إصلاح الخلل الواقع في 


5 ١.6-١.5: الحمل‎ 
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يكونٌ فيهما . وكذلك أيضاً لا بد للفاعل والمقعول من حال يكونان عليها . أمّا 
التمييز فقد لا يكون في الكلام شئ مهم فيحتاج إلى تميييز . وكذلك 
الاستثناء قد لا يكون في الكلام ما يستثنى منه . وكذلك أيضاً المفعول معه. 
قد يكون للفاعل ما يُصاحبه في فعله » وللمفعول ما يُصاحبه في كونه مفعولاً 
فيحتاجٌ الفعل إلى مفعول معه » وقد لا يكون فلا يحتاحٌ إِذْ ذاك إلى مقعول معه 
. وقد يكون فاعل الفعل ساهياً أْ مجنوناً , فلا يقع فعله لسبب ؛ فلا يكون 
للقعل إِذْ ذاك مفعولٌ من أجله . فق تَبِيّنَ أن اللازم من هذه الثمانية الأربعة 
المتقدّمة )١(»‏ , 

ونأتي إلى بيان أوجه مشايهة الحال لكلّ من الأبواب المذكورة » وذلك 
من خلال عرض ما قاله النحاة للوجه الذي تعدّى عليه الفعل إلى الحال » فهم 
قد بّوا أنَّ تعدّيه إليها . على نحى تعديه إلى المفعول به , من جهة أنها 
مُنتصبة بعد تمام الكلام . وعلى نحو تعديّه إلى الظرف من جهة أن الحال 
مفعول فيها . 
قال سيبويه : « هذا باب ما يعمل فيه الفعلٌ فينتتصبُ وهى حال وقع فيه الفعل 
وليس بمفعول . كالثوب في قولك : كسوث الثوب » وفي قولك : كسورث زيداً 
الثوب ؛ لأن الثوب ليس بحالٍ وقع فيها القعل ولكنه مقعولٌ كالأوّل . ألا ترى أنه 
يكون معرفةٌ ويكون معناه ثانياً كمعناه أوّلاً ‏ إذا قلت : كسوت الثوب » 


وكمعناه إذا كان بمنؤلة القاعل إذا لت : كُسئ الثوب . وذلك قولك : ضصريت 


)١(‏ شرح جمل الزجاجي الكبير : ١كرغ؟”‏ , واتنظر : البسيط في شرح جمل 


الزجاجي : 611/١‏ - 516 » وشرح السيرافي - مطبوع - 1/4-91//5. 
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عبدالله قائماً . وذهب ريد راكباً . فلى كان يمنزلة المفعول الذي يتعدى إليه 
فعلٌ القاعل , نحو عبدالله وزيد » ما جاز في ذهبث ٠‏ واجاز أنْ تقول : ضريت 
زيداً أباك . وضريتٌ زيداً القائم . لا تريدُ بالأب ولا بالقائم الصّقة ولا البدل . 
فالاسم الأوّل المفعول في (ضريت)(!) . قد حال بينه ويين الفعل أن يكون فيه 
يمتزلته » كما حال الفاعل بينه وبين الفعل في (ذهب) أنْ يكون فاعلا » وكما 
حالت الأسماء المجرورة بين ما بعدها ويين الجارً في قوفك : لي مثلّه رجلاً » 
ولي مثله عسلاً » وكذلك ويحه فارساً » وكما منعت النونّ في (عشرين) أن 
يكون ما بعدها جر . إذا قلت : له عشرون درهما . فعملَ الفعل هنا فيما يكون 
حالاً كعمل (مه ) قيما بعده , ألا ترى أنه لا يكون إلا نكرة كما أنْ هذا لا 
يكون إلا نكرة ... وَإِنّما جاز هذا لأنّه حال , وليس معناه كمعنى الثوب وزيد » 
فعملّ كممل غير الفعل(') ولم يكن أضعف منه . إِذْ كان يتعدى إلى ما ذكرت 
من الأزمنة والمصادر ونحوه »(3) , 

وكما نخرج من هذا النصْ بِأنٌ اتتصاب الحال إنما كان لكونها 
فضلة » نخرج منه أيضاً بكونها مشابهة للتمييز في كون كل منهما يرفع إيهاماً 
وينتصبُ لتمام الكلام ولوجه الشبّه هذا »وجب كون الحال نكرة » وأمكن 


(9) يقصد (عبداللّه) في : ضربت عبداللّه قائما. 
(؟) يقصد المقادير في تصبها الاسم على التمييز > إذا حيل بيته والإضافة. 
() الكتاب 4/١:‏ . وانظر : معاني القرآن للأخقش::15-417/1: , والأصول 
في التحى : ١/17؟‏ والتعليقة على كتاب سييويه لأبي علي الفارسي: 
١لرثلاء‏ وشرح المفصّل : ”/رهه . والجمل في النحو لأيي بكر ين شقير:١5.‏ 


ون 


وقوعها جامدة بكثرة وصعّ أن تأتي مبيتة للجنس . والحال وإِنْ كانت تشابه 
التمييز في كونها ترفعٌ إبهام الهيئات كما يرفع إيهام الذوات ٠‏ تفارقه في وجه 
تتقق فيه هي والنعت , وهوىه أن النوع المميّز غير الشئ المميز . والحال هي 
اسم القاعل والمفعول في حال وقوع الفعل . فهما مخطفان في أنفسهما 
ومتقاريان في طريق نصيهما»!(!) . فوجه الشبه بين الحال والنعت كون كليهما 
وصفاً لصاحيه ولذلك كان لها شئ من خصائصه الأصلية فصع أن تأتي 
وصفاً ملازماً بعد أفعال بعينها . 

. وقال الميرد :« اعلم أَنَّه لا ينتتصب شي إلا على أنه مفعول » أو مشبة 
بالمفعول في لفظ أو معتّى » والمقعول على ضروب . فمن ذلك المصدر ... وكذلك 
الحال هي مفعول فيها , ... فإذا قلت : جاء ني زيدٌ ماشياً » لم ترد أنّه يعرف 
بأنّه ماش , ولكنْ خبَّرتَ بأنّ مجيئهُ وقعٌ في هذه الحال » ولم يدن كلامك على 
17 1 ا 0 
مجيئه وقع في حال مشي .) . وقال أبى علي القارسي : «الحال تشبه 
الظرف من حيث كانت مفعولاً فيها كما أن الظرف كذلك ... ولذلك عملت فيها 
المعاني التي ليست يأقعال محضة . كما عملت في الظروف ... ولم تكن 
كالظرف في عمل المعنى فيها تقدٌّمث أنْ تكرت ؛ لأنّها مفعول صحيح , 
والمفعول الصحيع إِنَّما يعمل فيه الفعل المحض ٠‏ فلم يجيزوا : قائماً في الدار 


. ١9ر١‎ : شرح السيّرافي‎ )١( 
(5؟) المقتضب: كلرةة7 - .. , وانظر : ا/ر74 . 771/4 حيث ذكر أن المقعول‎ 
. فيه كالمقعول يه‎ 


000 


زيد كما أجازوا : كل يوم لك توب )١(»‏ . وذهب عيد القاهر - وهى 
يشرح كلام أبي علي الستّابق - إلى أن شبه الحال بالمقعول أقوى من 
شبهها بالظرف ٠‏ قال : « اعلم أن الحال قد اكتسيث شبهاً من الظرف وشبهاً 
من المقعول الصحيح . فأمًا مُشابهتها الظرف فمن حيث إنك إذا قلت : جاء 
زِيدُ راكباً . فالمعنى : جاء ني زيدٌ في حال الركوب ٠‏ ... وأمّا مشابهتها 
المفعول الصحيح : فمن حيث إنك إذا قلت : جاء ني ريد راكباً » وجدته 
عارياً من حرف الظرف . ألا ترى أنك لا تقول : جاء ني زيد في راكب , كما 
لا تقول في قولك : ضرب زيدٌ عمراً : ضرب زيدُ في عمرى . ومشابهة 
الحال للمفعول الصحيع أقوى من مشايهتها الظرف . فلما كانت الحال 
تَتَضمُنُ مشابهةٌ تجمع النوعين . كان لها شطرٌ من حَكُْمِ كل واحد منهما . 
فلمٌ تجر مجرى المفعول الصحيح على الإطلاق .ولا مجرى الظرف على 
الإطلاق :(0) , 

وكما تابه الال المفعول به والظرف ٠‏ تُشابه المفعول المطلق , بين لنوع 
عامله والمفعول لأجله . 

وملاحظةً لمشابهتها المفعول المطلق . - من جهة أن كلا منهما يدل على كيفية 
وقوع الحدث ء وإِنّ اختلفا من جهة أن الأصل فيه أن يكون مصدراً » وفيها أن 
تكون مشتقة - جوز سييويه فيما كان من المصادر بياتاً لنوع عامله ٠‏ النصب 


() المقتصد :١/رالا‏ 30/9 , وانظر : الحجّة : ١/ه١111-1‏ ء والخصائ ص: 
ارخ . 


)2 المقتصد في شرح الإيضاح : ١ر7‏ . واتظر : الهمع : 8/6 . 
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على المفعولي المطلقة وعلى الحال قال : «هذا باب ما ينتصبُ فيه المصدر 
المشيّه يه على إضمار القعل المتروك إظهاره(١)‏ ... فإذا قلت : مررث به فإذا 
هو يُصرَّنٌ صوتٌ الحمار ؛ فعلى الفعل غير حال . فإنْ قلت : صوت حمار » 
فالقيت الألف واللام . فعلى إضمارك فعلاً يعد الفعل المظهر سوى الفعل 
المظهر » وتجعل صوتٌ حمار مثالاً يخرج عليه الصنُوت » أو حالاً , وان شئت 
أَرْصلت إليه يُصوُّ فجعلته العاملٌ فيه : كقولك يذهب ذهابا ... وقد يدخل في 
صوت حمار : إِنَّما أنت ميري الإبل , إذا مُكل بقوله : إِنّما أنت شترياً . فما 
كان معرفة , كان مفعولاً ولم يكن حالاً » وشركته الذكرة . وإنْ شئت جعلته 
حالاً عليه وقع الأم ٠‏ وهى تشبية لاقل » يدك على ذلك أت لى أدخلت (مثل) 
ههنا . كان حسناً . وكان نصباً » فإذا أخرجت (مثل) قام المصدرٌ النكرة مقام 
مثل ؛ لأنَّهِ مثله نكرة » قدخول (مثل) يدأّك على أنَّه تشبيه فإذا قلت : فإذا هو 
يصون صوتٌ حمار ء فإنّ شئت نصبت على أنه مثال(') وقع عليه الصوت , 
وإنّ شتت نصبت على ما فسّرنا ... وكأنٌ هذا جوابٌ لقوله : على أي حال 
وكيف ومثله . وكائه قيل له : كيف وقح لامر » أن جعلَ المخاطبُ بمنزلة سَنْ قال 
ذلك ٠‏ فاراد أنْ يُبِيّنَ كيف وقَعْ الأمرٌ وعلى أي مكثال ء» فانتصب وهى موقوع فيه 


وعليه : وعمل فيه عا قبله وى القعل ... >() . 


8 الكتاب : ١/رهه؟‏ . 
م( يقصد بالمثال المقعول المطاق المبين لتوع عامله . 
ف الكتاب :امراه؟ - لاه" , .801 , وانظر : شرح السيّرافي : 5/6 1١-1.‏ » 


والهمع : كراكة-. ١.‏ غ/ة. 


الديلا 


إذا رأتني سَقطت أيصارها 
فجعل ( دب بكار ) منصويًا إِمَا على المصدر المشبّه به . وما على الحال » 
والعاملٌ فيه معنى قوله : إذا رأتني سقطت أيضارها ‏ لأنّهُ دال على دؤويها 
في ذلك . ويُشير إلى تشبيه سييويه نصب المفعول له بنصب ( دأب بكار)» قوله ٠‏ 
في باب المفعول له :« هذا باب ما ينتصبُ من المصادر لأنّه عر لوقوع 
الأمر . فانتصب لأنّهِ موقوع له , ولأنّه تفسيرٌ لما قبله لم كان ؟ وليس بصفة لما 
قبله ولا منه » فانتصب كما انتصب درهم في قولك : عشرون درهما . وذلك 
قولك : فعلت ذاك حذار الشيرّ » وفعلث ذلك مخافة فُلان ... وفعلت ذاك أجل كذا 
وكذاء ... كأنّه قيل له : لم فعلت كذا وكذا . فقال : لكذا وكذا . ولكنّهُ ا طرّح 
اللام عمل فيه ما قبله كما مَملَ في ( داب بكار ) ما قبله , حينَ طرح مثل » 
وكان حالاً . وحسسُنَ فيه الألفُ واللام لأنّهِ ليس بحال ٠‏ فيكون في موضع فاعلٍ 
حالاً...,(0) . 

والحال وإِنْ كان فيها شبه من الأبواب المذكورة ‏ أشبَهُ بالخير منها 
يها .كما صرح به أبى علي الفارسي(") واين جني(؟) وغيرهما . وكما يشير 


إليه صنيع سيبويه إذ سمّاها خبراً) . وإذ جوز فيما كان اسم ذات نصبه 


(9) الستابق 550/١:‏ .714- .ا , وانظر : شرح السيّرافي : 011-1١08‏ ء 
وشرح التسهيل لابن مالك : ”لاوا - ١58‏ . 

9) اتظر:الأمالي الشجرية: الرطماء ا/رذلل؟ . والحمّة : ا/رلاةا . 

) انظر : الخاطريات : 85-47 , والمحتسب :ل/ر1١؟‏ , ؟/ر 54 537. 


(8) انظر : الكتاب :١/رتؤ؟,‏ 4غ , ا/رلاة1 
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وأرى - واللّهُ أعلم - أنْ تلك المشابهة هي مصحمٌ (لإيقااع المصدر 


حالاً وذلك فيما كان المصدر فيه نوعاً لعامله , نحى : أتيثّه مشياً » ولقيته فُجاعَةٌ 


ومُقاجاةً(") ؛ حيث لا يلمح فيه معنى المبالغة . 


ومشابهةٌ الحال للمفعول لأجله . آتيةٌ من جهة أن في كل منهما تفسايرًا لحيثية 


3 


مُبهمة من حيثيّات الفعل , وهي الكيفية , والعلّة . وقد يقع التقبيد بالحال على 


وأبو حيّان . والسمين . والآلوسي - فإذا كان كذلك شابهت الحال المقعول 


لأجله(©) . ولذلك أجاز الواحدي : جنتّه مُعتذراً إليه ولأجتلب رضاءا") » وقد 


شيّه سييويه انتتصابٌ المقعول له يانتتصاب المصدر المشيّه به . أوانتتصاب 


المصدر المشبّه به إذا كان نكرة » على أحد وجهين - عنده - المفعؤل المطلق » 


فو ادال : ومن شواهد ذلك الصدن فول الشاعى (9): 


إل 


00 


0 


ةا 
)0 


إل 


سيق أن نقلت عن أبي علي أن مصحع إيقاع المصدر خبراً ولعتاً وحالاً 
عن اسم الذات . شيهه ياسم القاعل من جهة العمل . انظر : 45 من 
هذا البحث . 
الكتاب : ١/ر‏ .لاا . 
انظر : الفريد 5797/١:‏ . والبه : لا/ر78١‏ , والقتوحات : 11/7 » وروح 
المعاتي : 01/9١‏ » وانظر :515 - .47 من هذا البحث . 
التحرير والتذخوير : ”/لاة؟ . 

الدّر المصون : 7١7/7‏ , واتنظر : المحتسي : #/رفلا . والقريد في إعراب 
القرآن المجيد : ١ك/لالاه‏ . 


الكتاب ١‏ ١/رلاهة”‏ مه" 


0 


على الحال ومتع إتباعه لما قيله على النعت(١)‏ . وإِنَّما كانت الحال أشيه بالخبر 
متها بالآيواب المشبهة لها الأخرى ء لأنَّ بينها ويين تلك الأيواب وجهاً واحداً 
من الشبه ‏ على حين تشيه الخير من ثلاثة أوجه » هي : 1 

3 الطال ناد ةف القاكدة ب والقيي كا القائدة :+ 

* - الحال مطلوية للعامل كما أن الخير كذلك . 

تت الأصل في الحال أن تكون وصفاً حادثاً كما أن الخبر كذلك(؟) 
ولتلك المشابهة كان لها شئ من خصائصه الأصيلة , وهي ٠‏ عَدَمْ الثبوت 
- غالياً - , والتنكير » كما صم أن تقع جامدةٌ وقوعاً كثيراً . 


() الستايق ١ك//ركة5‏ ,455 . 


عن الحال الموطتة . 
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تخصيص صاحبها . والأصل في الحال - كما هق مطلوة 2 أن 
كمي البافل» 9 الساحن: إذاتكو جادكية راعياً ميمت المالفية 
مجيء زيد ؛ بذكر إحدى الكيقيات المحتملة للمجيء ء وهي الركوب » والمشي » 
والزحف والحمل . 

وتخصيص الذوات من وظائف نعت التكرة والمعرفة التي يفيد 
تعريقها الاستغراق والعموم . سواء كانت بأل - حرفية وموصولة - أى اسماً 
موصولاً . أو مضافة . وقد وجد أن الحال تؤدي تلك الوظيقة وهي جار 
ومجرور ؛ إذ تأتي مخصصة لفئة من الجنس أى النوع بالحكم » بعد أن كان 
عاماً يشمل جميع الأفراد أى الأنوا ع . ودلالة الحال في تلك السياقات » متفقة 
مع دلالة (مثلك) في قولهم : ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذاك ٠‏ 

وسبق أن رأينا أن الأخفش!١)‏ فرق بين إعراب الجار والمجرور في 
قولهم : إني لأمر بالرجل من أهل البصرة . وقولهم : إني لأمر بزيد من أهل 
البضرة + فجون في الجار والمجرور في المثال الأول أن يكون نعتاً - مخصصاً 
- وأوجب فيه في المثال الثاني أن يكون حالاً . وسوّى غيره من المعربين بين 
وظيقة الجار والمجرور في الموضعين . فجعلوه حالاً . وما حملهم على ذلك إلا 
ملاحظتهم لحرص أصحاب اللغة على المطابقة بين النعت والمنعوت في التعريف 
وضده . حتى حالة كونه لفظياً . 

ويُلاحظ على التركيب الذي جاء ت فيه الحال مؤدية تلك 
الوظيفة أنه مبني - في الغالب - على التقديم والتأخير . تقديم 
ما حَقّهُ أن يكون نعتاً . وإِنّما حكمنا يذلك ء لأنا وجدنا الاسم 
الذي جات الحال منه في تلك السياقات عناما والخضص 


)2 اتظر : معاني القرآن 110-١54١:‏ . 


الملكلا 


له أخصّ منه . ويتضح ذلك من الشواهد ؛ التي جعلناها معي براه 
لما هه و معرفة لقظاً » نكرة معنى لعمومه . 


- صاحب الحال مقرون بأل الحرقية رادا بها العموم : 


6 جه 0 5-0 - 27 ل 
ومن شواهد ذلك قوله تعالى : لي ذَلِكَ ومن 
ف 
دح رول أ بحس سخ دو ماه سا 52 
حرمدة الله تون عند ةو عاك 


َ شوم ممم ع ا أ 
ات اسك 6 9 


فالجار والمجرور ( من الأوثان ) في محل نصب حال من (الرجس) » وظيفتها 
التتخصيص .؛ إذ الرجس عام يشمل الأوثان وغيرهاء فجيء بالجار والمجرور 
اتخسيس الحي نوفا الثنون بامضان بق افرامة»وعلى ذلك تون زمن) 
فى (من الأوثان ) بيانية!؟) وفا فل الفسيووةة إلى التصني ف المخصخص:: 


(1) الهج : 

(5) ممن ذهب إلى عد عد (من) في الآية بيانئية : الزجاج : معاني القرآن وإعرابه 
: #/رة8١‏ . والتحاس : إعراب القرآن :931/5 . والصيمري : التيصرة : 
ارم" »والسيرافي: شرح كتاب سيبويه: 2./١‏ »والزمخشري: 
الكشاف :5/غ2١-155‏ ء وايبن الشجري : أمالي ابن الشجري : 0/4/5" ,2 
والشلوييسن :شرح المقدمة الفؤو ليث #ردقد والرضن شرج العافية: 
*/07.؟ ع والمرادي : الجتى الداني : 8915 , وقد ذكر أن أكثر المقارية 
أنكروا مجيء (من) لبيان الجنس ء وجعلوها في الآية لابتداء الغاية 
وانتبائهبا . وممن ذهب إلى ذلك من المغاربة : اين أبي الربيع » حيث عد 

(من) في الآية للتبيعيض : تفسير القرآن الكريم: ١7/١‏ . وسيق إلى 
ذلك ا ا 
ماذهب إليه بقوله: ١‏ (من) عند النحويين لبيان الحتسيق:. لأا الأخفس 
زعم أنها لتبعيض ٠‏ أي : فاجتنيوا الرجس الذي هو من الأوثان . أي : - 


اا 


بينها الألوسي بقوله:» وفي تعريف (الرجس) بلام الجنس مع الإبهام والتعيين: 
وايقاء الاجتناب على الذات دون العيادة : مالا يخفى من المبالغة فى ي التثفير 
عن عبادتيا ١!‏ . وقال الزمخشري - مبيناً أن وظيفة (من) بيان لحل ص 
«... وسمى الأوثان رجساً . وكذلك الخمر والميسر والأزلام ٠‏ على طريق 
التشبيه . يعني : أنكم تنفرون يطباعكم عن الرجس وتجتنبونه . فعليكم أن 
تنقروا عن هذه الأشياء مثل تلك النفرة . ونبه على هذا المعنى بقوله ( رحس 
مَْعمَ )ليطن ايدو وه 1" : جعل العلة في اجتنايه آنه رجس » والرجس 
مجتنب . (من الآوثان ) اك ا له . كقولك : عندي عشرون من 
الدراهم : لآن الرجس مبهم يتتاول غير شيء فكأنه قيل : فاجتنبوا الرجس 
الذي هو الأوثان 00 وعد رمث ٠‏ ) في الآية بيانية أيضاً ؛ السيرافي قال - وهو 
2-8 لعبارة سيبويه : « هذا باب علم ما الكلم من العربية ,(؟) ١-‏ . 


وللسائل أن يسأل فيقول : لم قال : ( الكلم من العربية ) » والكلم أعم من 


عبادتيا. وهو قول غريب حسن »: إعراب القرآن : /”9. وذهب إلى أن 
(من) يؤتى بها لبيان الجتس جمع آخر من التحاة . منيم : الجزولي : 
المقدمة الجزولية :4؟١.‏ وابن مالك : شرح التسبيل :؟/غ؟1١.‏ والمالقي: 
5 22 1 0 
رصف المباني :757 . وغيرهم ممن سينص على أسمائيم من خلال 
؟قواليم حول وظيفة الجار والمجرور في الآية . 
(1) روح المعاني:0ل/رة١‏ 
25 الافدة :جيه 
(5) الكشاف :؟/؛١-‏ 155 , ومثله بالتص في : التفسير الكبير:؟9/؟” , 
وانظر : المحرر الوجيز ٠ ١49/١١ ١54/١١:‏ حيث جوز أن تكون (من) 
لابتداء الغاية وضعف كوتيا للتبيعيض يقوله:١‏ ومن قال إن (من) 
للتبعيض . قلب معتى الآية وأفسده # » ومعن ضعف كونبا للتيعي ضهن 
الالوسي أيضاً . كما رد كونيا لابتداء الغاية : روح المعاني : 2١48/١1‏ 
وانظر : فى معاتى الرجس : اللسان :55-4 . 
(4) الكتاب :ك/ر؟ا. 
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العربية : لأنها تشملها والعجمية . وبعض الشيء أقل من جمعه ء والذي 
00500 ا يذكر منه القليل؟ قيل له : 
في ذلك جوابان : أحدهما : أنه ذكر ( ) التي هي شاملة على جميع 
موضمع الكلام : وأراد يعضها ! لأنه 0 ذكر اللفظ العام وإرادة 
البعض .ء ثم بين البعض المراد خيفة اللبس فكاته لما قال : ( ما الكلم ) » وهو 
مريد لبعضها خشي ألا يفهم المعنى الذي هو مراده ؛ فقال : ( من العربية ) ! 
تبييناً لما آرادو تلنخيصاً لما قص ؛ لثلا يُبُقى للسائل مسالة ولا للطاعن 
متعلقاً . ومثله قوله عز وجل : (فاجتنيوا الرجس من الأوثان ) ؛ لما كان الرجس 
يقه على الأوثان:وغيرها بين الاي أزاد بالتمي من ضروب: الرجمل 171 
ومعا جاء من ذلك أيضاً ما في قوله تعالى : 
ودر ف زج التراعقوة ليت دلقتو ابل 
ِمَنَكَانتَألتمِيعٌ الفلية 09 ". 
فالجار والمجرور (من البيت) في محل نصب حال من : (القواعد)؛ 
وظيفتيا التخصيص .» إذ تطلق القواعد على الأساس وعلى غيره ٠‏ كما في : 
< وَالْقَوَودُمِنَاليسل 4" . والقواعد هنا جمع قاعدة ؛ لا قأعد- « وهي 
الأساس والأصل لما فوقه . وهى صفة غالبة » ومعناها الثابتة . ومنه : قعدك 
اللتعااى :+ اسان الله أجيقدي» أي : يثبتك 2!؟) . ونكتة إيثار بيان المراد من 


القواعد بواسطة أسلوب الحال على أسلوب الإضافة . وهي ممكنة يأن يقال 


/ 
 9(‏ الفوق جه 
(2)4 الكشاف .١149/٠:‏ واتظر : معاني القرآن للقراء : 9/8/١‏ وإعراب القرآن 
للتحاس 55/١:‏ , والدر المصون : 5/؟١١4-1١1.:‏ وروح المعاني ,585/١:‏ 

والمثل السائر : 5/ر4ة١.‏ 


ليق 


: قواعد البييت ٠‏ بينياأ الزمخشرى » ونقلها عنه من جاءا بعده قال : « فإن 
قلت : هلا قيل : قواعد البيت ٠‏ وأي فرق بين العبارتين ؟ قُلْتْ * في إبهام 
القواعد وتبيينها يعد الإبهام ما ليس في إضافتها :لا في الإيضاح تعد الإيهام 
من تفخيم لشأن المبين )١(‏ 
- صاحب الحال مقرون بأل المو صولة ٠‏ مرادا بها 
العموم : 
ومن شواهد ذلك ما فى قوله تعالى : 


2 01001 


0 ملحت ' 
2 برق من ححدَه هلاني ا فيهكامن 
3-2 


0 ال م فيك ري ل 


نا اق وه رامخ 0 
وَهُدُكَالَ يم الْفَولِوَهُدكَأكَ ميد ( 


فالجار والمجرور (من القول ) في محل نصب حال!') من (الطيّب)» وظيفتها 
تخصيص العموم : إذ يوصف بالطيب القول وغيره ٠‏ ولو جيء بالكلام على 
الأصل فيه لقيل : وهدوا إلى القول الطيب ؛ لكن صير إلى التقديم اهتماماً 
بصفة ما هدوا إليه , وايماءً إلى أنه لا يصدر عنهم إلا هو . وبين المفسرون 
المراد بالقول الطيب هنا ؛ قال ابن عطية : « والطيب من القول , لا إله إلا الله 
وما جرى معها من ذكر الله تعالى وتسبيحه وتقديسه وسائر كلام أهل الجنة ٠‏ 
من محاورة وحديث طيب فإنها لا تسمع فيها لاغية »!؟) . ومن شواهد ذلك 


إل الكشاف : ١ك/ر4كا‏ , وانظر: الدر : ٠١١4/5‏ وروح المعاني:١/585.‏ 

30( الحج : ؟؟ 

5 التبيان : ؟/ر4؟ة. 

(4)5) المصرر الوجيز 1485/١١:‏ . واتظر : الكشاف : .١5 ١/5‏ وروح المعاتي : 
اا . والتحرير والتثوير :1ا/رغ”53 . 
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© وَجَ لْمُعَذْرونَ من الأغرَاب 


0 


أيضاً قوله تعالى : 
عر عه سر ع همه له 
ؤددكُم وقد ال كديا له ورسوة, سيصيب 


له ل عه ار 59 هر 


رةه عام نول به 2 ذه 

ألَذينَ كَفَروأ منهم داب أذ اليل 
قالجار والمجرور (من الأعراب ) في محل تصب حال من ( المعذّرون) وظيفتها 
التخصيص ؛ إذ في هذه الآية ٠‏ شروع في بيان أحوال مُنافقي الأعراب » إثر 


بيان أحوال منافقى أهل المدينة' ...»() , 


ج - صاحب الحال اسم موصول- من الموصولات الخاصة- 
هرادا به العموم : 


ومن شواهد ذلك ما فى قوله تعالى : 
دي 


وح هد هل ا 


7 وَالِىَأَنْسْبَاإلكَ ب نَالككي هوا لحن مده إمايين 
يديك الله بدو لح يضر ليا لجا ملكتب 


يديك ِنْ الله 
م شاعم 


الا تل اناه فيد هركا لملفيةه سل ومنهم 


(1) التوية:.4 
(4)5) روح المعاني: 
والكشاف : ؟/. .” . والمحرر الوجيز :4/.ه7-١50.‏ والدر المصون : 


”ه40 , والتحرير والتخوير : ١‏ ١/ركة؟-99؟‏ , ال/ر. 1١121‏ . 


.ىلا0 . وانظر : معاتي القرآن للفراء : 2148-441١‏ 


0 
القرآن للشنحاس : #/رالا؟ - ولا" 
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عع مردات 08 00 رمه 
ماي يد رت 1 لَه ذللكت 
5 ومتهمسا فَبالْحَينتِ بإذن 0 هرو 1 
هه 1 ما عي 0 


فالجار والمجرور وهى (من الكتاب ) في الآية الأولى ٠و‏ (من عبادنا) في الآية 
الثانية . حال وظيفتها التخصيص . ولى جيء بالتركيب على الأصل لقيل : 
والكتاب الذي أوحينا إليك ...ى : ثم أورثنا الكتاب عبادنا الذين اصطفينا لكن 
هبون إلى التقديم افتتاماً بقمر الضفدي ؛ إذ الأهم نيان أن الكتاب. موص + 
وأن التوريث معلق بالاصطقاء . 

وصاحب الحال إِمّا الاسم الموصول : (الذي ) في الآية الأولى »وى (الذين) في 
الثانية , وإمًا الضمير المحذوف العائد على كل منهما » وهى مشكل على 
الوجهين - في الآية الأولى - ؛ لأن جعل صاحب الحال (الذي) يؤدي إلى 
مجيء الحال من المبتدأ » وذلك ممتنع عند النحاة إلا سيبويه والزجاجي وابن 
جني ٠‏ إذ يؤدي إلى تجويز أن يعمل في الحال غير العامل في صاحبها . وجعل 
صاحب الحال الضمير العائد ٠‏ يؤدي إلى القول بأن الضمير يتخصص!('), 
والضمير لا يقبل ذلك في عرف النحاة لأنه أعرف المعارف . وَتَعيّنْ الإشكال فى 
اه ااال »سوم اعبتار اب للحي سول ونه (سةافي رمك اللي ).+ 
قال أيى حيان : « والكتاب هى القرآن .ى (من) للتبيين أو الجنس أو التبعيض » 


22 


تخريجات الزمخشري() . و( مُصدقاً ) حال مؤكدة ٠‏ (لا بين يديه ) من 


)١(‏ قاطر:5.86؟. 
(5) اتظر قيما جاء فيه الضمير مُقَصّصاً : روح المعاني :١؟/رهف-15.‏ 
(9) الكشاف 5١7/5:‏ .وتايعه السمين , اتنظر : القتوحات الإلهية:؟/رةة4. 


5 


الكتب الإلهية التوراة والإنجيل والزيور » وغيره » وفيه إشارة إلى كونه 
وحياً لأنه عليه السلام لم يكن قارئاً كاتباً » وأتى ببيان ما في كتب الله » 
ولا يكون ذلك إلا من عند الله تعالى )١(:‏ . وقال الفخر الرازية : « قوله : 
(من الكتاب ) : يحتمل أن يكون لابتداء الغاية» كما يقال : أرسل إلي كتاب 
من الأمير و أو الوالي : وعلى هذا فالكتاب يمكن أن يكون المراد منه اللوح 
المحفوظ ‏ يعني : الذي أوحينا من اللوح المحفوظ إليك حق » ويمكن أن يكون 
المراد هو القرآن / يعني : الإرشاد والتبيين الذي أوحينا إليك من القرآن » 
ويحتمل أن يكون للبيان كما يقال : أرسل إلي فلان من الثياب والقماش جملة 
,ل') وعلى ذلك يقسر قول الزمخشري بأن (من) للبيان أو الجنس ٠‏ بأن مراده 
بالبيان ابتداء الفاية في المكان : وذلك لأن المصطلح عليه أن (من) البيانية هي 
المبينة للجنس7'). واشتراط بعضهم - على ما نقله السميز!؟)- في (من) 
البيانية أن تكون داخلة على معرف بلام الجنس » غير صحيع : إذ هي قد تأتي 


كذالك , وقد تأتي جارة لأسماء الأجناس تكية أو متطننافة30, 


وكون (من) - في الآية - للبيان هو الأليق بالنظم : وذلك لأن الموحى إليه - 
عليه الصلاة والسلام - عام يشمل القرآن وغيره ؛ والمصدق لما بين يديه » هو 
القرآن من جملة الموحى ٠‏ فيكون المعنى أن الذي أريد به أن يكون مصدقاً .لا 


0 'السيحن 1/6 

0 التفسير الكبير :55/55 . وانظر : روح المعاني : ١55/55‏ : 

5 انظر: رصف المباني : 557-555 , والجنى الداني :519-514 » ومفني 
التحب :11-3552 

(5:) انظر: الدرر المصون :ك/رة؟ة . 

)0( انظر : رصف المباني : 557 , ومغني اللبيب : 15.٠.45١4.‏ . وشرح 

الكسبكل: 1 


1-0 


سبق إيحاؤه من الكتب , هو الكتاب من بين ما أوحي له - صلى الله عليه 
وسلم- . وائما قيل : ( هو الحق ) . لرفع احتمال أن يُعارّض" الإخبار 
تتلصديقه : بعدم موافقته للمحرّف من تلك الكتب وعلى ذلك فإنيما كان في 
الكتب السماوية السابقة عليه . موافقاً له - في العقائد والأحكام- فهو الحق 
وما عداه ؛ فليس كذلك . ولا يستقيم المعنى مع جعل (من) تبعيضية ؛ لانه 
يؤول إلى : والذي أوحينا إليك وهى بعض ما في اللوح المحفوظ , هو الحق » 
ففيه قصر الوصف بالحق على الموحى إليه - صلى الله عليه وسلم - فقط ؛ من 
جملة ما في اللوح المحفوظ . وعلى ما ذهبنا إليه يكون صاحب الحال الاسم 
ا موصول ؛ وهو ما ذهب إليه الطاهر بن عاشور حيث قال : ٠‏ لما كان المبدأ به 
من أسباب ثواب المؤمنين هو تلاوتهم كتاب الله » أعقب التنويه بهم بالتنويه 
بالقرآن للتذكير بذلك , ولأن في التذكير بجلال القرآن وشرقه إيماء إلى علة 
استحقاق الذين يتلونه ما استحقوا . وابتدئ في التنويه به بأنه وحي من الله 
إلى رسوله . وناهيك بهذه الصلة تنويهاً بالكتاب ... وهذه نكتة تعريف المسند 
إليه باسم الموصول لما في الصلة من الإيماء إلى وجه كونه الحق الكامل ٠‏ 
دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر , بأن يقال : وهو الكتاب الحق . 
فالتعريف في ( الكتاب ) تعريف العهد . و(من) بيانية لما في الموصول من 
الإبهام , والتقدير : والكتاب الذي أوحينا إليك هى الحق . فقدم الموصول الذي 
حقه أن يقع صفة للكتاب ؛ تقديماً للتشويق بالابهام الذي يقع بعده التفصيل 
فيتمكن من الذهن فضل تمكن 2!') . ومن شواهد هذه المسألة - مجيء الحال 
سس ورد وو عدن 
لق 0 
عَجهنَ رود نحتمي 0 


0 ص سه ع م 0 


ا كَهنَاَلْمَوَتُ أو حْمَلَ اسه طيسبلا 


)١(‏ التحرير والتتوير :؟ك/رظ.5.25-5. 
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رمعم لكرخ سم ل مح ب د ل ئً ناا 
لذان تتثنها منبحكم ذوهما اإلداناب 
ا 2 ا 90 2 | 2 4 7 
201 فَأَعَرَضُواْعَنْهُماإِنَ نأش حجان توايان حيما ) 


مالعا حون كن | لسر مو سنك نوكم فال هديا 


تخصيص العموم في صاحيها 0 (اللاني) : (اللذان) وهي نفسيها وظيقة النعت 


لو جيء بالتركيب على الأصل فيه ؛ فقيل : ونسائكم اللاتي يأتين الفاحشة ؛ إذ 
(اللاتي ) على هذا الوجه نعت وظيفته تخصيص هذه الفئة من نساء المؤمنين 
بالحكم . وجعل أبو حيان(") صاحب الحال الضمير في (يأتين) » وكذلك فعل 
السمين(!"! والآلوسيا؟ . والمراد بالنساء في ( من نسائكم ) بينه بعض 


سي اس ب ...ما المراد من قوله ( من نسائكم ) 


2 00 


هرون من ابم 


وثانيها 


فيه وجوه : أحدهما : المراد : من زوجاتكم كقوله : * وَأَلَدنَ 
), وقوله : < ين سبكم الت دَخَلْثُمِيِهِنَ3(4) 


: من نسائكم . أي : من الحرائر » كقوله : 8 وَأستَشِد و اسْهِيِدَينٍ 


0 0 
من رج لحكم 3 


والفرض 


بيان أنه لا حدّ على الإماء . وثالكها : من نسائكم » أى من المؤمنات ٠‏ 


النساء :52 15ا. 

انظر : اليحر : كرة5١‏ . وانظر في موقم (اللاتي) و(اللذان) مسن 
الإعراب : الفريد في إعراب القرآن المجيد :٠/ره.0/.5-19‏ ,9.1 والكتاب: 
:111 

انظر : الدر المصون : 5١9/9‏ . 


انظر : روح المعاني : 4/6؟؟ . 


المجادلة :5 
التسساءم :55 
البقرة :7585 . 


3080 


ورابعها : من .تسائكم . أى من الثيبات دون الأبكار ,!'! . وقال الآلوسي : 
٠و‏ (من) متعلقة بمحذوف وقع حالاً من فاعل ( يأتين ) . والمراد “من النساء 
-كما قال السدى , وأخرجه عنه ابن جرير - النساء اللاتي قد أنْكحنّ 
وأحصن . ومثله عن سعيد بن جبير : ...( واللذان يأتيانها متكم ) : هما 
الزانى والزانية . بطريق التغليب » قاله السدي ٠‏ وابن زيد وابن جبير . أراد 
المخلد ين لكان ا الحخضصق غون 0 
ومما سين بث تسن الاحرال لإدادسك الرخيفة رساكنها ليس مبتداً قوله 


المراد ب (يلونكم ) :« يقربون منكم , والقتال واجب مع كافة الكفرة قريبهم 
ويعيدهم ولكن الأقرب فالأقرب أوجب ؛ ونظيره : * وَنذِرَعشيرَيّك 
ا 4 

وقد حارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومه ء ثم غيرهم من عرب 
الحجاز ؛ ثم غزا الشام » ... وهكذا المفرؤض على أهل كل ناحية أن يقاتلوا من 
وليهم »ما لم يضطر إليهم أهل ناحية أخرى )*!١‏ . ويناء على كون قتال 
الأقرب - من الكفرة - أوجب بني الكلام على التقديم : ( الذين يلونكم من 
الكفار) . عدولاً عن : الكفار الذين يلونكم . ومما جيء فيه بالحال لذلك الفرض 


إل التفسير الكبير: 9/١4ء‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن : 5/ركظ-غ8 416 

ف روح المعاتي : 4/رغ55, 555-576 , واتظر : الجامع : 6/ر45-ك . 

له التوية ١٠١9:‏ . 

.؟١8:ءارعشلا‎  )8 

05 الكشاف : 55-755/5؟5, وانظر: المحرر الوجيز 7.5-5.3١/8:‏ , والتحرير 
ارت 


50 


والكلام ليس مبنياً على التقديم والتأخير ٠‏ قوله تعالى : 
(يَرَْ مهلامعأ سك وَالَِينَ كر 

ام 
فالموعوبون بالرفعة فى هذه الآية مؤمنى أمة محمد دون غيرهم » والذي أفاد 
اختصاصهم بذلك الحكم . الحال : ( متكم) . إذ خصصت العموم في الاسم 
الموصول (الذين آمنوا ) . 

ونأتي إلى عرض مستندنا لصحة ما ذهبنا إليه من جعل صاحب الحال 
-في شاهدي هذه الصورة السام موا :« وتقول : 
الذي قصده أخوك راكباً يوم الجمعة زيدٌ ... تجعل (راكباً) حالاً من الأخ » وإن 

شئت من الكاف في قولك (أخوك).على 78 أخوة الصداقة؛ لا أخوة النسب("), 
وإن شئت من الهاء . فإن جعلته حالاً من (الذي) » لم يجز أن توقعه إلا بعد 
تمام الصلة . فتقول : الذي قصده أخوك يوم الجمعة راكياً زيد ‏ ولاايجوز 
أزالته عن هذا الموضع إذا كان حالاً من (الذي) »(') . وذلك ما ذهب إليه ابن 
جني حيث أمَّلَ قاعدة , عاقداً لها باب أسماه : ( باب في احتمال القلب 
لظاهر الحكم )(©) » بين فيه أن من سنن العرب الصيرورة ة إلى الوجه الضعيف 
قي حال السعة - مع تمكنهم من الوجه القوي - ؛ وما ذلك إلا ليكون مأنوساً 
في الحالة التي لا يكون لهم فيها عنه مندوحة » قال :5 هذا موضع يحتاج إليه 
مع السعة ليكون مَعَدَاً عند الضرورة » ... ومن ذلك : زيد مررت به واققاً , 
الوجه أن يكون ( واقفاً ) حالاً من الهاء في (به ) » وقد يجوز أن يكون حالاً من 
نفس ( زيد ) المظهر , ويكون مع هذا العامل فيه ما كان عاملاً فيه وهى حال 


() المجادلة 2.31 

0 أخوّة الصداقة ليست ثابتة ؛ فمن الممكن تقييدها . أمًا أُخوة التسب » 
قلا تخصّص ( 5 تقيّد ) يحال . ونظير ذلك - من حيث جواز التقييد 
بالحال وعدم جوازه - قولتا : هو زيد معروقاً وى : هو زيد مُنطلقا إن 
المجيء بالحال في الجملة الأولى صحيح , لأنها حال مُّؤَكّدة » أمّا المجيء 
بها في الجملة الثانية ففيه إحالة . . انظر: الكتاب ؟/.8 4١١‏ » والمقصُل 
كم 

()22 الجمل في النحى :754-757 واتظر : البسيط : ١/لالاه‏ - 018 . 

(2)4 الخصاكص : #/ذه ‏ 


وحدل 


من الياء: زلا ترى أنه قد يجوز أن يكوز العامل فى الحال هى غير العامل 
في صاحب الحال ؛ ومن ذلك قول الله سيحانه ‏ وَهْوَالْقَ مم ال 
ف (مصدقاً) حال من (الحق) والناصب له غير الرافع للحق ؛ وعليه إلبيت : 

أنا اين دار معروفاً بها نسبي2 وهلّبدارةٌيا للناس مِنْ عار 


0 


وكذلك عامة ما يجوز فيه وجهان أو أوجه ٠‏ ينبفي أن يكون جميع ذلك مجوزا 
فيه . ولأ يمنعك قوة القوي من إجازة الضعيف أيضاً : فإنّ العرب تفعل ذلك 
تأنيساً لك بإجازة الوجه الأضعف لتصح به طريقك ويرحب به خناقك إذا لم 
تجد وجهاً غيره : فتقول : إذا أجازوا نحو هذا ؛ ومنه يد وعنه مندوحة » قمأ 
ظنك إذا لم يجدوا منه بدلاً . ولا عنه معدلا » ألا تراهم كيف يدخلون تحت قبح 
الضرورة مع قدرتهم على تركها : ليعدوها لوقت الحاجة إليها . فمن ذلك قوله: 

قد أصبحت آم الغيار تدّعي علي تأ كله لم ملم 

الا تراه كيف دخل تحت ضرورة الرّقع ٠‏ ولى نصب لحفظ الوزن وحمى 
جانب الإعراب من الخَنّعف!") . وكذلك قوله : 

لَمُ تتلقَمٌ بفُضل مئزر ها دعد ولم تُعَذْرَ دَعْد في العلّب 
كذا الرواية بمصرف (دعد) الأولى : ولى لم يصرفها لما كسر وزناً » وأمن 
الضرورة ؛ أُوْ ضضّمّف إحدى اللغتين ... ع(0). 


(1) البقرة:٠١اة.‏ 
 )5(‏ منشأًالضعف في حالة رفع (كله) , خلو جملة القبر ( لم أصنع ) مسن 
الرايط ء وهو ضعيف في الكلام وقد يجوز قي الشعرء كما قال سيبويه 
: الكتاب ١رهم‏ . وانظر ١77:‏ وبين ابن جني أن للحذف هنا وجه من 
القياس . وهو تشبيه عائد القبر بعائد الحال أو الصقة ء انظر:المحتسب 

مرا . 
(0) الخصائص: "رةه , .11-3 وانظر:؟/. 6 والمحتسب:؟ ,رك ما/ر1 1 اك 
وممن جوز في مواضع من إعرايه مجيء الحال من المبتداًء أيو اليقاءء 


انظر: التبيان : ؟ك/رةل/ا” . 


لمن 


د-صاحب الخال اسم موصول-من المو صولات العامة )١(‏ : 
وهي (من) و (ما) ومن شواهد تخصيص الحال للعموم فيهما قوله 
ى_ (واا ف تيرتخ : 
ع ار ع فكع إن اتتطشر اوت مركو 
ماعن ديو يت وَهْوكَاةوِْكَ حرطت 
د ن لدََالآخِرَة نكأ محا ب الثار 
هم فهاكَديدُوت 9© 0 ش 
فالحكم بحبوط الأعمال لا ينسحب على كل مرتد عن دينه » يل على المرتد من 
المسامين مَمّنْ سبق دخولهم الإسلام بقرينة قوله (منكم ) حيث خصص الجار 
والمجرور وهو متعلق بمحذوف حالاً . العموم في (من)(') . والرد :الصرف عن 
شيء والإرجاع إلى ما كان قبل ذلك » فهو يتعدى إلى المفعول بنفسه وإلى ما 
زاد عن المفعول بإلى وعن . وقد حذف أحد المتعلقين في ( يردوكم عن دينكم) 


(9) (ما)و (من) هما الأصل في إفادة العموم - كما هى معلوم - و(الذي) 
وأخواته محمولة عليها في إقادة ذلك المعنى . وسيأتي بسط الحديث 
عن هذه المسألة ص :77ه- 595 , وانظي : الكتاب : 718/4 .319 , 
/رة-"/ , وشسرح شذور الذهب : 184-184 , وأوضح المسلك :١//ا5١‏ 
-.16 . ونتائع الفكر: .155-181-18: والجامع لأحكام القرآن: 
١‏ , وشرح التسهيل 5١5/١:‏ . 

. ؟5١ال:ةرقبلا‎ )9 

(5) جعل أبو البقاء - التييان :١/ر17‏ - صاحب الحال ضمير الفاعل المضمر 


في (يرتد) . 


لكل 


وهو المتعلق يواسطة إلى ؛ لظهور أنهم يقاتلون ليردوهم عن الاسلام 
إلى الشرك الذي كانوا عليه . ولم يلاحظ المقعول الثاني في (ومن يرتدد 
منكم عن دينه ) ؛ إذ لا اعتبار بالدين المرجوع إليه وإنما د ل دار 
عن الإسلام إلى أي دين . ومن يومتذ صا راسم الردة لقباً شررعياً على 
الخروج من دين الإسنلام وإن لم يكن في هذا الخروج رجوع إلى دين كان عليه 
هذا الخارج() . 
وشاهد تخصيص الحال للعموم في (ما) قوله تعالى : 
( وَمَلْيْتِغ وعكُمطو لا أنيتحكح الفخصكت 

لوكت مِكامَككك يكت ين كيوك المؤمكي )01 
قال أيى حيان : « .. ( ما ) من قوله ( فممًا ملكت ) موصولة اسميّة » أي 
فليتكح من النوع الذي ملكته أيمانكم .ى ( من فتياتكم ) في موضع الحال من 
الضمير المحذوف في ( ما ملكت ) العائد على (ما) ... »0 . 


وأيكا أن العال عق لمق صوق متا خيها ماطس المكشديمن طاملها 
ببيان كيفية من كيقياته ملتبساً يصاحبها . ١‏ 

وتأتي الحال أيضاً للتعميم . والتعميم بها على وجهين ٠‏ الأول : يقابل 
تتخئيصها منا عيها + زالثاتي يقابل تخضيميها غاظها : 

أولا - المفيدة للعموم في صاحيها : 

والكعمية بالسة الساهي هد بكرن بالفغن إلوزاقه ,فقس الخال 
ناضة على أنواعه كلها :وقد يكون بالنظر إلى شسيء يتطق به كزفاته ومكاتة:. 
ونافحظة على الحال الؤيية طك الرطيقة1؟) #عفديها بالعطف ...ومنا حي ءيه من 
الأحوال لإفادة 000 ؛ ما في قوله تعالى : 1 


ون مث [الشيياز اناس مالو ع قبكه لاوا 
© سيموأ ع مناناسن ولنهمعن قبلشهمالٍ و 
هَل يال ؟ النشرة لبيك دب لوطل 


ا ا 7 
تدرف 0 


[فة الخساء : 36 . 0( البحر 6 0 
5( فصل المقيدة العدوع هن ساحيها بالحطز ال شي محملق يها 
)0( البقرة ١58:‏ . 


التنما بم. 


ا 


قال ابن عطية : « السفياء : هم الخفاف الأحلام والعقول . والشَّفَهُ : الخفة 
والهليلة » ثوب سفيه » أي غير متقن النسج . ومنه قول ذي الرمة : . 
مَشَْيّنَ كما اهترَّتْ رماحٌ تَسَفَّهِتْ ‏ أعاليها مر الرياح النواسيم 


8 


أي : استخفتها . وحص بقوله ( من الناس ) : لأن الكّفه يكون في 
جمادات وحيوانات ٠‏ والمراد يالسفهاء هنا جميع من قال ( ما ولاهم ) 
وقالها فرق .)٠0..‏ وقال الآلوسي ٠:‏ ( سيقول السفهاء ) : آي : الخفاف 
الأحلام » أو المستمهنوها بالتقليد المحض والإعراض عن التدير . والمتبادر 
منهم ما يشمل سائر المذكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين ٠‏ 
وروي عن السّديّ الاقتصار على الأول , وعن ابن عباس الاقتصار على الثاني , 
وعن الحسن الاقتصار على الثالث . ولعل المراد بيان طائفة نزات هذه الآية في 
حقيم ؛ لا حمل الآية عليها ؛ لأن الجمع فيها محلى باللام وهو يفيد العموم 
فيدخل فيه الكل ؛ والتخصيص بالبعض لا يدعو إليه دا ع . ...( من الناس ) 
في موضع نصب على الحال!') . والمراد منهم الجنس . وفائدة ذكره التنبيه 
على كمال سقاهتهم بالقياس إلى الجنس ٠‏ وقيل : الكفرة » وفائدته بيان أن 
ذلك القول المحكي لم يصدر عن كل فرد من تلك الطوائف , بل عن أشقيائهم 
المعتادين للخوض في آسن الفساد . والأول أولى » كما لا يخقى 2(" . 
وجَعْلٌ الحال: (من الناس) مُخصّصة إنما يصح على ما ذهب إليه ابن عطية من 


أن السقه كما يبوصف يه الانسان بوصف بيه غيره من الجماد والحيوان وما 


ذهب إليه وان كان ضحيحاً لا يصح حمل الآية عليه ؛ إذ إن قرائن السباق 


(1) المحررالوجيز:6/ا-؟. 


(5) انظر:التبيان لأبي البقاء 5١اك/؟؟١‏ . 
(5) روح المعاني : */؟ء وانظر : الكشاف 198/١:‏ والتحرير والتنوير : ج5 
الضا ا ل 


تصرف المراد به إلى الإنسان دون غيره , وتلك القرائن : ( سيقول ) والمقول : 
(ما ولأهم). وفي ظل ذلك يكون التخصيص ضائعاً لا معنى تحته : والصحيح 
أن وظيفة الحال هنا التعميم . أي إنه أريد من الإتيان بها الإشارة إلى أن ذلك 
القول لم يصدر عن فثة من الفئات التي ذكرها المقسرون - وهم المنافقون 
واليهود والمشركون - دون الأخرى . ولو أريدت الإشارة إلى صدوره من 
إحتزاها فقط ؛ لقيل.: ستفول: النيقباء من البويد + مق المنافقين :ا أو لمق 
المشركين ؛ لكن لما جيء بالاسم العام - الذي تنضوي تحته جميع تلك الفثات 
- مقروناً بما يقيد العموم : (الناس) ٠‏ علم أن ذلك القول صدر من أولئك جميعاً 
وفي ذلك تعريض باليهود ويأحبارهم على وجه الخصوص : إذ كونهم أصحاب 
كتاب ؛ مع افتخارهم على المشركين بذلك » كان يستلزم عكس ما صدر 
منهم . والله أعلم . 

ونخرج من ذلك بقاعدة تنضبط بها هذه المسألة وهي : إذا كان الاسم 
المجرور ب (من) البيانية أخص من لفظ صاحب الحال : كانت وظيفة الحال 
التتخصيص . وإذا كان أعم من لفظ صاحب الحال : كانت وظيفة الحال 
التعميم. ولا يدخل الاعتراض هذه القاعدة بنحى : 

اراق بأزرب القجقة ين تسآيسط)١!‏ : 
لأن كلمة ( نساء ) - وان كانت بحسب الوضع أعمَّ من (اللاتي)!"! - مضافة 
إلى ضمير عائد على فئة من فئات الناس » وهم المسلمون ؛ فالإضافة أفادت 
عموم الحكم فى نساء المسلمين خاصة . ومما يقوي ذلك إعادة النظر في وظيفة 
الحال في قوله تعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) ؛ فالآية كما كانت 
شاهداً التخصيص بالحال فهي شاهدة للتعميم أيضاً : وذلك باعتبارين » فقد 
أفادت التخصيص باعتبار أن المجاورين قد يكونون كفاراً وقد لا يكونون . 


03 النساء ١6:‏ . 
(2)5 وذلك لأن الأصل في وضع الأسماء الموصولة أن تستخدم نعتاً . 


وأفادت التعميم ياعتبار أن الكفار قد يكونون يهودا وقد يكونون نصارى وقد 
يكونون مجوساً . إلى آخر ما هناك من أصناف الكفر والكفرة ٠.‏ - 

ومعا جاءت الحال فيه مفيدة العموم في صاحبها بالنظر إلى زمانه 
ومكانه . الآية الد لتي استشيد يها لمجيء ء الحال مخصصة العموم في صاحيها 
وشى أسيم مق ا ٠‏ وهي قوله تعالى : 


عر صل ١‏ سصو م ا« ملسلل ع سس رصنل ور 


١‏ ومن ياد مك عن دبنهء بعت وهو كافر 
20 ل صر لس 8 وس بر 0 بط 
تبت يلت أته لي لآير وتيك 
ان وس 0 
٠:‏ زوال آثارها المجعولة مرتية عليها شرعاً »!(') , وتلك الآثار بالنظر إلى 
المكان أو الزمان قسمان : آثار تترتب على الأعمال في الدنيا . وآثار تترتب 
عليها في الآخرة . وقد بِيْن الله - سبحانه - أن الكافرين تصل إليهم أآثار 
أعمالهم فى ي الدنيا كاملة غير منقوصة . كما يشير إليه قوله تعالى : 

© سنوي اليا 

1 رص رص اما 00 
ألذها وزيكما نوق إل وأعملهمفها هبه مسن 


ا اي لك 
27 و فيا َيِل مَا ادا تُعملون 7( 034 0 
فالجار والمجرور (فيها) قي : ( نوف إليهم أعمالهم) حال من أعمال وظيقتها 
تخصيص العموم الذي أفاده قوله ) أعمالهم) وذلك بالنظر إلى آثار تلك 


)1 اليقرة :/ا١؟.‏ 
ةا التحرير والتثوير :"/ر*؟؟. 
لله هود: 1١١1١6‏ 


الأعمال في الدنيا(١)‏ أما وظيفة الجار والمجرور الواقع حالاً في الآية محل 
الاستشهاد: ( حبطت أعمالهم في الانيا والآخرة )ع فهي إفادة العموم , 
وذلك بالنظر إلى رمان ومكان آثار الأعمال!"! . أي إنه احتيج :الكلام إلى 
التعميم بالنظر إلى متعلق صاحب الحال ٠‏ لا لفظه . ومن شواهد ذلك أيضاً 


قوله تعالىر 1 تدك رتكا الله 0 


© درت حَامنَأوحكَا اتقو لم لتر 

فالْحَير دياوف الأجْرَة اه 

لل 20 ل رن ل 
والمختار - عندي - من أوجه الإعراب!؟) التي تحتملها التراكيب , هو : 
(الذين آمنوا ...) الخ نعت لاسم (إنَ) : ( أولياء الله ) »و (لهم البشرى) 
استئناف جيء به بياناً لما أولاهم سبحانه من خيرات الدارين بعد أن أخبر 
-جل وعلا- بإنجائهم من شرورهما ومكارههما , وكأته -على هذا - قيل : هل 
لهم وراء ذلك من نعمة وكرامة ؟ فقيل : لهم البشرى!*! ٠.‏ وتعريف (البشرى) 
تعريف الجنس , فهو صادق ببشارات كثيرة )1!١‏ . ( في الحياة الدنيا وفي 


)1١(‏ اتظر المراد بتلك الاثار : إعراب القرآن للتحاس :578/6 . والفريد: 
؟/01” » والجامع لأحكام القرآن :ش5١‏ - 16 ١11/6,‏ - 115 وروح 
المعاني : 55/١6‏ - 55 . 

وا انظر في المراد بآثار تلك الأعمال في الدئيا والآخرة : التحرير 
والتخوير ؟ ‏ 1-7 

زه يوتس :54-59 . 

(4) انظر في إعراب الآية:البيان في غريب إعراب القرآن 1١1/١:‏ , 
والتبيان : "//رثةلا5 , والقريد : */15/!ا2 - 55 وروح المعاني : ١ك/را ١4‏ - 
-١5., 17‏ 5١5أا.‏ 

(9) روح المعاني:١(/.12-١16.‏ 

(1) التحرير والتنوير :١١//4١؟.‏ 


ا 


الآخرة ) في موضع الحال من (البشرى ) ٠‏ أي : لهم اليشرى حال كونها في 
الدنيا وحال كونها فى الآخرة/'! . أي عاجلة وآجلة » ووظيفة هذه الحالة 


التعميم . بالنظر إلى أن العموم في ( البشرى ) قد يراد يه إحدى الحياتين دون 


الأخرى . 
3 


ثانيا - المفيدة للعموم في عا ملها في جهفة من جهات 
الحدث : 

سبقت الإشارة إلى ما هو الأصل في وظائف الحال وهى تخصيص 
العامل بالنص على إحدى الكيقيات التي يحتمل وقوعه عليها . وكما تأتي 
كذلك . تأتي ناصة على كيفيات وقوع العامل المحتملة كلها » وعندئذ تصبح 
وظيفتيا إفادة العموم .وتؤدي تلك الوظيفة وهِي متعددة بالعطف ونلتقط من 
كلام لابن عصفور ما يفيد مجيثها لذلك المعنى , وهى قوله : ٠‏ فإن كان الفعل 
الماضي لفظأ فم شرط قد حذف جوابه في الأصل , وقع حالاً ولا يكون معه 
إذذاك (قد) لا ظاهرة ولا مضمرة ... ومن ذلك قول العرب : لأضرينه ذهب 
أو مكث . فذهب في موضع نصب على الحال » والتقدير لأضرينه ذاهياً 
أو ماكشاً . أي : لأضربنه على كل حال . والأصل فيه لأضربنّه إن ذهب أو 
مكث , ولذلك لا يجوز أن تقول : لأضربنه يذهب أو يمكث :201 . ومن شواهد 


ذلك قوله تعالى : 


1) انظر في المراد من التبشير فبي الحياتين : معاني القرآن للنحاس : 
#ر".” . وإعراب القرآن للتحاس : 5١6/5‏ . والكشاف :521/5 وروح 
المعاتى :١1/ر135-191.‏ 

(؟) المقرب - 217 وانظر : إعراب القرآن للنحاسن:: ١١7/5‏ . ومعاني القران 
وإغرابه ؟/راة5 , والكشاف ١/4/6:‏ , والتبيان 1.5/١:‏ . والقريد : 


"/ردم” , واليحخر : 455/5 ء والدر المصون : ذ/ركدهة 5١1/-‏ . 


0 


ا 


هك كد دغ و كي عن 


الل وهار وعَلانيسة قله م أجره 


مس مه ها ا سك كس ساح د بد مس2 © 00 
قال الآلوسى :ه ا . قالمراد 


بالليل والنهار جميع الأوقات كما أن المراد بما بعده جميع الأحوال . وقدم الليل 
ا ل وال للإيذان بمزية الإخفاء على الإظهار . وانتتصاب 
(سراً وعلانية) على آنهما مصدران في موضع الحال » أي : مسرين ومعلنين أو 
على أنهما حالان من ضمير الإنفاق على مذهبد سيبويه!'! : أو نعتان لمصدر 
محذوف ء أي : إنفاقاً سراً ‏ والباء بمعنى (في) ...»!") . ومن شواهد ذلك 


أنشناً قولة تعالن :: رد 
أيضاً قوله تعالى ه ركف 
خَلْق اموت وَالْأَرضٍ وَخْيَادقٍأ لوا لتهَارلَبتٍ 


ا 


دول الْدَلبنب 3 الَذَِ يِذ حرو نَاللَه نما وَفُعُودا 


عه ور 


وَل جَنْويِهِمَ )41 
فوظيفة الأحوال الثلاثة المتعاطفة : ( قياماً وقعوداً وعلى جنوبيم ) ؛ إفادة 
التعميه(*). أي إنهم يعمون جميع أحوالهم بالذكر . قال أبو حيان : « الظاهر أن 
الذكر هو باللسان مع حضور القلب وأنه التحميد والتهليل والتكبير » ونحى ذلك 
من الأذكار . وهذه الهيئات الثلاثة هي غالب ما يكون عليها المرء : فاستعملت 
والمراد بها جميع الأحوال : كما قالت عائشة كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يذكر الله على كل أحيانه ع( . و(يتفكرون) ٠‏ معطوف على (يذكرون) 


()2 اليقرة :514 . 
(5) انظر : الكتاب 578/١:‏ . والروض الأنق : 1.5-١.4/١‏ . والتبيان : 
إ/ر؟” , والبحر : 91/5 . 
للها روح المعاتي : ”ارلا سم وواحطر ك وسيب دزول ايه مرج خقسة: 
والكشاف :٠ر5٠5‏ . 
() آلعمران:.191.15. 
)0( قست الحال في هذا الموضع وتحوه على التعت والبدل » حيتث ذهب 
ا إلى أن الذعت في قولهم : إن النّه يرزق عياده الطائعين 
و صين . وظيقته التعميم ٠ووظيقة‏ البدل تاالسهل 
والجبل , تأكيد العموم دح وركلة الخال حي فوليي تكن 
() البحر :رادا 0 : الكشاف :١/ر205‏ . 


.ةع 
ويجوز أن يكون حالاً آيضاً 2 أي : يذكرون الله متقكرين لق 


بيان هيئة صاحبها : لاشيهر ها مله : 


الا ا اي 
نمال اللقمة . وقد بين الاستقراء أن تخصيص الحال لعامليا لا يقتصر 
على بيان كيفية التياسه بمعموله , لكنه قد يكون مخصصاً له ببيان زمن وقوعه, 
أو ببيان ن أثره النفسي » أو غير ذلك من صور التخصيص 5-507 
والهيئة قد تكون خارجية . أي ظاهرة مرئية » وقد تكون داخلية تتعلق بأمر 
النفس والقلب والعقل . والشانية هي الأكثر وروداً ف في القرآن الكريم وذلك 
مُنَّسِقُّ مع نهج القرآن - كما بِيّنَ في وظائف النعت - ؛ إذ لا قيمة فيه 
للأشخاص ؛ لصورهم وأحسابهم ومنازلهم عند الناس » بل كل الأهمية لما 
تنطوي عليه دواخلهم محوكة ليم لقاضة اما كلكزا من الحلة + أو سناد لبوعن 
سلوك مسالك تحقيق ذلك . ولذلك يجد المتتيع لأسلوب القرآن أنه لا التفات فيه 
للبيثات الخارجية إلا إذا كانت انعكاساً افيئة الذالكل في يوقت من المواعقد 
الإيمانية » أو المواقف المضادة لها أو كانت مظهراً قُصد به حجب حقيقة 
المخبر تمويهاً » ومخادعة ‏ فتُعَرَضُ حينئذ تلك الهيثة يفا وتنفيراً » إلى 
غير ذلك . ومن الأول ما جاء في قوله تعالى : 
تس بةظ سق جرفو نات متاق 719 
فجملة الحال (يسعى ) جيء بها لبيان الهيئة الخارجية : لأنها ذات ارتباط 
بما عليه هذه النفس التي دفعها إيمانها » وخشيتها إلى أن تتقوق على معوق 


من معوقات الإسراع والانطلاق .وهى العمى . ولذلك أردفت يجملة مبينة 


() التبيان ١٠١/ر.؟”.‏ 
(5) 2 عند عرض يقية الوظائف : 297 - .88 . 


١.-م:سبع‎ )5 


للباعث على ذلك السلوك وغيره » إلا آنه جيء بها على عكس الأولى » اسمية » 
فعلية العجن ؛ للإشارة إلى الثبوت المتجدد » وهي جملة( وهو يخشى ) » 
والمجيء بالحال الثانية على هذه الصورة مستند لرد قول من فسيّر الخشية 
-هنا- بخشية أذى الكفار ء أو الكبوة .وهم جماعة من المفسرين ؛ منهم 
الزمخشري: والفخر الرازي!١)‏ 4و ل انا ") والالوسيا "أ . قال الزمخشري : 
٠‏ (يسعى): يسرع في طلب الخير . ( وهو يخشى) الله » أو يخشى الكفار 
وأذاهم في إتيانك » وقيل : جاء وليس معه قاش : فهو يخشى الكبوة ,(؟) , 
فالتركيب وصورته لا يحتمل إلا أن يكو ون المراد أنه يخشى الله .- وذلك ما 
ذهب إليه الجلالان -(*/ , وأنَّ ذلك ثابت له وقت مجيئه وقبله ويعده : وعليه فإن 
جعل صاحب الحال فاعل (جاء) أقوى من جعله فاعل (يسعى) وذلك ما ذهب 
إليه الجلالان!' ) , والجمل , والآلوسي» حيث قال ٠:‏ (وهو يخشى) : ... والجملة 
حال من فاعل (يسعى ) ؛ كما أن جملة ( يسعى ) حال من فاعل (جاء ك)2!"). 
ولأجل الوظيفة ذاتها جيء وال ا ر 0101 


جور ررمر فصا 0 00 
/ 


يسَدَرَجِلٌ يسع قَال ينمو 


2 |القتيسليت 0 0 


(1) اتظر:التفسير الكبير 84/5١:‏ . 
(5) انظر : البحر المحبط :ظلره؟؛. 
(59) اتظر:روحالمعاتي: .ك/اغ. 
(:) الكشاف: 5/5.لا. 


5( انظر : تفسير الحلالين . بييامش الفتوحات الإلبية : غ/48غ. 

)00 السايق : الحزء والصفحة تفسيما. 

0 0 راغ . 

م( 3٠‏ »وصح إعراب جملة ( يسعى ) في هذا الموضع حالاً »على رأي 
من يذهبون إلى صحة وقوع الحال من الذكرة بدون مسوغ اا ا 
التفريق بين النعت والحال انظر : وما 719 #ومارنعدها من هفد] 
البحث . 


معو قدي 6 


أدعوارد 
َعَْتاي النتتيت © مَلَاسِدُوافٍ 


لد ابيع ميل تبر" 


2 و أ دمت 


ف( تضرعاً وخفية ) : « نصب على الحال : أي متضرعين , مخفين الدعاء : 
ليكون آقرب للاجابة ... وقوله تعالى : (خوفاً وطمعا) : حالان :1 أي : أدعود 
ذوي خوف وطمع أوتكائقين ::طامعن .:("). والتضورع : تَفْعّلٌ من الضراعة 
وهى الذل ؛ أي : تذلّلاً وتملّقا(”) . « وأصل الخوف انزعاج القاب لعدم أمن 
الضرر. وقيل : توقع مكروه يحصل فيما بعد . والطمع توقع محبوب 
يحصل له ,:(؟! . وعلى ذلك فالحالان الأوليان مبينتان لما ينبغي أن يكون عليه 
السمتث الخارجي والصوت من التذلل , والأخريان مبينتان لا ينبغي أن يكون 
عليه القلب . قال الآلوسي : « ... ولا كان الدّعاء من اللّه بمكان كرره » وقيده 
أَوَلاً بالأوصاف الظاهرة ‏ وآخراً بالأوصاف الباطنة ...0(*) . ومقتضى بيان 
الهيئة الخارجية للداعي حال الدّعاء -والله أعلم- أمران : الأول : الإشارة إلى 
أنّ سمات الظواهر ينبغي أن تكون انعكاساً لحقيقة الدواخل ومطابقةً لها » وفي 
ذلك تعريضّ بمن يُظلهر خلاف ما يُبطن ؛ إذ يقرنه ذلك المسلك بأهل الثفاق 
والمراءاة . والثاني : بيان أن مقام طلب جلب النقع ؛ أو دفع الضرر » لا يصح 
أن يكون مقام إيقاع ضرر بمن حول الداعي » ولو كان أقل شئ منه ؛ وهو 
رفع الصوت ء ولذلك جاء بعد (خفية) : ( إنه لا يحب المعتدين) »و : ( ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) » وعليه تكون (تضرعاً ) مُقابلةً ل:(خوفاً 


8 ألده المصبوى :520 5 انظر : الحة الكب :5١ا/.؛5١-١:١ا.‏ 
( ا ون و التقسين بير 


2 


وطمعا) . ويجون في ( خوفاً وطمعا) أن يكونا مفعولاً لآجله : لأنّهِ علة 
الدعاء(') ؛ لكنّ الآبلغ أن يكون حالاً : لأن المعنى مع الحالية يقول إلى أنَ 
الباعث قد امتزج بالنفس فتحول من كونه علّة تحركها إلى صيرورته سمة من 
سماتها حال التوجه إلى الله تعالى . وجوّن أبو البقاء!") الوجهين أيضاً في : 
(تَضرّعاً وحْفْيَةٌ ) . ولا أرى المعنى يساعد عليه . وقد جيء بحالين إحداهما 
لييان الهيئة الخارجية والأخرى لبيان ما كانت عليه الدواخل عند حدوت الأفعال 
المقارنة لها ٠‏ في قوله تعالى : 
َم 
1 سك اوت ول ل 
لاوم مساك وَلَاِحفِشوإِلَاوَهْمكرهُوت 9 


20007 هل م 


متَعَه رٌ أن تقبل منهم شق هم 


بخ ا 


اي 


فجملة ( وهم كسالى ) ٠‏ وجملة ( وهم كارهون ) في محل نصب حال » الأولى 
صاحبها الضمير في ( يأتون ) والأخرى الضمير في (ينققون) ؛ وهاتان 
الحالان جاء تا كالعلّة لعدم تقبل إنفاقهم في سبيل الله في الآية السايقة على 
هذه الآية » وهي قوله تعالى : 


وم ممه 22 ب ع ري 
) كا أنفشوا طوَعًا أَوَكَرَها أَنَيَعبَلَ مسح نكم حكدتم 
قَومأ قب 2 . 
فالحالان (طوعا) .و (كرها) شاملتان لحال النفس حيال هذا الفعل وغيره » إذ 
لا يخلو أمر النفس مع الفعل من أحد أمرين إتيانه طواعية أو كراهة » وإنقاقهم 
على أي الحالين كان غير مقبول : لأن" الإنفاق في سبيل الله ينبغي أن يسبق 


0 انظر : الأصول في التحو 5.4/١:‏ . 
0 انظر : التبيان : ١/ركلاه‏ . 

5) التوبة:8ه. 

0 


4) التوية:”*9. 


3 


بالقتصسويق ::وينلق التضويق ككل ع اسيق شرقبة من الإنفاق ا 
الصلاة » وصلاتهم هذا حالياء وتصتيقيه هذا حالة: ا ناطلاق إذا لايد 
أن يكون ما بُنى عليهما باطلاً أيضاً . ودليل بطلانه أنهم لا ينفقون إلا مكرهين 
الكن يدانا سوال )وقى الم أمروا بالإنفاق إذا كان ةا 
والإجابة عند الزمخشري ٠‏ حيث قال : ٠‏ ( أنفقوا) : يعني في سبيل الله ووجوه 
البر . (طوعاً أو كرها) : نصبُ على الحال ؛ أي : طائعين أ مكرهين . فإن 
قلت : كيف أمرهم بالإنفاق , ثم قال ( لن يتقبل منكم) ؟ قلت : هو أمر في 
معت الخين :مهنا ا لكر 0 ونعوة وله تعال ظ 
#امتنيرك أذ وَلَاسَسْتَعْفْرَكُمَ)!') ؛ وقوله : ش ظ 
0 أسيئي بنا أو أحسني لا مُلُومةٌ 3# 
أي : لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم . ولا نلومك أسأت إلينا 
أم أحسنت . فإن قلت : متى يجوز نحو هذا ؟ قلت : إذا دل الكلام عليه » كما 
جاز عكسه في قولك : رحم الله زيداً وغفر له ...فإن قلت : الكراهية خلاف 
الطواعية : وقد جعلهم الله طائعين في قوله (طوعا) ؛ ثم وصفيم بأنهم لا 
ينفقون إلا وهم كارهون ؟ قلت : المراد بطوعهم أنهم يبذلونه من غير إلزام من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو من رؤسائهم . وما طوعهم ذاك إلآ عن 
كزاسة واعتعرا نب لقاعم رغنة والعجان :ا ب بوهم يوقي بالعال لان البيكة 
الداخلية وذلك عند عدم الأمارات الخارجية المصاحبة للحدث ؛ وقد يؤتى بها 


لييان الهيئة الخارجية في موقف يُعجز فيه عن حجب حقيقة الدواخل » فثرئ 
حقيقتها واضحة جلية في الوجوه . ومن الأول ما في قوله تعالى : 
.ا( وَإِدَاجَآموكمعَالوءامنَا 
مدعالو كلما ايكون 4١)‏ 


(1) التوبة:.م 
5( الكشاف :؟,8/!ا؟ - .58 ء. واأنظر : روح المعانى : .٠١3/6١١ا‏ - 13217 . 
له المائدة : 5١‏ 


مدت 


فالحدث قول لا يتطلب أكثر من تحريك اللسان » أي لا كلفة معه . كما هو مع 
الأفعال , ولذلك فقد لا تُرافقه أمارات واضحة الدلالة كاشفة حقتقة الباطن 
خاصة إذا كان الناطق به متمرساً ماهراً في النفاق , وقد أشار ]لقرآن إلى 
وجود فئة من المنافقين لى نه الصفة في قوله : 
نا وَمِسَنْحَولْكوجَربَالَْرَان 
تكفثرةوي آمل لتيب ممأل يدق تدسف 


لعي ون 
فجيء بالحال كاشقة عنها , الأولى فعلية مقرونة ب (قد) , والثانية إسمية 
خبرها مقرون ب(قد) أيضاً , لتدل على أنْ خروجهم كان على حال كان المتوقع 
فنها “فرظيفة (قد) في الجحملكين التحقيق : لا التوقع + كسا ذهب إليه 
الزمخشري عند حديثه عن سبب نزول الآية : « نزلت في ناس من اليهود كانوا 
يدخلون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُظهرون له الإيمان نفاقاً , 
فأخبره الله تعالى بشأتهم : وأنهم يخرجون من مجلسك كما دخلوا ؛ لم يتعلق 
يهم شيء مما سمعوا به من تذكيرك بآيات الله » ومواعظك . وقوله (بالكفر) , 
و(به) حالان . أي : دخلوا كافرين وخرجوا كافرين ؛ وتقديره ملتيسين ٠‏ 
وكذلك قوله ( وقد دخلوا) .و ( وهم قد خرجوا) ؛ ولذلك دخلت (قد) تقريباً 
للماضي من الحال ؛ ولمعنى آخر ؛ وهو أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم » 
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوقعاً لإظهار الله ما كتموه . 
فدخل حرف التوقع . وهى متعلق يقوله ( قالوا آمنا ) أي قالوا ذلك وهذه 
حالهم .!" . وما ذهب إليه من كون صاحب الحال الضمير فقي (قالوا) » 
أظهر مما ذهب إليه ابو الاقا»م عجوو أن وكرن الجماكان حالي لمر الكمية 


(4)1 التوبة:١.١.‏ 
(4)5) الكشاف:كركه5. 


05 انظر : إملاء ما من به الرحمن : ١/ر1؟5.‏ وروح المعاني : ا/ثالا . 


4 
ف 


0 
(2 


2 


ومن الثاني - حيث لا مجال لأن يظهر الإنسان خلاف ما ييطن - مأ 


في قوله تعالى : - 


5 
ع سن جد سر جد لا صر ممه 2 عع دسل و صم رارز ري مومجع5 
( ويوم القيلمة ترى الذين كذبوا على ألله وجوههم مسودة 


ع عر جع صر واثر .سوام رد ست ما ( 


00 0 
اليس فجهم مثوى المتكيرين :© 7 


له 


ف( وجوههم مسودة ) :« جملة في موضع الحال إن كان (ترى) من رؤية 
البصر ء ومقعولٌ ثان , إن كان من رؤية القلب »(") . وجعل الرؤية بصرية 
أبلغ على ما ذهب إليه الآلوسي ء حيث قال : « ( وجوههم مسودة ) : بما 
ينالهم من الشدة التي تغيّر ألوانهم حقيقة , ولا مانع من أن يجعل سواد 
الوجوه حقيقةً علامة لهم غير مترتب على ما ينالهم ... والظاهر أن الرؤية 
يصرية . والخطاب لسيّد المخاطبين عليه الصلاة والسلام : أى لكل من تتأتّى 
منه الرؤية » وجملة (وجوههم مسودة) في موضع الحال على ما استظهره أيو 
حيان(" . وكون المقصود رؤية سواد وجوههم لا ينافي الحالية كما تُوهّم ؛ 
لأن القيد مصب الفائدة ... وأنت تعلم أن اعتبار الرؤية يصرية أبلغ في 
تفضيحهم وتشهير فظاعة حالهم , لا سيما مع عموم الخطاب 000ظظ 
ذلك أشد الانطباق قوله تعالى ( أَلَيْسَ في جَهْنُمُ مَتُوَى ) أي مقام ( للمتكبرين) 
الذين جاء تهم آيات الله فكذبوا بها واستكيروا عن قيولها والانقياد لها , وهو 
تقرير لرؤيتهم كذلك ‏ وينطبق عليه أيضاً قوله الآتي : (وينجي) الخ »49) . 


الومو 5 

الكشاف : ؛/. ١4‏ . وذتهب إلى الثاني اين جتي : انظر : الممتسب : 
؟ر. .لا ء واتظر : البرهان : 6/ر. ١ . ١6‏ 

البحر المحيط : // 

روح المعاتي : 5ك/ة١‏ . 
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بيان وظيفة صاحبها : 

رأينا في فصل النعت أن من وظائفه بيان وظيقة المنعوت ٠‏ وقد بيّن 
النحاة(') أن الاسم يُنعت بفعله . ومن الفعل فعل يكون وظيقةً دروت يي 
الكاتب ؛ والملك : والنجار ٠‏ إلى آخر ما هنالك . وكان مما استشهدنا به لذلك 
قوله تعالى : ( يََءَادءَمَدَارَلَاءشولَاسًا بورد سَوَوكُم 2 0", 
حيث جملة ( يواري) نعت ل (لباس) جيء به لبيان وظيفته ٠‏ وفيها أيضاً بيان 
علّة إنزاله وقد وجدنا أن الحال يؤتى بها لتلك الغاية أيضاً ٠‏ وذلك ناتج من 
نواتج المشابهة بين البابين ويينهما وبين الخبر . وقد لوحظ أن الحال المبينة 
لوظيفة صاحبها تفيد مع ذلك بيان العلّة . أي إِنّ فيها إدماجاً لمعنيين معاً 
وهما العلّة والوظيفة . وإيقاع الحال في مثل تلك المقامات أشبه بتحقق المراد 
من إيقاع المفعول لأجله : لأنّ المفعول لأجله وإن كان يبين الفاية . لا يفيد 
تحققها . وفي إيقاع الحال مفيدة هذين المعنيين معاً تنبية إلى وجوب امتزاج 
الوظيفة بالغاية وعدم فصل أحدهما عن الآخر , 

وقد جاء ت الحال المبينة وظيفة صاحبها مفردة وجملة » واحدة 
ومتعددة . ومن المفرد قوله تعالى : 0 سلما ليك 


رحس د س6 دح شر 
وقح َأ املسم ماءفأسَفيتكموه وم آأنتمله, 
م قل 

يحدرنين لوي 


ف( لواقح ) حال من (الرياح) فائدتها بيان وظيفتها . مدمجاً فيها علّة 


إل انظر: الأصول في التحو: ؟/5١-55.‏ وشرح عيون الإاعراب :. 2.55 وشرح 
اللمع : ك/لا.؟. 
0 الأعراف 51١1:‏ . 


0 الحجحر :؟5 
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إرسالها وغايته . وتحتمل صيغتها (فواعل )-على ما ذهب إليه المفسرون!1)- 
أن تكون جمع (لأقح) ٠‏ يقال : أقحت الريح : إذا حملت الماء . وقال الأزهري 
“وا مل تحمل البستساب كقولك : الْفَحْت الناقة فَلّقحت , إذا حهّلت الجنين 
في بطنها . فشببت الريح بها ...) :!" . وأن تكون جمع (لاقح) أيضاً ؛ على 
النسب . كزلاين) و (تامر ) ؛ أي : ذات لقاح . وأن تكون جمع ( ملّقح ) ؛ لأنْه 
من أَلقَيَ يُلْقِمَ فهو ملّقح , فحقه مّلاقح » فحذفت الميم تخفيفاً!'! . والأوفق 
انض :د مدل الرزاد اليخه الأول ا يأك ازبناك ودع جيل الح وطيكها 
وناتج ذلك فدح وهوه فاهدل بين الأرسال وتففوق الغاية من ومو ها بشني 
إليه عطف ( أنزل ) على (أرسل) بالفاء المفيدة للتعقيب ٠.‏ ومعنئ الإلقاح أن 
الرياح تلقح السحاب يالماء بتوجيه عمل الحرارة والبرودة متعاقبين » فينشا عن 
ذلك البخار الذي يصير ماءً في الجى ثم ينزل مطراً على الأرض ؛ وأنها تلقح 
الشجر ذي الثمرة بأن تنقل إلى نوره غبرة دقيقة ؛ من نور الشجر الذكر » 
فتصلم ثمرته أو تثبت . ومن بلاغة الآية إيراد هذا الوصف لإفادة كلا العملين 
اللذين تعمليما الرياح »!4 ). وممًا ار 1 مفرداً متعدداً لتعدد الوظيفة ,2 
ما في قوله تعالى : 

ل نالا سأُمَدَوكةَمبْسَتَ هلين مريت 

رن مَلَرلسَملككبَر العو لكايس 


د __ 


مدع ديه 2 


يما احتلفوافيه )(0. 


م ص 


(1) انظر:مجازالقرآن :4/1؟545-9, والمحتسب : 185/5 والبيان في غريب 
إعراب القرآن :١/رة١‏ , 5//اا-ها, والدر المصون : لا/ر2165-125 وروح 
المعانى : 3١-1١16‏ . ش 

؟) الدر :لار؟ة١ا.‏ 


( الدى : رةه . 


) 
/ 
5 التحرير والتنوير : 6١//رلا؟‏ -58, 
) 


0 اليقرة :؟7١5.‏ 


لك 


ف (مبشرين ) و (منذرين ) حالان من (النبيين ) فائدتها بيان وظيفتهم والغاية 
من بعثهم . و (أل) في النبيين جنسية » مراداً بها استغراق أقراد التوع() . 
وممًا جاء من ذلك مفرداً) غير متعدد» أيضاً اما في قوله تعالى : 

كم يلالملا مْبإسَء يل من يشر مومه إذ ذكا 
ل ا 
ململي سبيلأة اك 
مم كيب علوم القكال كد ل 
إلَاقيِلامنْهْما ليميا ألقدبِييت © مَعَادَ 
هتيم نَانَهَكَدْبَتَ لَحكُعْ طَالوْك مَل 


سمو 


كَالوَا أن يكن أ الماك عَليَِكَاوََ نحن املك مِنْهُ ا 

ف( 0 ن الله قد بعت لكم طالوت ملكاً) » حال من 
المفعول به : (طالوت )!*) جيء بها لبيان وظيفته والغاية من بعثه وهي قيادته 
لهم في القتال في سبيل الله . وإيثار الحال على المفعول لأجله » للإشارة إلى 
وجوب الامتثال الفررخ .وهى ما لم يتحقق من أولئك المتمحكين . وهذه الحال 
أفادت ما أفادته جملة ( يقاتل في سبيل الله ) الواقعة نعتاً ل (ملكاً ) في قراءة 
الرفع مع الياء . قال الزمخشري : « وقريء : يقاتل بالياء والجزم على 
الجواب ؛ وبالرّقع على أنه صفة ل (ملكاً ) »(*) . وأفادت الحال : ( من بني 
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٠١./":يناعملاحور:رظنا‎ )١( 

(50) البقرة:5غ؟ 27؟. 

(5) ملكء مقصور من (مليك) ء انظر : المحتسب : ١/رالا١‏ , كرا , 245 2155 
واللسان : 

(5) اتظر:القريد 44/١:‏ .وروح المعاني : ؟/ر5"( . 

)0( الكشاف 553١/١:‏ . وانظر : روح المعاني : ؟/رها١‏ . 


للحم 


إسرائيل ) في قوله : (ألَمثر إل الملإ من بني إِسَسرَائْيل )؛ تخصيص صاحبهاء 
وقى قاذ هيت (ل)'فيه دضدية ووتك ان الملا يكرنرن في كل روه 
وكذلك هي وظيقة الحال الأخرى : ( عن مخواموسز ) » حيث خصصت الأولى 
صاحبيا من جية انتسايهم: والثانية من جبة زمانهم : ولا تعارض -في رأيي- 
بين تلك الوظيقة وكون (من) لابتداء الغاية ‏ حيث شرط كون المخصصة بيانية 
خاص يكونها جارة لجنس أو صنف من الأصناف . ومما جيء بالحال فيه لذلك 
الفرض وهي جملة متعددة مختلفة بين الاسمية والفعلية قوله تعالى : 
0ه هتنباو ريسك 
سمالت يدون توثة0 
وَعَعْمِلُأنقَالك إل بَإهِلوَكَهودٍ 0 


مدع في 6 سدح سو د مه لت ألما 4 
رس ك ريك لوف يجيه وليل واليغا 
22 رت مسر سح ل 


و وَاَلْحَ مرإ رَحكبِوْهَاوَزَِهُ ويكَلقٌ ما لاحلمون - 


فالجملة الاسمية والفعلية المعطوفة عليها وهي / فِييًا دف ومسافعٌ وعدا 
تكنو ) . وكذلك : (وَلَكُمٌ فيه جُمَالٌ) ,و :لوتَحَولٌَ أتْقَالَكُمَ ) في محل نصب 
حال(') من الضمير المنصوب في (خَلقّهًا) العائد على الأنعام : و(الأنْعَامٌ) 
مفعول به لقعل محذوف يُقسره (خلقها ) المذكور . والجار والمجرور (لكم) من 
صلة (خلقها) ء أي : ما خلقها إلا لكم ولمصالحكم تاحفن لبا 
وفائدة هزه الأحوال بيان الوظائف المتعددة المختلفة للأنعام . وقوله تعالى : 


)١(‏ ذهبالمنتحب اليمذات ني إلى أن (من :) في (من بني إسرائيل) تبعيضيةء 
والصحيع أنيا بيانية : القريد : 141/١‏ . 

0( التحل :5 -8. 

5) انظر:التبيان :5/رةظ/- .75 , والفريد : 5١1-5١4”‏ . 

(5) الكشاف :545/6 , وانظر : التييان : */ر85 , والفريد:”/4١519-5.‏ 


لاا 


(وَالكَيلٌ وَاليكَالَ وَالْحَمِير لِكرَكَبُوهَا وَزِيئةً ) هذه الأسماء كلها منصوية لأنّها 
معطوفة على قوله + ( والأتمَاع كلكا لكُه | وتقديره : وذلق الخيل واليغال 
والحمير!'! . آمَا (زينة) فالمختار أن تكون مفعولاً لأجله!"! : ليتفق إعراب قراءة 
العطف مع إعراب القراءة بدونه » قال ابن جني : « ومن ذلك قراءة أبي عِيّاض 
: (لتركبوها زينة ) » بلا واو . قال أبو الفتح : لك في نصب (زينة ) وجهان : 
إن شئت كان معلقاً بما قبله ٠»‏ أي خلقها زينة لتركبوها » وإن شئت كان على 
قولك : لتركبوها زينة » فزينة هنا حال من ( ها) في (لتركبوها) » ومعناه كقوله 
تعالى : ( ولكم فيها جمال) :() . 

وتلك الأحوال تفيد مع بيانها وظائف هذه المخلوقات » الامتنان » وهو آت من 
حبة فزن تلك التخلوة اسمس ك5 لتتفيئ نا عقوم ب حماكة ناكلا ومشريا 
وملبساً . وتحقيق ما زاد على ذلك » رفاهية . 


؟) وهواختيار الزمخشري . انظر : الكشاف : 255/5 , واتنظر في الوجوه 
الأخرى لزينة:التبيان : ”/.ة/ , والفريد : 3١0/5‏ . 


(5) المحتسب: كل/يه. 


نيان العلحة: 


رآينا أ الحال المبيّنة وظيفة صاحيها ؛ تفيد مع بيان ن الوظيفة بيان 
العلة يمنا مسق غ ذلك » ونستشهد هنا لمجيئها مبينهة للعلة؛وظيفة مستقاة 
وقد أفانت ذلك مشوية بالتبشير وهي جملة في قوله تعالى : 


2-0 000 سا كرو . 


* وَلاتَهِنوأ ولا ناوا نشم لون إن كسم مُؤْمِنِينَ 5 


قال القرطبي : دج راك رادت اسم اكوكن الكل والشراء : 
وعدي مكل شكال عدوم وكا هميعن الحجدوالفهل لفشل فقال ( ولا تَينُوا ) أي : 
لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصحاب محمد عن جياد أعدائكم لما أصابكم. 
لول تََرْنُوا) ) على ظيورهم ؛ ولا على ما أصابكم من الهزيمة والمصيية . 
َنم لمكن ) أي ات سر نُ نتم تؤْنِينٌ ) أي 
بصدق وعدي . وقيل : إن (إن) بمعنى (إذ ) :!") . وقال الآلوسي :« 
والظاهر أن حقيقة النهي غير مرادة هنا , بل.المراد التسلية والتشجيع ؛ وإن 
أرووة العقيكة ولول ذلك بالضية إن جا مكرس نان الدفن رامين و كان 
الاختيارية ‏ أي لا تفعلوا ما يترتب على ذلك "٠١‏ . وأَمِيلٌ إلى أنَّ حقيقة النهي 
راد الات عن أسباب الفشل ؛ وذلك أن الوهن هنا « مجاز في 
خور العزيمة وضعف الإرادة وانقلاب الرجا سسا والشجاعة > جيناً واليقين 
شنكاً ولذلك نسوااعنة .وأا الحزن:فهئشسزة الأسف البالفة حة الكابة 
والانكسار . والوهن والحزن حالتان للنفس تنشآن عن اعتقاد الخيبة والرزء 
تب عليهما الاستسلام وترك المقاومة . فالنهي عن الوهن والحزن في 
يي وهو الاعتقاد »(؟) . 
. (1) آل عمران ١١5:‏ ءوانظر: الآية: 55 من سورة محمد . 


(2)5 الجامع لأحكام القرآن : 517-5١54‏ , وابظر : الكشاق 418/١:‏ 2 


والتفسير الكبير ١5/6:‏ , واليحر : ؟/را5-*3. (9؟) روح المعاني: 17/54. 


(8) التحرير والتتوير : 48/6 ء وانظر في الفرق بين الوهن والضعف : 
القروق فى اللغة:6م.١ا.‏ 
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وعلى ذلك فالجملة الإسمية ( وأنتم الأعلون ) جملة حالية من فاعل 
الفعلين() . وليس فيها بِيانُ لا كانوا عليه » بل فيها تعليل لنهيهم وبشارة بما 
تكون عليه حالهم أبداً . مشروطة(') بكونهم على الصفة التي ينبغي أن يكونوا 
عليها أبداً :( إن كنتم مؤمنين ) . هذا وقد وجدث جل المعريين الذين رجعت إلى 
كتبهم قد انصرفوا عن إعراب الجملة محل الاستشهاد : وجوز اين الأنياري 
في الوا أن تكون عاطقة .قال :« الواوء فيها وجهان: أحدهما : أن تكون 
للعطف. والثاني: أن تكون للحال؛ فيكون المعنى .ولا تضعفوا وهذه حالكم »(5). 
وقد جاءت الحال مفيدة التعليل ولفظها دال على التبشير وهي مفردة في 
الا امنيسل لح ميرت يفَو 


ملس سر مجه 4 


من نَحَيَهِ-ولتجرى] لْفك مر قصلو ول ' 
' مكرود 9 نك 

ف(ميشرات ) حال من (الرياح ) وظيفتها بيان الغاية من إرساليا » ذلك ما 
ذهب إليه المفسرون الذين أعربوها - وهم قلة - قال الزمخشري : ٠‏ (الرياح) 
هي الجنوب والشمال والصّبا .وهي رياح الرحمة . وأما الدبور فريح العذاب 
... وقد عدّد الأغراض في إرسالها . وأنّه أرسلها للبشارة بالغيث ولإذاقة 
الرحمة . وهي نزول المطر وحصول الخصب الذي يتبعه» والروح الذي مع 
هبوب الريح وزكاء الأرض ٠‏ وإزالة العفونة من الهواء وتذريه الحبوب وغير ذلك 
...٠‏ فإن قلت : بِمّ يتعلق ( وليذيقكم ) ؟ قلت : فيه وجهان : أن يكون معطوفاً 
على (مْبَشرات ) » على المعنى , كأنّه قيل : ليبشركم وليذيقكم . وأن يتعلق 


(22)1 انظر : الكشاف :٠١/4اغ‏ , واليحر : 55/5 , وروح المعاني : 71/4 . 

)2 انظر في دلالة نحو جملة ( إن كنتم مؤمتين ) وجوابها : الخصائص : 
»/رلام” - 586 , والمحتسب : ؟/ر5.» ٠‏ والكشاف : 55./4 , والمقرب 3/1١:‏ 

(9) البيان 569/١:‏ . وانظر : التحرير والتنوير : 58/6 . 

9) الروم:5؛. 
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يممذوف قديره + وليذيشسكم : وليكؤن كذا وكذا “آرشيتاه) !"1 .وقتال 
فو سيان دو روسكم سل عل عكر ركشواف هالجاك ان 
يُرْسِلَ ) ويكون عطقاً على التوهه!" . كأنّه قيل : ليبشركم . والحجال والصفة 
قد يجيئان وفيهما معنى التعليل تقول + أفن نذا "مصيداء واكم زيداً 
العالم » تريد : لإساء ته » ولعلمه . وقيل ما يتعلق به اللام محذوف ٠‏ أي : ولك 
أرسلناها » وقيل الواى في (ولنذيقكم ) زائدة :!") . وذهب إلى أن تلك وظيفة 
الحال هنا . أيضاً السمين!؟) ؛ والجلالان!*2! , والآلوسي(!) . 


(4)5 الكشاف :كك/رك4ة. 

(؟) قال الآلوسي معلقاً على ذلك - روح المعاني 55/5١:‏ -- وكوته من 
عطف التوهم توهم » وهو محق في ذلك . 

5 اليحر :لا/رفلا١؟‏ . 

5( تقل ذلك عنه الجمل في الفتوحات : 591/5 . 

8 تقسير الجلالين بيامش الفتوحات : ك/لاة؟ . 


.ة/ك١:يناعملاحور‎ 2 )5( 


اك 


بيان رمن الحدت : 

وتلك وظيفة ظرف الزمان يِيّْدَ أن الحال تؤديها تق وجة الشسه ه الذي 
بينهما . وهى كونهما بمعنى (في) . وذكر ابن ن أبي الربيع - نقلاً عن أستاذه 
الشلويين - وجه شيه آخر بين الحال وظرف الزمان ؛ قال : «٠‏ ... وكان الاستاذ 


أبو علي يقول #إأشحيت الحال الزمان من وحيين : أحدهما : أن كل واحدٍ 


منهما يتقدر بفي . فتقول : قام زيد في يوم الخميس ٠وقام‏ زيد في حالة 
الضحك . الثاني : أن الحال ترادف ظرف الززمان على معنى واحد » فتقول: 
قام زيد ضاحكاً , وقام زيد [إذ](') كان ضاحكاً !") . 

وتأتي الحال المبيّنة زمن عاملها مفردة وجملة . والجملة قد تكون من 
صقة ذي الحال : وقد حرو عي ل و 0 قاله ابن 
هشام : «ومما يشكل قولهم في نحو : جاء يد وَالشمسٌ طالعة : ! ن الجحملة 
الاسمية حال : مع أنْها 0 اه 0 


نكا قال بس اشييلة ك5 50 قائماًٌ سكانياء 

ل . وقال ابن عمرون : هي مؤولة بقولك 00 ونحوه . 

إل وردت في النص المحقق (إذا) » والصحيح ما أثبتناه . 

(5) البسيط في شرح جمل الزجاجي 21١/١:‏ , وانظر : الكتاب 2٠١1/١:‏ 
حيث قال سيبويه ٠:‏ وأما إذ فيحسن ابتداء الاسم بعدها . تقول: جثت 
إذ عبدالله قاثم . وجثت إذ عبدالله يقوم ... » » وقال أيضاً :-١/.؟‏ - 
٠‏ وأما قوله عز وجل:( يغشى طائقة منكم وطائفة قد أهمتيم أنقسهم ), 
فإنما وكَُّوءٌ على أنه يغشى طائفة متكم وطائفة في هذه الحال . كاته 
قال : إن طائفة في هذه الحال , فإنما جعله وقتاً ولم يرد أن يجعلها واو 
عطف وإنما هي واو الابتداء ». وانظر أيضاً : 555/4 5517, والسيرافي: 
١ر191‏ .2555-5148 , وشرح المفصل : “را . وانظر في أوجه شبه 
أخرى بينيما : أمالي اين الشجري : ١/4؟‏ - .10 والتخمير .145/١:‏ 


د 


وقتان خصو الأفاقدل ليذ الزمخشري : إنما الجملة مففعول معه. 


أثيت مجيء المقعول معه جملة . وقال الزمخشر بي(') في تفسير قوله تعالى: 
ري ارو باكر 4ل لق ورادمدو ويه ايحن 
«هوكقوله: 


+ وقد أغتدي والطيرٌ في وكُنَاتها 
وق الحو مقط جرحدونها من الاقعال امد متكي حك الطزيف : 
فلذلك عريت عن ضمير ذى الحال . ويجوز أنْ يقدر : وبحرها . أي وبحر 
الأرض :1" وما ذهب إليه صدر الأفاضل هو أن الواو واو الظلرف والجملة 
بغدها' في فندل تصبب على اللرف :وان واو لمعيه تيد الال لعن ا لم 
يمكن إعرابها نقل إلى مابعدها . وإليك نص كلامه ٠:‏ ... ولى قلت : رأيت : 
ريت الأمير وقد اصطفً الجيش » لم يجن حذف الواو منه البمّة : لأثّه ليس 
في هذه الجملة ذكر يعود إلى ذي الحال ‏ كما في قولك : خرج يعدو به فرسه ٠‏ 
ولو قلت : يعدو الفرس»كان مُحالاً . هذه ألفاظ الإمام عبد القاهر . وعندي أنه 
يجوز أن تكون هذه الواو ؛ وَاوَ الظرف ؛ ألا ترى أنّك إذا قلت : حِنْت والشمس 
طالعة ؛ فمعناه : جئت وقت طلوع الشمس . وأنا في هذه المسألة غير ثابت 
القدم . أقدم رجلاً وأؤخَّر أخرى . ويشهد لكونه ظرفاً وجوه ... والذي غرٌ 
النحويين منه أنهم وجدوا قولهم : جئتك والشمس طالعة » يرجع معناه إلى 
معنى قولك : حِنتك حال طلوع الشمس ؛ فسموه واو الحال . وقد غقلوا عن أن 
قولك : حال طلوع الشمس ء ظرفٌ , لا حال . وإذا كان له واو الصرف!؟) , فلا 


: الكشاف:"/ا.د .واتظر: شرح المفصل :18/5 . والتخصير‎ )1١( 


(5) 2 مغنى اللبيب :5.1-1,37ء وانظر : شرح الكافية : ؟/رة 4..١.-‏ -15 , 
الأشياه والنظائر للسيوطي :45/6 . 
(2)5 انظير في المراد بواو الصرف : معاتي القرآن للقراء :١/ر؟؟ .4.8٠154-‏ 


رف 


علينا آن تكون معها واو الظرف “كدير التجويون دل عل وا 
إحداهما هذه ء والثانية واو المنصوب بمعنى (مع ) : وذلك لأنْ- المنصوب 
بمعنى (مع) ع ا أنك إذا قلت جاء البرد 
والطيالسة فمعناه : مقترناً بالطيالسة . فلمًا لم يمكن اعراب الوا تقل 
إعرابها إلى ما بعدها . ونظير هذه المسألة (إلآ) , إذا وقعت صفة نقل إعرابها 
0 (غير) ؛ فالواوٌ هاهنا في الحقيقة للحال ؛ لا للمفعول 
.كما أن الوا في قولك : حنْتٌ والشعس طالعة : للمفعول فيه لا للخال . 
فخذهما شيئْين عليهما يده مدهية 1 
وحلٌ إشكال الجملة موضع البحث يتم بعدها حالاً مبيّنة لوقت المجيء, 
وص مجيء الحال لتلك الوظيفة , لوجه الشتبه الذي بينها وبين الظرف , ولأجل 
ذلك عُدَّتْ دلالة الظرف والحال في الجمل السابقة ونحوها . واحدة , قال 
الآلوسي - بعد أنْ أورد نص الزمخشري السابق - ٠:‏ ... إذ معنى : 
حتت والجهيش مصطف - مثلاً - » ومعنئ : جئت وقت اصطفاف الجيش 
انعد :190 .وزلك منشم م حجة الدلالة العامة : إلا أن نينيها فرقاً نتاء 
عليه عُدِل عن الظرف إلى الحال في الجمل السابقة ؛ ونحوها : إذ الحال في 
الجملة السابقة . أفادت أن المجيء حدث وقد اكب ديات أما الظّرف 
فيفيد وقوع المجيء ء والاصطفاف لم ينته يعد . كما أن جملا : ( والطير في 
وكناتها ) ٠‏ وإن أفادت فائدة مبكراً , أو بكرةٌ » تفارقهما من جهة أن 
التحديد الزمنى فيها أدقّ منه فيهما وقد ذكر النحاةل”) أن لجملة الحال عموماً 
ثلاثة أنماط : ١‏ 


الأول : أن تكون من صفة ذي الحال ‏ نحو جاء ريد وسيفه على كتفه. 


.4111-885 . 445/١ شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير:‎ )١( 

45 روح المعاني:١8/5؟.‏ 1 

)2 انظر : شرح السيرافي 197/١:‏ , وشرح المقصل :535-70/9, وشرح 
المقدمة الجزولية : ؟/رؤم - 770 . 
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الثانى : أن تكون من سيب ذى الحال » نحو: جاء ريد وآبوه منطلق. 
الثالث : أن تكون أجنبية » نحو: قدم بشر وعمرو قادم إليه . 
وما يلاحظ على بعض التراكيب التي جاء ت فيها الحال مبينة زمن 
وقوع اديع عتلفه الحال فوا تيازرا :كلو نتف الطيقة رمك يهنا : 
وذلك دليل قوّة المشابية التى صم بناءً عليها أداء الحال لوظيفة الظرف ؛ إذ أن 
العطف بالواو لا يكون الآ بين متساويين أو متشابهين : لأنه « نظير التثنية ؛ 
والتثنية تقتضي تساوي حال الاسمين وتشابههما )'٠:‏ . ويِيّنَ اين جني ذلك 
بياناً وافياً وهى يعلل لصحة عطف ( بإيمانهم ) على ( بين أيديهم ) في قراءة 
1 يمزاة > 9 قو له د 24 ير أل 
كسر الهمزة » في قوله تعالى كنا 


الى يمر ضلَهوضا سه سه كه 0 2000 روب ا ع ررد 


َم رك انين والمؤو” كدك ا اام راس 
مرك الوم بست ة ىم كيه الرحَينَ ذها ذلك 5 

7 
حيث قال : ٠‏ قا اوقب لدف و كيه د قتي المدد وين سين 
التهمت . قال أبو الفتح : قوله ( بإيمانهم ) معطوف على قوله ( بين أنديهم ) ٠‏ 
فإن قلت : فإن قوله : ( بين أيديهم ) ظرف ء وقوله ( بإيمانهم ) ليس ظرفاً؛ ألا 
توى أنّهِ ليس معناه : يسعى في إيمانهم ؟ فكيف يجوز أن يعطف على الظرف 
ما ليس ظرفاً » وقد علمت أن العطف بالواو نظير التثنية » والتثنية توجب تماثل 
الشئ ؟ قيل : الظرف الذي هو : (بين أيديهم ) » معناه الحال » وهو متعلق 
بمحذوف , أي : يسعى كائناً بين أيديهم » وليس ( بين أيديهم ) متعلقاً بنقس 
انض )كف انه > سعط بين القوا اوسعية فى حاجتن ١‏ وإذا كان الظرفف 


ه25 


هنا في موضع الحال جاز أن يعطف عليه الباء وما حَِرَْهُ » حنّى كأنّه قال : 
يمح قافنا بين اعانيى :وكاقا باتناضى أ إننا تعتدةالسشعي كنائناً 
بإيمانهم . كقوله تعالى :3 ذَلِكَيمَاقدَمَتَيْدَاكَ 1١14‏ أي ذلك:كائن بذلك 
. فعلى هذا التقدير يجب أن يكون قوله ( وبإيمانهم ) . فأمًا أن يعلق (بَيْنْ) 
بنفس ( يسعى ) ويعطف عليه (بإيمانهم ) : فلا : لما تقدم »("ا . 


ومن شواهد مجيء الحال مبيّنة زمن وقوع الحدث ٠‏ وقد عطف عليها 
ما يفيد الظرفية » قوله تعالى : عدوي 
رم م سن 2 إذ سه وأهَلدد 0 
2 ع صر جر لْمرْوَعَتهم 
فَالْعَدرِينَ [ 2 تمدمزناا لاخريت 00 20 
ب ل ع مص صرعوه 22 
مين ( )تلاق ت © )”ا 
فاه (مصبحين) : نصب على الحال ؛ أي : داخلين في الصباح (؟) . وجاء في 
تفسسير الجلالين : 0 مصبحين : : أي وقت الصباح ؛ يعني بالثهار 0 ٠‏ وشرحه 
الجمل بقوله : « قوله (مصيحين ) : حال وقوله عد ي وقت الصباح » بيان لمعناد 
تي الاضل /بوقو مق الضيع الخانة ‏ وقرلة«يمتي باليان © عيان للهرانا نه : 
وقوله ( وبالليل) عطف على مصبحين : فهو حال أخرى والباء للعلابسة,!'! . 


.١١١ الجع‎ )1( 

(5) المحتسب 5١١/5:‏ .758:32 . وتابعه في ذلك أيو حيان : البحر 255١/4:‏ 
وضعف تخريجه الآلوسي : روح المعاني : لاك/ر5١‏ . 

95) 7 الصافات :554-158 . 

5( الفريد : ١4١/6‏ وأنظر : الكشاف : 51/4 ء والتبر الماد بيامش البحر: 
206 7" 

(5) ' هامش الفتوحات الإلبية : 551/5 , وانظر : اللسان :؟/2.5 . والملعرر 
الوجين : ١8١/٠١٠١‏ ع والتفسير الكبير 05/١5:‏ واليحر المحيط:6/رااة. 


ل( الفتوحات : "رةه . 


ا 


لطي د لكر .و (بالليل) عطف على المعنىء 
ي : في الصبح وفي الليل ,| 

ومن شواهد مجيئها كذلك وقد عُطفتُ هي على المصدر الواقع موقع 
الخلرق » ما في قوله تعالى : 
كفيو أَمَلَكهامجَاكَهَا باينا نف ككبارت ٠.‏ 104 
ف ( بياتاً ) ظرفُ على الأرجح . عطفت عليه جملة الحال ( هم قائلون ) . ودل 
(بياتاً) على (هم نائمون ) فحذفت ٠‏ ودلت ( هم قائلون) على( نهاراً ) فحذف . 
و (بياتاً ) عند الزنمخشري مصدر منصوب على الحال ٠‏ قال ٠:‏ (فجاء ها): 
فجاء أهلها . (بياتاً ) مصدر واقع موقع الحال . بمعنى بائتين . يقال : بات 
بياتاً حسناً , وبَيِكّة حسنة . وقوله ( وهم قائلون ) حال معطوفة على (بياتاً ) » 
كأنّه قيل : فجاء همباسنابائتين أو قائلين :!") . وهي كذلك عند الالوسي ٠‏ 
قال : « والبيات : في الأصل مصدر ... وذكر الراغب!؟) أن البيات وكذا التبييت 
قصد العدو ليلاً . ونصبه على الحال بتأويله ببائتين . وجون أن يكون على 
الظرفية وهى خلاف الظاهر ... و ( أو ) التنويع , وما بعدها عطف على الحال 
وهو في موضع الحال أيضاً . وأضمرت فيه الوا - كما قال ابن الأنباري - 
لوضوح المعنى , ومن أجل أن ( أو ) حرف عطف , والواو كذلك , فاستثقلوا 
الجمع بين حرفين من حروف العطف فحذفوا الثاني ...0 21). ومال أب البقاء 
إلى الظرفية ‏ قال : « البيات اسم للمصدر وهى في موضع الحال . ويجوز أن 
يكون مفعولاً له » ويجوز أن يكون في حكم الظرف : (أو هم قائلون ) : الجملة 
حال و (أو) لتفصيل الجملء أي: جاء بعضهم بأسنا ليلاً » ويعضهم نهاراً,(1). 


3 
0 


)0 إعراب القرآن : ؟ثره؟: . 

( الأعراف :4. 

5) الكشاف :5/ا4.وانظ : التبيان 504/١:‏ , والتفسير الكبير : 5١/؟5.‏ 
)| اتظر:المقردات:59. 

)| روحالمعاني:ث/رثلا. 

0( التبيان ١١ك/رلاهة‏ . 


الرجال 


لاع 


وكذلك السمين حيث قال 000 (بياتاً) فيه ثلانه أوجه 0 أحدفا أنه منصوب على 
الحال » وهو في الأصل مصدر ... قال الليث : البيتوتة دخولك في الليل . فقوله 
(بياتاً ) آي : بائتين . وجوز أن يكون مفعولاً له(') » وأن يكون في حكم 
الظرف وال الواكيق : ( قوله بياتاً : أي ليلاً ) . وظاهر هذه العبارة أن 
يكون ظرقاً » لولا أن يقال أراد تفسير المعنى . ( أو هم قائلون ) : هذ 
الجملة فى محل نصب نسقاً على الحال ....("). 

0 الآية ظرفاً » ما في قوله تعالى : 

0 2 0 7 00 
َي تين بَأْسْتايبكنًاوَهْمْ آيمُونٌ 7 


5-9 ا ل 


اتا 7 2 ا ضع وهم يلعبون 7 . 


قال اين :« (بياتاً ) : نصب على الظرف » أي : وقت مبيتهم بالليل , 
'ويحتمل 5 في موضع حال :(6). وقال السمين ٠:‏ قوله (بياتاً) 
تقدم في أوّل السورة أنَّه يجوز أن يكون حالاً » وأن يكون ظرفاً . قوله ( وهم 
نائمون) جملة حالية #والظاس انها بعال مخ العتمين الستكز .في (بيانا):: 

لأنّه يتحمل ضميراً لوقوعه حالاً ٠‏ فتكون الحالان متداخلتين . قوله ( ضحى ) : 
منصوب على الظرف الزماني . وقوله : ( وهم يلعيون ) حال ؛ وهذا يقوي أن 


(بياتاً ) ظرف » لا حال لتتطابق الجملتان » فيصير في كل منهما وقت وحال . 


وأتى بالأولى نه لاسم القاعل لأنه يدل على ثبات واستقرار » وهو 


مناسب للنوم وبالثانية متضمنة لفعل لأنَّه يدل على التجدد والحدوث!*! » وهى 


)١(‏ قاله أبو اليقاء- كما رأينا - وضعفه الآلوسي. وهو محق ءانظر: 
روح المعاني :75/8 . 

3( الدر المصون : 6كرذة:؟ -.56؟. 

5) الأعراف:58251. 

(4) المحرر الوجيز :لار.؟١.‏ 

(5) 2 و دٍّالمطرّف ين عميرة هذه المقولة التي أصبحت من المسلّمات » انظر: 
التنييبات على ما في التبيان من التموييات : 37-54 . 
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بناريق لتب والووال م11 بوكو الرمكسوا") كن رييان ] الطرقية على 
حذف مضاف , كما جور أن يكون مفعولاً مطلقاً . 1 

والمناسب لسياق الآية ما مال اليه آبى البقاء والسمين وهق أن تكون 
(بياتاً) ظرفاً » بتقدير مضاف محذوف : إذنيابة المصدر عن الظّرف قياسية 
كما بين النحاةل”) . وشرطوا لذلك أن يكون معيناً لوقت أو مقدار . ومسوغ تلك 
الباية وها معني قلف ابن عدي فال تبراق 8 تكب عرو" 
ألا ترى أن من قال : زيارتك إِيّاي مقدم الحاج ء لا يقول : زيارتك إياي أن 
يقدم الحاج ؟ وذلك أن لفظ المصدر الصريح أشبه بالظرف من (أن) وصلتها 
التي بمعنى المصدر ؛ إذ كان اسماً لحدث » والظرف اسم للوقت . والوقت يكاد 
يكون حدثاً . وعلى كل حال فلست تحصل من ظرف الزمان على آكثر من 
الحدث الذي هو حركات القُلّك , فلما تدانيا هذا التداني » ساغ وقوع أحدهما 
نؤق و سنانعه ١‏ ويفيعن ايها أن يكون جلنى حدف المقباق 171 

وفائدة الإتيان بالحال بعد الظرف : (بياتاً وهم نائمون ) و : (ضحى 
وهم يلعبون ) بيان ها كانوا عليه وقت حلول العذاب , وذلك أن الظرف بين 


(1) الدر المصون : شىركة555-5. واتظر :القفريد : ؟لركا؟ , 555 , 

(؟) انظر:الكشاف ١55-1١55:‏ ,.وروح المعاني ١١/6:‏ . 

له انظر : الكتاب 555/١:‏ , ومعاني القرآن للأخقش :878/6 , والأصول: 
5*١‏ . وشرح ابن عقيل على ألقية اين مالك : 1455-154/5 . والبمع 
ار 

(4) ذكر في الدرالمصون :256/6 , إجازة ابن جني وقوع المصدر المؤول من 
أن والفعل ظرفاً . وذكر ذلك أيضاً في مغني اللبيب 4.١١‏ . 

(5) المحتسب: كلر؛ه .واتظر :البحر : 565/0 , والدر :205/6 . حيث ذكر 
أبوحيان وتقل ذلك عنه السمين أن ابن جني يجِيزوقوع المصدر المؤول 
من (أن) والفعل حالاً . وذكر أن ابن الأنباري منع ذلك في (ما)أيضاً. 


ة2 


وفك علوله وجاءى العال كاعتفة مما كانوا هليه بوجيءبها جملة بحيت لم 
يقل : نائمين » أو لاعبين ؛ إشارةً إلى الاستفراق في الحدثين -ففاجاهم 
العذاب حيث لم يكونوا يتوقعونه أبداً : لأن حال المتوقع لأمر يدهمه ليست 
كذلك . وقد بين بعض المفسرين تلك الفائدة للظرف وللحال : قال الزمخشري : 
٠‏ وإنما خُصّ هذان الوقتان : وقت البيات ووقت القيلولة : لأنهما وقت الغفلة 
والدّعة : فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأفظع : وقوم لوط أهلكوا بالليل وقت 
السحر , وقوم شعيب وقت القيلولة "١‏ . 


له سل سم عه حل ار و 


إركؤلة مف نيه © يب كالتريحة 
تستزون ةسون يراثا 
هوا رون نيه نيكَا روك تََلكَعِ ناسليب ها 

َال تولك يجان كُمْرعاِنَ ليا لمر فى سَكريوم 
عزون جا لمع اشيم روط 12 . 


ف (مصبحين ) رك تان عار نمه بيان وقت وقوع الحدث 
وهو الإهلاك . وصاحب الأولى إمًا :« هؤلاء . والعامل معنى الإضافة » 


(91) الكشاق :46-4076 . واتظر : المحرر الوجيز : /ا/ة , وروح المعاني:4./4 

(2)45 الحجر :75-577. واتظر الآيات : .8 - 44 من السورة تفسيا . والآية 
؟1 من سورة سباً حيث جاء ت الحال جملة إسمية لبيان المدة التي 
يستغرقبا الحدث , وانظر في تفسير تلك الآية : معاني القرآن للقراء: 
؟لراه” . والتحرير والتنوير : ؟كثرمه١‏ - 159 . 

3ه انظر : معاني القرآن وإعرايه ١85/5:‏ .وإعراب القرآن للتحاس : 


6ك دن 


3. 


لا معنى الإشارة :إذ الإشارة ليست في حال الدخول إلى الصبح )'!١‏ . وإما : 
٠‏ الضمير المستكن في (مقطوع ) ؛ على المعنى ولذلك جمعه ؛101.. وصاحب 
الثانية مفعول ( أخذتيم ) . ويقال :« أشرق الرجل ؛ أي دخل:في شروق 
الشمس , وأشرق وجهه ٠‏ أي أشاء وتلالا حنتا :171 .ويقال أيضا ++ شرفت 
الشمس . إذا طلعت » وأشرقت . إذا أضاء ت وصفت ؛ وَشَرِقتٌ إذ] مرت 
لقريها من الأرض /؟) . والجمع بين مصبحين ومشرقين « باعتبار الابتداء 
والانتهاء ء بأن يكون ايتداء العذاب عند الصيح ء وانتهاؤه عند الشروق . 
وأخذ الصيحة . قهرها إياهم وتمكنها منهم . ومنه : الأخيذ: الأسير ل 
ويبقى السؤال : المقصود الأصلي بيان وقت وقوع ذاك الحدث المهول » فلم لم 
يَْت بالأصل في بيانه » أي الظرف ٠‏ وذلك بأن يقال : إن دابر هؤلاء مقطوع 
صباحاً . وأخذتهم الصيحة وقت شروق الشمس ؟ والجواب هو أن الحال وإن 
نط فاك الكل نب قتيوت طجه وموس ها انوا تعليه :| دفر لوعن 
مكتملين نشاطاً واستعداداً للانطلاق إلى ممارسة الحياة . مشرقي النقوس 
والوجوه ؛ وإذا بما يذهب كل ذلك الإذهاب التَّامّ يفجاهم : صيحة ردتهم إلى 


5 2< 
همود ابدي : 


)1) الفتوحات الإلبية .عن الكرخي 50١/5:‏ ,. 

اق البحر : :5١/5‏ . واتظر: المحررالوجيز: ١٠//ر١ا6١ء‏ والقتوحات : .55١/"6‏ 
نه لصحاح : ١5 .١/5‏ ء وانظر : الكشاف :»/285 . والتفسير الكبير: 
ذككرلاا 5 -4.؟. والبحهر :هث//ر؟اة. 

(5) المحتسبي:؟/.4؟.وانظر : معاني القرآن للفراء :؟/.5 »ومعاني 


لقرآن واعرائه : ؟//ر4م١اء‏ وإعراب القرآن للتحاس : "/5817 . و معاد 
ران وإعرادٍ وإعراب القران سس ومعاني 


القرآن للنحاس : 5/6" . والصحاح : 1١.١6‏ , اللسان :5/؟.؟ . 
)0( روح المعاني : 5١/رغ”‏ ء وانظر: البحر : 55/5 , والاتقان في علوم 
القرآن : */57, حيث نقل عن الرمانى قوله يأن العادة أن من يه علة 


ترداد بالليل»#أن برجو الفرج عكد الصباح 5 


لحر 


بيان الأثر الثفسي لحاحبها : 
رأينا افي فصل النعتا"] دن من وظائف النعت بيان الأثر النقسي 
للمتيزث .نوين السك قرا التصتوصن أن الحال تشتارك النعت فتي أدا ء تلك 
الوظيفة . ومن شواهد ذلك ما 00 تعالى : 
ْيبَعِكع ايمل ركه لك ومح أ ك وها 
تيار لصف رصع أ يز اجاور لج ل 
شياع ونش لا ككمُوت 09 . 
فجملة ( وهو كرد لَكُمَ ) حال من (القتال) مبيّنة لأثره في نقوس المخاطبين » 
على الإطلاق , غير مقيد بحالة فرضه عليهم » ولذلك جيء بالحال جملة اسمية 
وخبرها مصدر » ولى جيء بها مفردة » بأن قيل : كارهين له » أو مكروهاً منكم 
» لأقاد ذلك كراهيتهم للقتال المفروض عليهم فقط , لكن الجملة أفادت أن كره 
القتال على إطلاقه ثابت في النفوس ؛ ولذلك أردف بقوله ( وعسى أن تكرهوا 
شيئاً وهى خير لكم ) الآية : للإشارة إلى أن فرضه عليهم مع ثبات كراهيته في 
نفوسهم ؛ عائد إلى كون الخير والشّر في الأمور ليسا مرتبطين بالرغبة فيها 
أو عنها » وإنّما هما مرتبطان بالحكمة التي قد لا تُدرِكَ بداية ؛ أو قد لا تدرك 
على الإطلاق . وهذه الحال ملازمة » وقد جعل الآلوسي الجملة معطوفة على 
جمنة ( كُتبّ ) ٠‏ قال ٠:‏ ( وهى كره لكم ) : عطف على (كتب) . وعطف 
الاسميّة على الفعليّة جائز(؟) . وقيل : الواو للحال , والجملة حال . ورد بأن 


()- البقرة:06؟.وانظر :آياتالتوية :25.89..144, والكشاف: 
ارلا ما 


(5) اتظر :شرح الرضي على الكافية :غ55 . 


بحر 


الحال المؤكدة لا تجىء بالواو » والمنتقلة لا فائدة فيها )١!١»‏ . وما ذهب إليه 
بناءٌ على أن الحال الملازمة لا تكون إلآ مؤكدة » والصحيح أنّها تكون مؤسسة 
- كما هى فى الآية - كما تكون مؤكّدة . :. 


1 روح المعانى : »ر5.١.‏ وانظر :التحرير والتنوير : ج؟:ك519:2-.52. 


ردرة 


الجدق: 


وجاءا ت الأحوال دالاً يعضها على الدم د يلفقله . وبعضها الآخر قرينة له 
» وشي جملة فعلية ومفرده 3 إن كان المذموم صفة من الصقات الفعلية وحملة 
أاسمية 0 أو مفردة إن كان المزموم صفة تتعلق بالنفس » وذلك فى الآيات 


الكريمة : 
زر ص 
0 1-0000 


عاد الم رسَلِين 99 إذ اللخ في لوز 89 ك2 
رول مين 9 افو اسه وأ وأطليخون ل وَمَآأسْتَدحعيِهِ 
537 5 71 0 لي" 
الغلاي © اتوت 
ا زمه 00 1 
سبق( وتتواوة مص مكنا 
ودب فْجريلمْمْرْعبَاينَ ا كات هيعون 0 ”' 
وكذك في قوله تعالى : .ل كربت تَموالْمْرْسينَ دل 
ع 5 03 1 
ككف سنيع الاق نَمو 7 نآ رسول أ رت 
تيون © وَمَآسسلْح عيمج ردق 
طرت ليه ©© تاذ امفبيف 9 
سج روو <١‏ ”5 سر م 0 لها - 
© ف جنات وعيون” 079 وزدوج وتجسل طلعها مَضم 9ه 
ونون نيقي © كل ةيده 
ووم 
ولاتظيغاً هن تسرف © ابن ب يَفْسِدُونَ فى رض" ِ 


وى عام 


يصَلجون 2" 
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1( الشعراء :9؟١1-١؟١ا.,‏ 
0س( الشعراء ١:4١:‏ -؟355. 


نمنشوهها 


23 


فالحالان . وإحداهما جملة فعلية : (تعبثون ) . والأخرى مفردة (جبارين) 
أفادتا بلفظيما الذم , إذ العبث والتجبر مذمومان »فمنشؤهما قصور التصور 
الذي يستتيع قصور كل ما يصدر عنه . فقى الأول تقريط ٠وفى‏ الثاني مجاوزة 
واقراط . قالعيث أن يخلط بالعمل لعباً «٠‏ من قولهم : عبثت الأقط , والعبث 
طعاحُ مخلوط بشي ... ويُقال لما ليس له غرض صحيح عبث )'1١‏ . فما لا فائدة 
فيه حقيقة أو حكما عبث!"! . وبناء عليه ف عملهم : وهى تعليتيم أبنيتهم بكل 
طريق مرتقع أو جبل ؛ وجعليا كالأعلام - وهى معنى (آية ) - : ولا غرض 
صحيحاً وراء ذلك إلا الفخر ء أو الإيذاء » أو اللهو » حيث روي ٠‏ أنهم كانوا 
يبنون ذلك ليُشْرفُوا على المارة والسابلة » فيسخروا منهم ويعبثوا بهم » روي 
ذلك عن الكلبى والضحاك . وعن مجاهد, واين جبير أن الآية برج الحمام » 
كانوا يبنون البروج في كل ريع ليلعيوا بالحمام ويلهوا به . وقيل : بيت العشار 
يبنونه بكل رأس طريق ؛» فيجلسون فيه ليعشروا مال من يمر يهم ,(5) . 
وفعليم مذموم على كل الوجوه : لكني أميل إلى أن دافعه كان رغبة التعالي 
والتفاخر إذ عبر عن تلك الأبنية بكلمة (آية) » وهي توحي بذلك , أي إنهم كانوا 
يبنون القصور العالية المشيدة كأنها أعلام في الأماكن المرتفعة ليُعرفٌ بذلك 
غناهم . وذلك ما ذهب إليه النقاش وغيره » واستظهره ابن المنيرط") . 

والجبار « فى صفة الإنسان يقال لمن يجير نقيصته بادعاء منزلة من التعالي 
لا يستحقهاء وهذا لا يقال إلا على طريق الذم ... ويقال للقاهر غيره جبار 
:(*) ومعنى (بطشتم حجبارين ) : « مسلطين غاشمين ؛ بلا رأفة .ولا قصد 


9 " المفردات فى غزيب القرزان هن 87 

)0 انظر روح المعانى :4ا/رة.1-.١1.‏ 

(5) 2 روح المعانى ١١١/15:‏ وانظر : الكشاف : 755-775/6 , واليهر المحيط: 
7# , ورأى الطاهر بن عاشور أن وظيفة الأحوال في الايات الإنكار 
والتوبية »ولا مانع . انظر : التحرير : 115-1١15215‏ 

(5) روح المعاتى: 15/.١1ء‏ وانظر: الانتصاف ,لابن المثير بهاهمش الكشاف 
: 555 , والتفسير الكبير : 197/54 . 

() المقردات :ص 6م . 


2 


تأديب , ولا نظر في العاقبة :(') ؛ فكأنٌ من يقدم على الغير ؛ لا على طريق 


الحق ؛ ولكن على طريق الاستعلاء يوصف بأن بطشه بطش جبارل”/ . 

وجاءت الحال الثالثة ‏ وهي الجملة الإننكية (الجلكم تكلدوق ) قري لقم جار 
ليس بين ألفاظها ما يستفاد منه ذلك , ولكنه استفيد من النسبة ؛ إذ طمع 
المخلوق في الخلود - في هذه الحياة - » وصدور أفعاله وفق ذلك الطمع . هو 
يتا الذه.. 

وبيّن الآلوسي دلالة ( لعل ) في هذا السياق وما يماثله بقوله : « (لعلكم تخلدون 
) : أي : راجين أن تخلدوا فى الدنيا » أى عاملين عمل من يرجى الخلود فيها » 
فلعلٌ على بابها من الجا . وقيل : هي للتعليل!") . وفي قراءة عبدالله 
(كي تخلدون ) . وقال ابن زيد : هي للاستفهام على سبيل التوبيخ والهزء بهم , 
أي : هل أنتم تخلدون ؛ وكون لعل للاستفهام مذهب كوفي . وقال ابن عياس 
-رضي الله عنهما - : المعنى : كأتكم خالدون ؛ وقرئ بذلك كما روي عن 
قتادة . وفي حرف أبيّ ( كأنكم تخلدون)!" . وظاهر ما ذكر أن لعل هنا 
للتشبيه ؛ وحكى ذلك صريحاً الواقدي عن البغوي . وفي البرهان : هو معنى 
غريب لم يذكره النحاة . ووقع في صحيح البخاري أن لعل في الآية 


(1) روحالمعاتي:5١/.١١2واتظسر:‏ معاتي القرآن للفراء :581/5 , 
الفتوحات الإلببة: كك/يرااة . 

؟) انظر:التفسير الكبير :151/54 ,والمحرر الوجيز .75/١6:‏ 

(5) تقل ذلك الزمخشري ء كما نقل أنه قريء (تَّخْلدون) يضم التاء . مخففا 
ومشدداً . وجعل (لعل) إما للرجاء .أو التشبيه. انظر: الكشاف 

ا 
ونقل ابن جني قراءة التخفقيف ونسبها إلى قتادة , انظر:: المحتسب : 
ارس ترام 5 التشميم إل اكب العاليةة: فصر شوا ةر 1 انا 

(5) انظر : صحيح البخاري ,المجلد الثالث :5/ة7؟ . حيث قال : ٠‏ قال اين 
عباس : لعلكم تخلدون : كأتكم ». 


لمر 


للتشبيه('). انتهى "(١‏ . فتلك الصفات التي حسدتها الأحوال محل ذم كلها , 
ولذا أظهرها لهم عليه السلام : توبيخاً وحضاً لهم على تركها » أما الأول ف 
«لدلالته إما على السَرّق أو الخيلاء والثاني : ... لدلالته على الأمل الطويل 
والغفلة عن أن الدنيا دار ممر ء لا مقر . وثالثها : ... بِيّنْ أنهم مع ذلك السرف 
والحرص ؛ فإن معاملتهم مع غيرهم معاملة الجبارين ... وحاصل الأمر في 
هزه الأمور الثلاثة أن اتخازذ الأبنية العالية يدل على حب العلى : واتخاذ 
المصانع يدل على حب البقاء » والجبارية تدل على حب التفرد بالعلى . فيرجع 
الحاصل إلى أنيم أحبوا العلو ؛ ويقاء العلى . والتفرد بالعلو . وهذه صقات 
الإلهرّة»وهي ممتنعة الحصول للعبد ٠‏ فدلّ ذلك على أن حُبٍّ الدنيا قد استولى 
علدي يميف المتفرهرا فيه وخرهوا عند العبوديةوحاهوا حول اذهاء 


الربويية 000 0 0 


ومن قصور التصور أَمَنُ مكر الله » ومنشؤه الجهل به تعالى ٠‏ وذلك 
يستتبع الاسترسال في العبث وتضييع فطزة الله التي فطر الناس عليها : 
لعدم الخوف ولذلك أنكر صالح - عليه السلام - على قومه اعتقادهم الباطل : 
أن يُتركوا فى الدنيا متقلبين في الدّعم الي انس اليا لي احزب طايه 
أتترَكُونٌ في مَاههْتا أمنيئٌ ) . والفْرَةُ » وهو الأشر والبطراة) من صور العبث 


1 انظر : صحيح البخاري ٠‏ المجلد الثالث : 5/6 » حيث قال : ٠‏ قال 
ابن عباس : ( لعلكم تخلدون) كأنكم م. 

)2 روحالمعاني:5١/.١1.واتظر:‏ البحر المحيط :م6" . وقد جاء ت 
(لعل) مفيدة التعليل في قوله تعالى ( وما أرسلنا في قرية من نبي 
إلا أخذنا أهلبا بالبئساء والضراء لعليم يضرعون ) [ الأمراف : 16] 


فقد فسر الألوسي (لعليم يضرعون ) بقوله٠‏ أي : كي يضر عوا 


ويخضعوا ويتوبواه : روح المعاثي :ك/5 . 
0 التفسير الكبير : ١5/54‏ , وانظر : روح المعاني : 99/. 3711-١١‏ . 


5( انظر : المفردات فى غغريب القرآن : ص 57/8 - 7954 , وانظر في ذلك 
المعتى والمعانى الأخرى للكلمة : الكشاف : 64/5" . واليحر /ارة؟ , 
والمحرر الوجيز :١١ر7‏ - 72 , وروح المعاني :5ك/ر؟١١.‏ 


ا 


آيضاً . ولذلك جاءت الحال ذامّة لنحتهم الجبال بيوتاً : وهو أبلغ ما يحسد 
تغلفل تلك الصفة في نقوسهم » ولذا جيء بالحال صفة مشيهة »إشارة إلى 
ذلك . فقوله : ( وتنحتون) « معطوف على ( تَتْرَكُون) » فهى في حين:الاستقهام 
التوبيخي . ومح التوييخ الحال . وهي قوله (فارهين) 13 :قال الفشن 
الرازي - مستنيطاً السمات الغالبة على القومين التي استحقوا بسببها 
الإهلاك : « واعلم آن ظاهر هذه الآيات يدل على أن الغالب على قوم هود هو 
اللذات الحالية : وهى طلب الاستعلاء : واليقاء والتفرد والتجير . والفالب على 
قوم صالح مو النذات لعي ؛ وهي طلب المأكول والمشروب ٠‏ والمساكن الطيبة 
الحضينة !1 


)1 الفتوحات الالبية : ؟ثرخة"؟ . 
5 التفسير الكبير : ٠ ١59/515‏ ومثله قى البحر المحيط : لارة؟ . 


4 


وحاء ت الحال مفيدة هذا المعنى . وهى متعددة : مقفرد » وجملة شرط » 
في قوله تعالى : 1 
اي سر سر صرح 20007 


0 َنلريْهالْمتففون ولزن 


مدوم سا دوج لوس 


وروم ترس موسي جو للعرييكف 
دمي وموك :آلا ل( ملعو 
ا دوأ وفوا فيلا 09 (0) مشي شمف 
لد 0 لني سوبدلا 69 م 06 


المقام مقام تهديد وحسم للحركة المضادة لحركة الجماعة من قبل الفئات 
الثلاث - وهؤلاء وان كانوا قوماً واحداً لهم ثلاث اعتبارات ؛ فالمنافقون : الذين 
يؤذون الله سراً » والفسقة : الذين يؤذون المؤمنين باتباع نسائهم . والمرجفون 
الذين يؤذون النبي عليه السلام بالإرجاف بقولهم : ْلب محمد . وسيخرج من 
المدينة . وسيؤخذ ("42 فإمًا أن تتواعم حركة هؤلاء مع حركة الجماعة التي 
يعيشون بينها - وذلك يقتضي تواعم الدواخل قبلا - وإما الجلاء . وقد جاء ت 
الحال : (ملعونين » أينما تقفوا أخذوا وَقيَلُوا ) راسمة صورة أخرى من صور 
التهديد , أفظع وأشنع , حيث بِيّنتْ ما يكون عليه وضعهم خلال فترة الإمهال 
القصيرة استعداداً للخروج : الطرد والإبعاد عن لُحمة الجماعة » بل وأعظم 

ترقب القتل في كل خطوة تحاول الانتتشار لبث ما دأبوا على بثه . وذلك 
يحملهم على | ارقم » منصرفين عما هم عليه إلى حركة لملمة سريعة حذرة ؛ 
وقاية للنفس ٠.‏ والاستثناء فيه لطيفة ؛ وهي أن الله تعالى وعد النبي عليه 
السلام أنه يخرج أعداءه من المدينة وينفيهم على يده ٠‏ إظهاراً لشوكته : ولو 


(0) الأحزاب:.15-6ا, 


(5) انظر:التفسير الكبير : 555/65 , والكشاف : 5/ر١اه‏ . 


ك2 


كان النفي بإرادة الله من غير واسطة النبي ٠‏ لأخلى المدينة عنهم في ألطف 
آن » بقوله : كن فيكون . ولكن لما آراد الله أن يكون على يد النتي . لا يقع 
ذلك إلا بزمان ؛ وإن لَظفٌ “قعال زه ملا يلوك فِيهًا إلا ليل ) وهو أن 
يتهيؤا ويتأهبوا للخروج . (مُلْعُونِينَ » ينما فوا أخِدو | وفيا تقتيلا) أي 
ذلك القليل الذي يجاورونك فيه يكونون ملعونين » مطرودين من ياب الله اك : 
وإذا خرجو! لا ينفكون عن الذلة . ولا يجدون ملجا ؛ بل أينما يكونوا يطليوا 
ويؤخذوا ويقتلوا ..07) . 

ون شعو سن اله 5-6 فى لنحوني الااوتكية 
حالاً صاحبها ضمير القاعل في (يجاورونك) . وهو الوجه الذي لم يذكر 
الاح ترس هي كال (تلعوني:) #متضدوب على الال المفض :الا 
يجاورونك إلا وهم ملعونون »(') . وكذلك فعل أبى البقاء . وهو أحد وجهين 
عند الفراء » قال :« وقوله ( ملعونين ) : منصوية على الشتم » وعلى 
الفعل . أى : لا يجاورونك فيها إلا ملعونين . والشتم على الاستئناف ٠‏ كما 
قال : #وَا أت كمال اللُحطبي؟4!" لمن نصبه . ثم قال : ( أينما ثقفوا 
الخذوا وتو افاككاكف نشيدا هذاة», وقونه: ١‏ إلا يات :دنا 
أبو العباس قال حدثنا ... قال ابن عيّاس : لا يجاورونك فيها إلا يسيراً حتى 
يهلكوا . وقد يجوز أن تجعل القلّة من صفتهم صفة الملعونين , كأنك قلت : إلآ 
أقلاء ملعونين : لأن قوله ( أينما ثقفوا أخذوا ) يدل على أنهم يقتلون 
ويتفرقون ,!*) ولم يرتضٍ أبو و علي الفارسي الخصب علب 0 
(ملعونين) عند حال و (قليلاً ) ظرف . قال - بعد أن أورد رأي القراء : 


(1) التفسير الكبير :556/65 . 

0 معاني القرآن وإعرابه : 55/4 , وانظر : إعراب القرآن للنحاس : 
ارلا 

ف الشف 5خ 


(5) | معانىالقرآن :كرةغ*-.56. 


عدم جواز نصب (ملعونين ) على القطع - ٠:‏ وهذا عندنا يجوز نصبه على 
الحال من ( بهم ) في ريك ع ملطونين ) , لأنهم في إرجافهم هذه 
كالية #وتفوة أشنا نكو خالا من زلا مسارفيكة ) أي : لا يقاورونك إلا 
ضر ,كين فك اشرما ب فاح فال كان كد انهو أن يكون 
قوله :( ملعونين) حالاً من (لا يجاورونك ): والمعنى يصير : يجاورونك ملعونين ٠‏ 
واللعن : البعد » فكيف يجاورونهم وهم بعداء ؟ قيل له : أصل اللعن في اللغة 
هو البعد . ثم اتسع فيه حتى قيل لمن مقته المسلمون : ملعون ؛ وإن لم يبعد 
عنهم في المحل , فعلى هذا يكون ملعونين حالاً من ( لا يجاورونك ) ٠‏ ويجوذ أأن 
يكون ( قليلاً ) 0 مُنتصبةعلى الحال ‏ كأئه قال : لا يجاورونك إلا 
أقلاً ءَ ملعونين ١١:‏ . أما غير هؤلاء من المعريين : فقد ذكروا ما ذكره أولئك مع 
مجو لكر راسو معنّى : أو صناعة » والآخر ضعيف معنّى 
وصناعة . وما دعاهم إلى القول بالوجوه الأخرى إلا قاعدة : لا يستثنى بأداة 
واحدة دون عطف شيئان » وهم لم يشيروا إلى ذلك : لكن ابن هشام بينه في 
باب (الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها ) ٠‏ قا 
الجهة الثانية : أن يراعى المعرب معنّى صحيحاً , ولا ينظر في صحته في 
الصناعة . وها أنا مورد لك أمثلة من ذلك : أحدها : ... وقول بعضهم في 
(ملعونين ايْمَا ُقِفُوا أَخِنُوا ) : إن ( ملعونين) حال من معمو ل (ثقفُوا) ٠‏ أو 
(أَخِدُوا) ويرده أنّ الشرط له الصدر . والصواب أنّه منصوب على الذما"ا . 
وأا قول أبي البقاء إنه حال من فاعل (يجاورونك ) » فمردود : لأن الصحيح 
أنه لا يستثنئ بأداة واحنة دون عطف شيكان +111 

ونعرض للوجوه الأخرى التي ذكرها المعريون في (ملعونين ) » ووجوه 
عراب ( قليلا) لبيان مواطن الضعف فيما ذهبوا وذهب ابن هشام إليه » 
ثم نبِيّن كيف أن الحالية مستقيمة صناعة ؛ كما هي مستقيمة معنى. 


.45*: المسائلالبغداديات‎ )4)1١( 
. 7.5 مغتي اللبيي: ص حمكة.‎  )5( 


0( وهواى القراءت وف مر . 


لديم 


قال أبو اليقاء : « (ملعونين) : هو حال من الفاعل في ( يجا ورونك ) »ولا 
يجوز أن يكون حالاً مما بعد ( أين ) : لأنها شرط ؛ وما بعد الشرّط لا يعمل 
فيما قبله .(') . فقوله : ( ما بعد الشرط لا يعمل ... ) متفق عليه فيما يخص 
فعل الشرط . وما خالف فيه إلا الكسائي . أما فيما يخص الجواب » فقد 
الهاو الكرفيو” تعديم معمولة عليه وذلك بناء على مذهبهم في كون (أضرب ) 
من قولهم : أضرب إن تضربْ , جواباً للشرط مقدماً عليه » وإذا جاز أ يتقدم 
العامل على أء داة الشرط . جاز أن يتقدم معمولها"! . وقد أعرب 
الجّمَلٌ ( ملعونين ) مفعولاً به لأخذوا مقدماً عليه!"! : بناء على مذهب 
الكسائى والفراء » وذلك وإن كنا كنا نراه صحيحاً صتاعة , إلآ أنه يُضعف المعنى 
هنا 00 يجاورونك إلا قليلا أينما وُجِدُوا أخذوا ملعونين : وفي ذلك 
تقييد للعن بحالة الأخذ , والمراد أنهم ملعونون أخذوا أو لم يؤخذوا . وقال 
الزمخشري : ٠‏ (ملعونين ) : نصب على الشتم . أو الحال . أي : لا يجاورونك 
إلا ملعونين , دخل حرف الاستثناء عد طرف و1 الي .كما بهن في اقول 
3 إِلَح»ك يوسب لحمل طعا عا رَتَظرنَإَنة 4 ) ولا يصح أن 
ينتصب عن ( أخدُوا ) ؛ لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها. وقيل في 
(قليلاً ) ف كاف رن نك زرا لحالن العنا كنا م ا 1ك أقلاء » أذلاء 
ملعونين 0(*) . فقوله بالنصب على الشتم - وهو مذهب القراء وذهب إليه 
أيضاً ابن عطية وأبو حيان نقلاً عن الطبري!' )ء واين هشام في نصه السابق 


إل إملاء ما من به الرحمن :؟/5ذا . 


(20)5 الإنصاف في مسنائل الخلاف :55/5 - 755 . 

0( القتوحات الإلبية : ؟لر"ة؛ . 

5( الأحزاب :29 . 

(5) 2 الكشاف :211/5 , وضعف الآلوسي نصب ( (قليلاً ) على الحال , قاثلاً: 


. ١/55: ولا يخفى حاله على ذي تمييز * »انظر :روح المعاني‎ ٠ ٠ 
انظر:اليحر المحيط :لا/را8؟.‎ )4)51( 


كع 


والآلوسي(') - ضعيف صناعة ومعنّى , أما الآول , فلأن النصب أو الرفع على 
الذم أو المدح ,لا بد فيه من قطع حركة الاسم عمًا قبله ؛ ووظيفة ؛لقطع لفت 
الانتباه - بوساطة مخالفة ما تستدعيه الصناعة - إلى المعنى المرادٍ من الاسم 
المقطوع ٠‏ والغالب في ذلك الاسم أن يكون تابعاً . نعتاً , أو بدلاً » وقد يكون 
خبر مبتدأ وقد يكون نكرة وقبلها معرقة لا تصلح لسعاي كقول 
النابغة : 

أقارء غوف لا الخال غئوها" هرد رود تبتغي مَنْ تجادءا") 
وعلى ذلك فلى كان القطع مراداً في (ملعونين ) لجيء بها مرفوعة لتُخالف حركة 
ما قبلها . وهو (قليلا) . وإن لم تكن تابعة له : وذلك لأنّ القطع في حقيقة أمره 
مخالفة إعرابية تبعاً لمخالفة معنوية . 

هذا من جهة الصناعة ٠‏ أما من جهة المعنى فإنه يؤدي إلى قطع 
وشائج الصلة بين هذه الأجزاء من التركيب ٠‏ والتي أريد لها أن تتابع لرسم 
صورة متلاحمة الأجزاء . 

أمّا إعراب ( قليلاً ) حالاً - بجعلها نعتاً لمحذوف , أي : لا يجاورونك 
إل عدداً قليلاً . فضعيف من جهة المعنى ؛ إذ قلّتهم حاصلة معلومة لهم 
وللمسلمين » وكذلك شعورهم بالذلة » وهما دافعهم إلى اللجوء إلى أساليب 
التخريب الخفيّة . والمعنى الأقوى مع الظرفية » وهى اختيارالزمخشري » وقد 
شرحه يقوله :0... والمعنى : كن لم يئته المنافقون عن عداوتهم وكيدكم : 
والتسنكة عق فسورهه : والمرحفوق هما يولقوج :من اخبا و السدرة لامر لد يان 
تفعل بهم الأفاعيل التي تسؤهم وتنؤهم » ثم بن تضطرهم إلى طلب الجلاء عن 
المدينة ‏ وإلى ألا يساكنوك فيها ( إلا ) زمناً (قليلا) ريثما يرتحلون ويلتقطون 
أنفسهم وعيالاتهم /("). وقال ابن عطية : ... وقوله (إلآ قليلاً ): يحتمل أن يريد 


0 انظر : روح المعانى : ؟؟ك/ا؟ . 
0( انظر :الدر المصوث : "؟كرؤلا - .48 . 
90) الكشاف :"ركاه . 


ود 


إلآ جواراً قليلاً ('). أو وقتاً قليلاً » ويحتمل أن يريد إلآ عدداً قليلاً » كأنّه قال : 
إلا أقلآء . وقوله تعالى ( ملعونين ): يجوز أن ينتصب على الذم ٠‏ قاله الطبري: 
ويجون أن يكون بدلاً من أقلاء الذي قدر ناد قبل في أحد التأو ويلات + ويجوز أن 

يكون حالاً من الضمير في ( يجاورونك ) ٠‏ كأنه قال : ينتفون ملعونين : فلما 
تَقدَّرَ (لا يجاورونك ) تقدير ينتفون حَسّنٌ هذا "(١‏ . وما بقي من الوجوه 
التى أوردوها لم يرد عليه . هو : إعراب (قليلا) مفعولاً مطلقاً . ورده بالنظر 
في المعتى غلية «حيية الا ينيف إليه شيئاً واعراب '( ملعونين) بدلا من أقلاء 
وهو ضعيف أيضاً ؛ إذ يجعل ملعونين هي المراد الأصلي , و (قليلاً) 
كالتقدمة لهاء وذلك كما في قوله تعالى: 7 إِنَللميَقنمعَارا ]داق 

ا 02 ب(مقازا) إل لتفخيم شأن ما يعدقا «وشياتق 
بيان ذلك وافياً في فصل البدل , وضعّف البدلية - من جهة الصناعة - أبو 
حيان : وذلك لأنّ مجيء البدل مشتقاً ضعيف!؟) . ومما يضعف المعنى في الآية 
أيضاً تأويل ( لا يجاورونك) ب ( ينتفون ) : إذ يجعل اللعن مختصاً بحالة 
نفيهم . والمراد أنهم ملعونون قيله » وتدخل فيه حالة خروجهم دخولاً أوليا . 
وذهب إلى التقدير أيضاً الجلالان : « ( ثم لا يجاورونك ) يساكنوك ( قيها إلا 
قليلا) ثم يخرجون (ملعونين) » (2). وبناءً على هذا التقدير يكون صاحب الحال 
وعامله محذوفاً!") . وذلك مرردود بما رد به تقديرٌ ابن عطية . واختار أبو 
حيان -بعد نقله الأوجه السابقة- نصب (ملعونين ) على النعت ل (قليلا) , قال 
:« والصحيع أن (ملعونين) صفة لقليل , أي : إلا قليلين ملعونين » ويكون 
قليلاً مستثنى من الوأو في ( لا يجاورونك ) » والجملة الشرطية صفة أيضاًء 


لله ذكر هذا الوجه ء دون غيره ٠‏ الأخفش . انظر : معاني القرآن : ك/رااا. 
(5) المحرر الوجيز:”6/ا.١.‏ 

(5) التبا:ال عم 

(:) انظر اليحر المحيط :لا/راة؟ . 

(5) تفسير الجلالين . بهامش الفتوحات الإلبية : ؟/رده؛ 185 . 

إلة انظر : الفتوحات الإلبية : كرا 55 


0 


ءءء 


أي : مقهورين , مغلوياً عليهم ؛1') . وهو ضعيف أيضاً » وذلك على 
مذهب من لا يجين نعت النعت » وهو صحيع : إذ جعل المسألة من ياب تعدد 
النعت أحسن , وذلك غير ممكن في الآية : لأن منعوت (قليلاً ) - على الوجه 
:لتقا نظو ١‏ : 

وهكذا تصل إلى أن أمر النظم لا يستقيم إلا بإعراب (قليلاً ) ظرفا , 
و(ملعونين) حالدٌ أولى » وجملة الشرط حالاً ثانية!") . فيكون الاستثناء - 
ذهب إليه الزمخشري - داخلاً على الظرف والحال معاً . ولا التفات 5 
أبي حيان اد قد لكر ىد لشفو اعسات نا زا ذلك في الحال . كما 
أن الألوسي قيد إطلاقهم لمنع استثنا م لمكن نا او حوة وقي كر ينا 
تحن يطندده حل دائزة المتوع قال تيعد أن ذكو ]عراب الزمخشرى- 
«... وتعقبه بعضهم بأنّ فيه استثناء شيئين وهما الظرف والحال بأداة 
واحدة: وقد قال ابن مالك في التسهيل!" : لا يستثنى بأداة واحدة دون 
سلف قينان وغافره فد هراز ذلكمجرا عاق الابنتشا قرفا 4 
وسواء كان الشيئان مما يعمل فيهما العامل المتقدم أم لا ... .والذي أميل إليه 
تقييد إطلاقيم ... بما إذا كان الشيئان لا يعمل فيهما العامل السابق قبل 
الاستثناء. فلا يجوز : ما قام إلا زيد إلا بكر : إذ لا يكون للفعل فاعلان دون 
عطف .ولا : ما ضريت إلا زيداً عمراً » مثلاً : إذ لا يكون لضرب مفعولان 
دون عطف أيضاً . وأرى جواز نحو : ما أعطيت أحداً شيئاً الأعمراً دائقاً : 
ونحو : ما ضرب إِلّا زيدٌ عمراً . من غير حاجة إلى التزام إبدال اسمين من 
اسمين نظير قوله : 

ولما قرعُنا النَّْمٌ بالنْعِ بعضه 2 ببعض أبت عيدائه أن تكسرا 


في الأول : وإضمار قعل تاصب لعمرو , دل عليه المذكور في الثاني...,(4). 


(2)4)15 البحر المحيط :لا/01؟ , وانظر : الفتوحات الإليية : ؟/ر"5غ . 

0 أعريبا أبو حيان صقة ثانية . على أن ( ( ملعونين) صفة أولى »ء قال : 
.٠والصحيم‏ أن ( ملعونين) صفة لقليل ...والجملة الشرطية صفة أيضاً» 
البحر المحيط : /ا/را0؟ , وانظر أيضاً : ص 518 . 

(5) 2 اتظى:التسييل ١١5:‏ .والمساعد على التسبيل : ١/ركاة‏ - .5 . 

 )5(‏ روحالمعاني:؟كلرخة-55. 


مم 
م 
لف 


قرينة إنكار وتوبيخ ... الخ 

تكن بسيو الحره لجال قزينة إنكان .وكهوة صورقين * ولين غرضه 
من ذلك الحصر - إذ هى متعدّر - ديل الإشاره وا لسسكيل جوع الحال خورية 
هذه المعاني . 

الصورة الأولى : الجملة الواقعة فيها تلك الحال اسمية مصدرة بما 
أو مَنْ الاستفياميتين . والاستفيام ماد يه الإنكار ونحوه . 

قال سيبويه : « هذا باب ما ينتصب لأنّه حال صار فيها المسئول 
والسئول عنه . وذلك قولك : ما شأتك قائماً . وما شأن زيد قائماً , 
وا كاد مانا مود ال كاتممان سم واقمي قله (منا حجا1: 
كما ينتصب (قائماً ) في قولك : هذا عبداللّه قائماً . بما قبله .. “وفيه على 
092 ال ”5 َمَالحُمْعَنِ 
7 20 
لأنك لم ترد أن تشير أو تومئً إلى إنسان قد استبان لك فضله على المسئول 
فيعلمكه . ولكنك أردت : من ذا اللأع عن امف مده فإ أومأت إلى إنسانٍ 
قد استبان فضله عليه فأردت أن يعلمكه , نصبت ( خيراً منك ) , كما قلت : 
من ذا قائماً » كأنّك قلت : إنما أريد أنْ أسألك عن هذا الذي قد صار في حال 
قد فضلك بيا . ونصبه كنصب ما شأئك قائماً »0) . 45 تصن السنووافي قاني. 
أن المراد بالاستفهام في تلك الأمثلة الإنكار ونحوه ؛ قال : « قوله ( قائماً) 
شيء قد عرفه المتكلم من المسئول . وهو الكاف في (شأنك ) , والمسئول عنه 


. المدثر:44.وانظر في تفسير الآية : معاني القرآن : 519/85: وإعراب‎ )١( 
,؟١١/؟.:ريبكلا القرآن للتحاس : ه/رة/ . والكشاف : 105/5 , والتفقسير‎ 
. ١؟؟ر/ك5: والتبيان :"/ر١5؟١: وروح المعاني‎ 

(؟) الكتاب :ك/ر.5- 5١‏ .وانظر :الفروق قي اللغة :5.5 . 


امدق 


وهو (زيد) فسأل عن شأنه في هذه الحال . وقوله ( ما شاتك) : ما : مبتدأ , 
وشأنّك خبرٌ في هذه الحال . وإن شئت (شاأتك) المبتدأ »و (ما) خَيرٌ مقدم : 
والناصب ل( قائماً) شأتك . ومعناه : ما تصنع وما تلايس في هذه الحال . 
وقد يكون فيه إنكارٌ لقيامه ‏ والمسألة عن السبب الذي أداه إليه . فكأنّه قال : 
لم قمت ؟ وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون قوله عرّ وجل ( ل عن 
التَذُكَرَة مرضي ) كاثه أنكر إعراضهم. فويخهم على السبب الذي أذاهم إلى 
الإعراض 1 مخرج الاستفهام في اللفظ , ... وأمًا قولهم : مَنّ ذا خيرٌ 
منك فيجوز أن تكونْ (مَنٌ) ميتدأ » و (ذا) خيره » و (خير او اا 
قال ع شير مكلك ويجو أن يكوق ( 13 )ابيعني [الذي)!" «ويكون 
تقديره : من ذا الذي هى كدر ملك توأكنش هنا 'يستفمل هذا اعلى:إنكان أن 
يكون أحدٌّ خيراً منه » كقولك : مَنْ ذا أرفعٌ من الخليقة : والفرض ما أحد 
أرفعٌ منه ,"أ . هذا مذهب سيبويه ومن بعده من البصريين ومتابعيهم في 
نصب (قائماً) في نحو هذا التركيب(" 

وللكوفيين مذهب مخالف لمذهب أولئك , إذ هم يرون أنّه منصوب على 
أنّه خبرٌ ل(ما) الاستفهامية!ئ) فشيهوا احتياج (مالك . ما شأتك ) - في هذا 


 )١(‏ ذه بإلى مجيء يتح لكوي .ايسا التناع « معان القزان 
وإعرابه 581/١:‏ -588 .1107 , والتحاس : إعراب القرآن : 599/5, 

0 شرح السسيرافى :5/ا4١‏ - 1848 واتنظر : أمالي ايبن ن الشسجرى 
اتا كا 

(5) اتظر : معاني القرآن للأخفش 421/١:‏ , والمقتضب :2575/5 , ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج :؟//هه , وإعراب القرآن للنحاس 875-498/١:‏ , 
وشرج ملحة الإعراب للحريري :177 ء والكشاف :455/١:‏ وشر 
المفصل : 548/5 25 . ولباب الإعراب . للإسفراييني 55١:‏ , وشرح 
الكافية :١ككرثتةا ١‏ ش 

() تكر السّمين والآلوسي أن نصب (قائماً ) عند الكوفيين على أنه خينٌ 
لكان مضمرة والصحيح ما أثيتناه كما سيتضهع من نص القراء 
وغيره . انظر : الدّر المصون : 4/.. وروح المعاني : 8/لا١١‏ . 


ون 


الاق لادان متسويباعتباء (كان) و (ظن ) إليه ولذلك جوزوا 

فى المنصوب أن يكون معرفة . ويتضح مذهبيم ذاك من النصوص التالية : 
قال القراء : ول لي ا 
0 قا انكرفك مُمَطِوينَ : ) , فلا تبال أكانٌ المنصوب 
مغرف ا 0 أن تقول : مالك الناظرٌ في أمرنا لأنه 
كالفعل الذي محفلل جهن و افلة وها القسجوا <ركل مومه سد فيه 
(فْعَلَ ) وأ( يقل ) من الختصوي +.جاز خصب المغرفة منة والنكرة :كما تخصب 
(كان) و(أظنّ )للأنَهِنّْ نواقص في المعنى - وإن ظننت أنْهِنَ تامات -. ومثل 
مال » ما بالك وما شأتك . والعمل في هذه الأحرف بما ذكوق أ شيل كفن 
و معتل ها اقرك القاكم ولاجا حطيك: القات ٠‏ فيناسا علبون الانهن 
اك نض لم يستعمل على ما قد استممل : ألا ترى أنَّهم 
ا ورا له اولاسر كران عن طاداتي عرايد ددم ” 5 
قال افاي - معرباً ( فتتين ) في قوله تعالى : 


ا 


أ ل 


« قال الأخقشر(") : (فئتين ) على الحال 0000 .وقال 


0 لان الك عكار تعر :شان المخاطب على الإطلاق »يل كاثثاً على تلك 
الصفة. 

(5) المعارج :56. 

(؟) نصب خبر (كان) عند الفراء على التشبيه بالحال . وعتد يقيّة الكوفيين 
على الحال . انظر : الأصول في النحو 720/١:‏ , والمقتصد في شرح 
الإيضاح 505/١:‏ , والبمع : 54/5 , والإنصاف في مسائل الخلاف : 
؟/راكم -458 , والتبيين عن مذاهب التحويين لأبي اليقاء:5.1-559, 

(5) أيِّضءأصليها: أيشيء ,كم حذفوا إحدى ياءي ( أي) تخفيفا . انظر : 
معاني القرآن للفراء : ”/8؟ . 

5 معاني القرآن : ك/اة؟. 

3 النساء :هم 

40١/١: معاتيالقرآن‎ 2) 


2 


الكوفيون , هو خير ( مالكم ) كخبر كان وظننت » وأجازوا إدخال الألف واللام 
فيه )١٠‏ . وقال الّجاج - عند إعراب الكلمة نفسها - «٠:‏ وقال النحويون في 
نصب ( فئتين ) إنها منصوية على الحال . وقد قال سيبويه : إذا قلت : مالك 
قائماً ٠‏ فإنما معناه : لم قمت . ونصب على تأويل : أي شيء يستقر لك في 
هذه الحال .وال غيره إن ( قائماً ) ههنا متضوب غلى جهة فغل: (ضال)!"), 
ويجين : مالك قائماً ومالك القائم يا هذا . ومالك القائم . خطأٌ ؛ لأن القائه 
معرفة , فلا يجوز أن تقع حالاً .و (ما) من حروف الاستقهام فلا تعمل عمل 
(كان) . ولو جاز : مالك القائم يا هذا » جاز أن يقول : ما عندك القائم : وما 
بك القائم . وبالإجماع أن : ما عندك القائم » خطأ » فما لك القائم مثله , لا 
فرق في وال مان الفاكلوة ٠‏ بالحالية .بالتزاع متهي الاسم التصوب 
نكرة في هذا التركيب ونحودا؟) . والعلّة التي حملت على المخالفة في إعراب 
نحو (قائماً ) . ذكرها الآلوسي ونقل رد الشهاب عليها » قال : ٠‏ بوأما ما قيل 
على الأول!*) . من أن كون ذي الحال بعضاً من عامله » غريب لا يكاد يصح 
عند الأكثرين ؛ فلا يكون معمولاً له ولا يجوز اختلاف العامل في الحال 
وصاحبها ؛ فُمنْ فلسفة الحو كما قال الشهاب 2( . 


(1) إعراب القرآن :اث/رهاغ - 4075 . 

 )8‏ جعل أبو يكريِن شقير لنصب هذه الأسماء بابأ مستقلاءقال ٠:‏ والتصب 
بخبر ( ما بال ) وأخواتيا. قولبم: ما بال زيد قائماً . ومالك ساكتاً , 
وما شأتك واققاً .قال الله جل ذكره :( فما للذين كقرواقبلك مبطعين) 

... فنصب ميطعين ومعرضين : لأثّهما خير (مال) ... » : الجمل في 

النحو :5 -8ه . وهو المتسوب للخليل . 

ها معاني القرآن وإعرايه : ؟ثرحة . 

(4) اتظر:البمع:58.54/6.والدر المصون :5./4. 

(5) | أ :على إعراب البصريين له حالاً . 

(3) 2 روح المعاتي :0/0١٠ء‏ وانظر : شرح التسييل: "/غ58 . 


دق 


ومن شواهد هذه الصورة - غير أن الحال جملة فعلية » والمجرور اسم 
يت 2 


إشارة مشاراً به إلى حاضر في ي الآهن - ما في قوله تعالى : في) وكاو 


0200000 0 


مد ءودهو ف الوق 
َك لَه مَك مكو مكدر 5 وَخْلْقَ 
ره ينأك يِنْهاوَقَالَ 
َل ا رجيان تَبَعْويت ل را 7 


فمعنى قولهم : ( مال هذا الرُسول يأكل ...) : أي شيء له آكلاً وماشيا() . 
وانّما جيء بالقعل المضارع لأنّ ذينك الأمرين يتجدد صدورهما . و«القائلون 
هم كفار قريش : النْضر بن الحارث وعبدالله ب بن أبي أميّة ونوفل بن خويلد: 
ومن امهم ,!"' . وفي إشارتهم إليه ب (هذ ذا) ٠:‏ تصغيرٌ لشأنه . وتسميته 
رسولاً ‏ بطريق الاستيزاء به » أي : أي شيء » وأي سيب حصل لهذا الذي 
يدّعي الرسالة حال كونه يأكل الطعام كما نأكل ويمشي في الأسواق لابتغاء 
الأرزاق كما نقعل ,!2) . وقد « أوردوا طعنهم في نبوء ة التبي - صلى الله عليه 
وسلم - بصيغة الاستفهام عن الحالة المختصة به إذ أوردوا اسم الاستفهام؛ 
ولام الاختصاص والجملة الحالية التي مضمونها مثار الاستفهام . والاستفهام 
تعجيبي مستعمل في لازمه وهو بطلان كونه رسولاً : بناءً على أن التعجب من 
الدعوى يقتضي استحالتها أو بطلانها . وتركيب.: ( مالهذا ) ونحوه » يفيد 
الاستفهام عن أمر ثابت له . فاسم الاستفهام مبتدأ .و (لهذا ) خبرٌ عنه . 
شان الامستدياء في عدا ليه هو ثيوت حال أكل الطعام والمشي في 
الأسواق للذي يدعي الرسالة من الله . فجملة ( يذكل الطعام ) جملة حال . 


. 41٠: الفرقان‎ 


)0( 
0 معانى القرآن للنحاس : ١١/6‏ . وانظر معائي القرآن وإعرابه : 58/4 . 
(2)5 الكشاف : 557/5 , وانظر : روح المعاني 557/١8:‏ . 

2 


الفتوحات : ك/رةغ؟ . ثقلاً عن أبي السعود . 


50 


وقولهم : ( لهذا الرشول ر( أجروا عليه وصف الرّسالة مجاراةً منهم لقوله » وهم 
لا يؤمنون به ولكنّهم بنوا عليه ليتأتى لهم التعجب ٠‏ والمراد منه الإحالة 
والإبطال ... وخصوا أكل الطعام والمشي في الأسواق ؛ لأنهما مين الأحوال 
المشاهدة المتكررة دوق اللشعابية تلم هذا مقرلاه: ْ 
وَمََأرسَلََاف كك عنَ لم اير ]لان لأ لوي 

العام وَيشنُوري ف الْأْسُوًا كان 1ك 


وجاء المجرور المستفهم عن 'حاله استفهام إنكار » اسماً موصولاً والحال مقردة 
في قوله تعالى ١‏ 02م 2000 
كال الدين 


ره و 


بك مقطعينَ د جع ناليم 007 © ى 


بأبصارهم عليك » ؛! أحالٌ من ( الذين كقروا ) وكذلك ( عِرِينً) .و ( قِبلك) 
معمول ( مهطعين)!*) . وإِنّما كانت هذه الحال محل إنكار وتوبيخ : لأنْ إقبالهم 
عليه - صلى الله عليه وسلم - وتحلقهم حوله حا حلقاً وفرقاً إِنْما كان لأجل ات 


يظفروا بما يجعلونه هروًاً!! . 


لله القرقان :.؟ 

زفق التحرير والتنوير 7237/١8:‏ . وانظر : التبيان : "/راثمة . والفتوحات: 
كلرة؟؟ , وروح المعاني :14 وذكر الألوسي أن من المعربين مسن 
جوز جعل جملة ( يأكل ) استثنافية , وأضاف أنْ الأولى جعلها حالاً. 

5) المعارج :55,لا؟. 

(4) الكشاف : 5١5/4‏ . وانظر : روح المعاني :54/59 , وغريب القرآن لابن 
عسال 2 3105 

)0 التبيان : "/راؤ؟١,‏ وانظر : أمالى ابن الشجري : كاك//رها١‏ . 

45 روسالمعاتي:4/564“.واتظر :البحر :ش/ره؟5751-5. 


00 


الصورة الثانية : هي أن يُؤتى باسم منصوب على الحال مشتقاً 
أى جاهداً » وعامله مامدزف رحو زفي يخي الوومت ا به تالياً همزة 
الاستفهام - غالباً - مضمُنةً ذلك المعنى أي أن الهمزة تفيد نفس:التوبيخ!", 
ويتلى ذلك الاسم بجملة حاليّة هي عله التوبيخ . وأحدٌ أمثلة هذه الصورة 
قولهم : آقائماً وق فَعَدَ الناسٌ . فكون (قائماً ) حالاً . هى مذهب سيبويه وتابعه 
جماعة . وذهبت جماعة أخرى إلى كونه مفعولاً مطلقاً على حين جوزت جماعة 
ثالثة الأمرين فيه . ونُبِين رأينا فى المسألة بعد عرض ما قاله النحاة حولها . 
قال بمسوية كنهذ نان امنا يحضي كز الأسماء الك العدك هن الأفعال 
انتتصاب القعل . استفهمت أُوْ لم تستفهم . وذلك قولك : أقائماً وقد قعد 
الناس وأقاعداً وقد سار الركب . وكذلك إِنْ أردت هذا المعنى ولم تستفهم » 
تقول : قاعداً - علم الله - وقد سار الركب , وقائماً - قد علم الله - وقد قعد 
الناس . وذلك أنّهِ رأى رجلاً في حال قيام أو حال قعود » فأراد أن ينبهه , 
فكأنه لفظ بقوله : أتقوم قائماً » وأتقعد قاعداً , ولكنّه حذف استغناء بما 
يُرى من الحال : وصار الاسم بدلاً من اللفظ بالقعل . فجرى مجرى المصدر 
الموضوع في هذا الموضع ...واذا ذكرت شيئاً من هذا الباب فالفعل متصل 
في حال ذكرك وأنت تعمل في تثبيته لك أو لغيرك في حال ذكرك إِيّاه ... (") 
وقال مبيّتاً أن حكم الأسماء الجامدة في هذا التركيب حكم المشتقة : ٠‏ وهذا 
باب ما جرى من الأسماء التي لم تُؤْخذ من الفعل مجرى الأسماء التى أخذت 
من الفعل ٠‏ وذلك قولك : أتميمياأمرةٌ وقيسياً أخرى ؟ !؛ وإنما هذا أنْك رأيت 
رجلاً في حال تلون وتنقل , فقلت : أتميمياً مرةٌ وقيسياً أخرى ؟ ! كأنّك قلت : 
أتحولٌ تميماً مرة وقيسيّاً أخرى ؟ ! . فأنت في هذه الحال تعمل في تثبيت هذا 


, انظر : حاشية العليمئ على التصريح . ببامش التصريح : ايركة؟‎ )41١( 
شرح السيرافي: 97/6 , والمقتضبي:‎ : رظناو.,5”5١-‎ 5.١: الكتاب‎ )5( 
وتقسير القرآن الكريم. لابن أبي‎ . 475/١ : “/ره؟؟, والتيصرة والتذكرة‎ 


.15١4. ١١.ر/ك: الربيع‎ 


اه 


له » وهو عندك في تلك الحال في تلن وتنقل » وليس يسأله مسترشداً عن آمر 
هى جاهل به ليُقهمة إيَاه ويخبره عنه ولكنّه وبّخه بذلك ... ومثلٌ ذلك قول 
الشتاعر : 3 

أفى السلم أعياراً جفاءً وعْلْظةً وفى الحرب أشباهُ النْساء العوارك 


3 


أي : أتنقلون وتلوّنون مرة كذا ومرةٌ كذا . وقال : 
أفى الولاثم أألادا لزااختكة  .‏ وفني العنتسانة اولاداً لعلات 

...ون أخبرت فى هذا الباب على هذا الحدّ نصبت أيضاً كما نصبت في 
حال الخبر الاسم الذي أخذ من القعل ٠‏ وذلك قولك : تميميّاً - قد علم اللّه - 
تفتمة نذلك : فصان بدلاً من اللفظ يقولك : أتقمم :مره وتحقيى أشرئ ::.. 
وتنقلون وتلوّنون : فصار هذا كيذا . كما كان تُرْياً وجندلاً بدلا من اللفظ بتربت 
وجَنْدلتَ » لو تُكُلّمَ بهما . ولو مَتَلْتَ ما نصبت عليه الأعيار ... في البدل من 
اللفظ ؛ لقلت : أتعيّرون مرةٌ ... إذا أُوُضحت معناه ؛ لأنّك إِنّما تجريه مجرى 
ما له فعل من لفظه » وقد يُجرى مجرى الفعل ويعملٌ عمله , ولكنّه كان أحسن 
أن توضّحه بما يُتكلّمٌ به إذا كانْ لا يُغيَرُ معنى الحديث . وكذلك هو النحو ولكدّه 
يُترك استغناءً بما يحسن من الفعل الذي لا ينقض المعنى ..3[0) , 

ومعن ذهب بشأن إعراب ا ا ااا 


والسيرافي ؛ والزمخشري واين يعيش(" وابن معطا" وابن هشاء!*) 


)| الكتاب : لثر؟غ”. 
(59) اتظر:المقتضب : ؟رم؟؟ -559 .538-5354 . 

)| انظر:المقصل وشرحه لابن يعيش : ؟/رها - 19 . 
(4) انظر:الفضول الخمسون :1597 . 
)0( انظر : أوضح المسالك : كلركةهة؟ . 


و 


والآزهري!'! والسيوطي!'! . وقد نص السيرافي على أن سييويه يرى نصب 
تلك الأسماء على الحال ؛ ولم يرتض غير ذلك ٠‏ وهذا نصه ٠:‏ هذا الياب مثل 
ما مضى في الباب الذي قيله(”) من قولك : أقياماً والناس قعود » وأظرياً وات 
قنُسرِي . غير أن نَ الياب الأول بمصدر وهذا باسم الفاعل . وقدره سيبويه أن 

العامل فيه مثل الفعل الذي يعمل في المصادر , فقال : وكأنه لفظ بقوله : أتقوم 
قائماً وأتقعد قاعداً . ولكنّه حذفه استغناءً . وهذا ينكره بعض الناس لأنْ لفظ 
الفعل لا يكاد يعمل في اسم القاعل الذي من لقظه , وإذا جاء ذلك صَرِفَ إلى 
أنّه مصدر , لااسم فاعل ... هكذا قال 9000 ... والقول 20 
قاله سيبويه ؛!؟) . والحقيقة أنّ موقف المبرد من نصب هذه الأسماء » موقف 
نوي ١‏ ون عل كل جنا مفصوية عل العا دوا تخلوت بينهما محصور في 
تقدير لفظ الناصب . فسيبويه يقدره من لفظ الوصف » ويوجب ذلك فيه . 
والمبرد يرفض ذلك ويقدره من غير لفظ الوصف - للعلةالتي بينها السيرافي - 
يوضح ذلك نصه التالي : « هذا باب المصادر في الاستفهام على جهة التقدير 
والمسالة . وذلك قولك : أقياماً وقد قعد الناس ؟ ... وإن شئت وضعت اسم 
القاعل في موضع المصدر ء فقلت : أقائماً وقد قعد الناس . فإنما جاز ذلك 
لأنّه حال ؛ والتقدير : أتثبتُ قائماً . فهذا يدلك على ذلك المعنى ,(*) . وعلى 
ذلك يكون ما نسبه إليه السيرافي وتابعه فيه اين يعيش وأبى حيان وابن عقيل 
والسيوطي » سيهواً منهمل'! . ومنشناٌ سهو السيرافي ذهاب المبرد في غير 


1 انظر : التصريح على التوضيح : الركاة؟ . 

(50) انظر:اليمع: كك//ثا. 

9) انظر: الكتاب ١١/ره5”‏ + .58 . وشرح السيرافي : 5/لاة . 

 )5(‏ ششبرحالسيرافي:5/لاة. 

0( المقتضب + 22# ؟ - 44 , 

(4)5) انظر : شرح المقصل ١١5/١:‏ .وارتشاف الضرب 5١09/5:‏ والمساعد 
على التسبيل : ا/ر'ة: , ؟ك/رة؟ , والبمع : "؟/رةذا . 


ا 


2 


هذا الباب إلى تنزيل ما عابس اللنانالمكد عرزن | نامعل | ول 
المصادر . فظن أن ذلك مذهبه في هذا الباب أيضاً . ونصه التالي يشير إلى 
مذهبه ذاك ؛ قال« هذا باب ما يكون من المصادر حالاً » وذلك قوللة : جاء زيدٌ 
مشياً . إِنّما معناه : ماشياً ... كما أن الحال قد تكون في معنى المصدر 
فتحمل عليه ٠‏ وذلك قولك : قم قائماً . إِنَمَا المعنى : قم قياماً . وتقول : هنيئاً 
مريئاً ‏ وَانّما معناه : هناك هناءً ومرأك مَراء » ولكنّه لما كان حالاً » كان 
جره نس وله ان كينا + ازقه لك هيذا د 10" برقال هعريا إخارجا) في 
بيت الفرزدق : 
على حَلّقة لا أشكُمٌ اده مُسلماً ولا خارجاً منْ في زور كلام 

٠:‏ وقوله : ( ولا خارجاً ) إِنَّما وْضعٌ اسم القاعل في موضع المصدر » أراد لا 
أَشنتُمُ الدّهر مُسلماً . ولا يخرجٌ خروجاً من في زور كلام ؛ لأنّه على ذا أقسم , 
والمصدر يقمٌ في موضع اسم الفاعل , يُقال : ماء غون . أي غائر ... وهذا كثير 
جد . فعلى هذا جاء المصدرٌ على فاعل : كما جاء اسم الفاعل على المصدر » 
يقال : قُمُ قائماً » فيوضع في موضع قولك قم قياماً » وجاء من المصدر على 
لفظ (فاعل) حروفٌ , منها : قلي فالجاً » وعوفي عافيةٌ » وأحرف سوى ذلك 
اردق 


او كن 

وممن أوجب في تلك المنصويات أن تكون مقعولات مُطلقةً - وذلك 
بِعَدها مصادر جاء ت على ( ( فاعل ) » أو بعدها موضوعةً موضع المصادر » 
عدا توفي ادو تن براهونيا نارهم فال - مُبِيّناً مواضع حذف 
عامل المصدر وجوياً - ٠:‏ ... ومنها أسماء أعيان هي آله مقامةٌ مقام المصادر 
؛ نحو : تُرَْاً لك وجندلا »... ومنها صفات قائمة مقام المصدر , نحو : هنيثاً 


(1) المقتضب:4/؟١".‏ 
5 الكامل:١/.*155-9,واتظر:المقتضب‏ : ؟ر؟”؟ , 5١1/6‏ ,25375 
وأمالي ابن الشجري : ؟/1.١‏ - ١.5‏ 


إى 6 02 


لكء أي : هناءةٌ » وعائذاً بك » أي عياذاً . وهي مثل : قُمْ قائماً وتعال جائياً 0 
وقد قيل في هذا القسم إِنّه نصبُ على الحال المؤكدة كما قيل في قُمٌ قائماً )١(‏ 
وقد سها هى أيضاً فَنْسَبْ القول بنصب نحو (قائماً ) على المفعول:المطلق إلى 
سيبويه » قال - مبيّتاً المواضع التي يحذف فيها عامل الحال وجوياً - :« . 
ومنها أسماء جامدة مُتَضْمَنةٌ توييخاً على ما لا ينبغي من التقلّب في الحال 
..كقولهم : أتميمياً مرة وقيسيّاً ا الذي ذكرنا مذهب السيرافي 
والزمخشري - أعني كون هذه الأسماء منصوية على الحال - ومذهب سيبويه 
- وهى الحقّ - انتصابها على المصدرية ... ومنها عند السيرافي صفات 
تضمنت توييخاً ... نحو قولهم : أقائماً وقد قعد الناس ... » تقديره : أَنَقُوم 
قائماً فهى عند السيرافي حال مؤكدة . وأما عند سيبويه والمبرد والزمخشري ٠‏ 
فالصّقة قائمة مقام المصدر , أ : أتقوم قياماً »(') . وممَّنْ ذهب إلى 
ذلك أيضاً ابن الحاجب(') - ونسب القول به إلى سيبويه أيضاً - وابن أبي 


الرييك7؟) 
وممنْ جو في تلك المنصويات ت الأمرين - الحاليّة والمفعولية المطلقة - ابن 
عصفور”) , وابن مالك(!) , - لكنّه رجح الحاليّة - , وتابعه ابن عقيل(" . 


والقول بأنّ المشتقّات في هذه التراكيب موضوعة موضع المصدرء يودي 
إلى جعل الأصل في تأدية هذه المعاني » المصدر . والقائلون به قاسوه على 


.١١4/١:ةيفاكلاحرش‎  )١( 

.ا؟ا١4/6:قياتسلا‎ )( 

() اتظر : الإيضاح في شرح المفصل 49/١:‏ -188. 

(2)5 اتظر:الملخص في ضيط قوانين العربية : 17/١‏ - .74 . 
() انظر :شرح جمل الزجاجي : 235/5 . 

.1١١١١44:ليهستلا:رظتا‎ )9( 

)2 انظر:المساعد على التسهيل :ا/رثلاء - 440 + ؟/رؤ؟ . 


آ6 ظ 


حَمْل ( ترا لك ) و (هنيئاً.لك ) على (سقياً اك ) في باب الدّعاء!') . وبين 
المسالتين فرق ؛ إذ الدّعاءُ لا يكون إلا بالفعل أ ما يقوم مقامه وهى المصدر , 
ما لحان قلس ذلك أهباة فيه :وا لتكلم ب ب ( أقائماً وقد قعد الناسٍ ) ٠‏ منكر 

على المخاطب حاله المشاهدة المخالفة لما ينبغي أنْ يكون عليه ٠‏ بقرينة الجملة 
التالية ( وقد قعد الناس ) . والأصلٌ ("أفي هذا أنْ يقال : أتقوم وقد قعد 
الناس ؟ ؛ ,إلا أنه عُدل عن الفعل إلى اسم الفاعل لأنّ قيام المخاطب ليس ظ 
موا متحيوداً الاق في دك الفا :لذ فالوصتف" الى مت جيية 
المقام - ولو أنَّه أنكرٌ عليه ما يمكن أنْ يتجدّد ويقع شيئاً فشيئاً » نحو اللعب 
- مثلاً - لكان الأليق أن يقول : أتلعبُ وقد بلغت مَبْلِمٌ الرجال » فإِنْ أريدت 
الجالفة ( حر امون ؟ العا وق :الح" “ولأجل هذا الفرق نياب الدحاء 
وهذا كك سي الأسماء المشتقة ( أقائماً وقد ... ). 00 
على المصدر(”) قي نصبها على المفعول المطلق ا سي 0 'إيقاعها 
بدلاً من الفعل الناصب لها ديا لك تفع ريطي ان سانيا ] سن 
كذلك مكد مدت وقنو الف كنا قال« السيرافي - » وذلك ما عناه بقوله ٠:‏ وذلك 
أنّهِ رأى رجلاً في حال قيام أو قعود , فأراد أن يُتَبِههُ » فكأنّه لفظ بقوله : 
أتقوم قائماً , وأتقعدٌ قاعداً , ولكنّه حذفه استغناءً بما يرى من الحال فصار 
الاسم بدلاً من اللفظ بالفعل فجرى مجرى المصدر في هذا الموضع ,(4) . 
دق 3 فلن معصيونة ايكيا شوله يعد + جد والجريت (عنائذا بالل ]في 


.595,534. 1١1١/5: انظر:الكتاب‎  )9( 

(5)- وعلى ذلك فالحال هنا ليست مؤكدّة لعاملبا . كما أن المصدر في تحو: 
ضرياً زيداً » ليس مؤكداً لعامله المحذوف وجوباً , بل هو بدل مثهء 
فجرى (قاثماً) في المثال ونهوه . مجرى (ضرباً ) في تيابته عن 
العامل . 

(9) يتضح ذلك من عتونته لتلك الأبواب , انظر : الكتاب : ١/ر١١5,‏ 514 , 
د*” , .54 .587 ء وانظر : شرح السيرافي :5/رهة - ١١١‏ . 


(4) الكتاب 5ا/.ع؟-١585.‏ 


الكبباز وا مدل دري المصدر ء كما كان هنيئًاً بمنزلة المصدر , فيما 
ذكرد لك :(') ..ومحاية أن '(هنيئاً 00 جرت مجرى المصدر في 
نيابتها عن القعل الناصب لها("). ). وقد بِيَّنْ السيرافيُ علَّهَ عد المصادر الأصل 
في نيابتها عن الأفعال ع حادب التقدتات عي وله اندو حل 
عليها . بقوله : « ولا يجودٌ إضمار الفعل الدأل على الحال إلا آنْ تكون الحال 
المُشاهدةٌ تدلّ عليه . لا يجوز أن تقول لإننينان مبقدتاً مق د الل ا 
كائما ما بويد كفنا تهون كام )ند أن اند مهو مز لل الفعلرة 
فهى دالَ على فعل معيّنِ دون غيره وا قال ا قائما نا حي امول على فقن 
عمدو اانه كوو أن تقول : اثبثُ قائماً . وتكلَّمُ قائماً ‏ واضحك قائماً . 
وما أضبة ذلك مما لا مُحصرٌ ؛ وإفما جاذ أنْ تقول : أقائماً وقد قعد الثاس : 
لما قوفو يقه عن القاح والشسمل ناكا 

وعلَى هنا فديذا فالايضه ع فانم :ا ونحوه في نحو : أقائماً وقد 
قعد النَّاس » حالاً مُؤكدّة ؛ كما أن : ضضرباً زيداً ؛ لا يصعٌ عد المصدر فيه 
كذلك ؛ لأنّ المصدر هنا نائب مناب العامل فيه دالّ على ما يدل عليه , وهو 
عوَض عنه . ويدلٌ على ذلك عدم جواز ز الجمع يينهما . ولا شيء ء من المؤكّدات 
يمتنع الجممٌ بينها وبين المؤكّد . وممًا يدل على أنَّ (ضرباً زيداً ) ونحوه ليس 
من المصدر الموْكّ لعامله » أن المصدر المؤْكّد لا خلاف في أنه لمعمل( 2)..واتها 
قسنا (قائماً ) على (ضرباً زيداً ) » بناءً على نص سيبويه حيث قال : ٠‏ وصار 
ا من اللفظ بالفعل فجرى مجرى المصدر الموضوع هذا الموضع » . 


(4)1) الستايق ك/اغ؟. 

(5) انظر:الكتاب:كك/ركا؟. 

5( شرح السيرافي : ا/رلاكاء وانظر : المقتضب : ؟/رة؟؟ . 

غ0 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ؟ثره/ا١‏ - 1756 , وانظر : أمالي 
اين الشجري 544/١:‏ - .230 , والملخص في ضبط قوانين العربية : 
١/رة"”‏ , وشرح الكافية للرضي : ”.١غ‏ - 5.5/1١ 41١‏ -5.8ء وشرح 


الأشمونى : ككثركة. 


ع 


هذا وتجدرٌ الإشارة إلى أن الأكثر وروداً في الكلام - إِنْ لم تكن 
العا تعامد» ان كني ودر اليستفباع رفول بكرن سامتكل الإلكادة 
بقرينة جملة حاليّة تاليةً له . وذلك كما في قول الشاعر : 


0 


يقتلي والمشرفيّ مُضاجعي << ومسنونة رُرْقْ كأنياب أغوال 
٠‏ فهذا تكذيب منه لإنسان تهدده بالقتل وانكارٌ أن يقدر على ذلك 
ويستطيعه . ومثله أنْ يطمع في أمرر لا يكون مثله ٠‏ فتُجِهلّه في طمعه فتقول : 
كن عن ولي ولك ا ل ا أتجدٌ عنده ما تحب »وقد 
فعلت وصنعت ؟ وعلى ذلك قوله تعالى:# 20 شرا كرِهُونَ 
2 . قال سيبويه ٠:‏ وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول : أتكنّمُ بهذا 
وأنت ههنا قاعداً ,(") , 

وحّكمٌ غير الهمزة من أدوات الاستفهام حكم الهمزة . وممًا جاء على 
صورة ( أيقتّني والمشرفيّ مضاجعي ) ,عدا أن جملة الحال -قرينة الإنكار- 
فعلية متلوّة بجملة حالية أخرى مؤكدة للإنكار ؛ ما في قوله تعالى : 

© أَتَأمووتَ الت سَبآأيرٍ 


مه 


22 ذه ل 0 رم 001 ار “5 
توتو الع َنم تَتونَالْكتبْ أفلا تعقَلُونَ 9 [49 
إذ الهمزة في ( أتأمرون ) للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالهد!*) : « لعدم 
استقامة الحمل على الاستفهام الحقيقي ‏ فاستعمل في التوييخ مجازاً بقرينة 
المقام . وهو مجاز مُرسل لأنّ التوبيخ يلازم الاستفهام : لأن من يأتي ما 


 )١(‏ هود:8؟. 

5 دلاثل الإعحاز :/ا١١ا.‏ 

)4 الكتاب :ك/كة. 

 )4(‏ البقرة:8 

)0( انظر : معاني القرآن وإعرابه , للزجاج 1١5/١:‏ , والكشاف 177/١:‏ 


اع 


يستحقٌ التوبيخ عليه من شاته أن يتساعل الناس عن ثبوت الفعل له ويتوجهون 
إليه بالسؤال فينتقل من السؤال إلى التوبيخ ويتولدٌ منه معنى التعجب من حال 
المويّخ . وذلك لأنّ الحالة التي وُيّخوا عليها حالة عجيبة لما فيها من إرادة 
الخير للغير وإهمال النفس منه . فحقيق يكل سامع أنْ يعجب منها ٠‏ وليس 
لفحي بارؤملش الكوينة فى كل موضع يلقن ته هذا هنا كان فيه 
الموبخ عليه غريباً . غير مالوف من العقلاء »(0) . والمويّخُون هم أحبار المدينة « 
كأنّه قيل لهم : أنتّمُ على هذه الطريقة . ومعنى هذا الكلام - واللّه أعلم - أنْهم 
كانوا يأمرون أتباعهم بِالتّمسك بكتابهم ويتركون هُمْ التمسك به » لأنّ جحدهم 
النبي - صلى الله عليه وسلم - هى تركهم التمسّكَ به . ويجون - واللّه أعلم - 
أنهم كانوا يأمرون ببذل الصدقة وكانوا يضئون بها ؛ لأنّهم وُصفوا بأنّهم 
قسث قلويهم , وأكلوا الرّيا والسسّحت , وكانوا قد نهوا عن الريا . فمنعٌ الصدقة 
داخل في هذا الباب »() . والتوييخٌ ئيس على أمر النّاس باليرٌ نفسه .يل 
لمقارنته بالنسيان المذكور , وعليه تكون جملة : ( وتنسون أنفسكم ) حالاً”) 
من ضمير ( تأمرون ) » وهي قرينة التوبيخ والتعجيب ٠‏ وجملة ( وأنتم تتلون 


الكتاب ) حالاً من الضمير في ( وتنسون )() . وظيفتها تأكيد التوبيخ 


(9)- التحرير والتنوير :جاءك5 :200 . 

(5) 2 معاتي القرآن وإعرايه:١/ه؟1‏ .وانظر : الكشاف 2١7/١:‏ وروح 
المعاني :١/ر148‏ . ش 

0( هذه الآية تشهد لمن يُجِيزون ربط جملة المضارع المثيت يصاحب الحال 
بالواى . 

(5) 2 انظر:الدر المصون 778/١:‏ . وروح المعاني :١/ر48؟‏ . 


ا 


والتعجيب من حالهم تلك؛ «لأنّ نسيان أنقسهم يكون أغرب وأفظع إذا كان معه 
أمران يقلعانه » وهما : أمنٌ الناس باليرٌ » فإن شان الأمر باليرٌ أن يذكر الأمرٌ 
حاجة نفسه إليه إذا قدر أنّه في فقلة عن نقسه . وتلاوةٌ الحاب - أي 
التوراة - يمرون فيها على الأوامر والأُواهي من شأتها أنْ تذكرهم مخالقة 
حالهم لما يتلونه )١(,‏ . 


)0( التحرير والتتوين : ج1١‏ : ك3 : الا - لالع . 


يد 


المبالغة : ١‏ 
بِيّنا فى قصل النعت أن النحاة نصوا أنْ من وظائفه إفادة المبالغة في 
المدح أى الدم ونحوهما . وهم وإن لم ينصوا على أن من وظائف الحال إفادة 
المبالغة . ذكروا عند حديثهم عن إيقاع (أي) والمصادر - مضافة ومفردة - 
نعتاً وظيفته الدلالة على الكمال ؛ أن تلك الأساليب كما تستخدم تابعة 
الفاح و مر سيا ا ار 
أداء تلك الوظيفة . وقد وجدت أنْ أداء الحال لتلك الوظيفة لا يقتصر على تلك 
ونقصل الحديث هنا عمًا انفردت به الحال من الصور » أما ما جاء ت 

متققة فيه مع النعت ٠‏ فنشين إليه إشارة سريعة 
قال الرضى- مبيّناً وقوع (أ) حالاً - : « ... فأي إنما تقع صفقة 
للنكرة فقط . يشرط قصدك للمدح ... وإذا جاءت يعد المعرفة فانصيها على 


الحال . نحى : هذا زيدٌ أي رجل ... »(31) . 


)١(‏ شرح الكافية:؟1791/9 557 , وانظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن 


مالك : لاره؟,: والمساعد على التسهيل : ١ك/رها١‏ . 


ا 


وقال - مبيناً إيقاع المصادر المضافة حالاً - : « وتكون صفةً للنكرة , 
نحى : مررثُ برجل حسبك وكفيك , وحالاً من المعرفة . نحي : هذا 
عبدالله حسبك وشرعك ؛ منصويين ؛(١)‏ . وصح وقوع هذه المصادر حالاً 
ولم يصمّ وقوع كل - مراداً يها هذ المعنى - كذلك ؛ لأمرين : الأول : 
أن إضافة هذه المصادر لفظية . وإضافة ( كل ) معنوية » فلى قيل : مررت 
بزيد كل الرجل - بنصب ( كل ) على الحال - لأدى ذلك إلى وقوع 
الحال معرفة . والأمر الثاني : أنْ الأصل في (كل) أن تتبع الجنس .كما 
أشار إليه سيبويه ونص عليه الرضي ؛ قال سيبويه : « فإن قلت : هذا عبدالله 
كل الرجل . وهذا أخوك كلّ الرجل : فليس في الحسن كالألف واللام!") ,20 . 
وقال الرضي : « ولا تتبع غير الجنس » فلا يقال : أنت زيد كل الرجل , 
وذلك لأن الوصف يهذه الألفاظ الثلاثة(؟) كالتاكيد اللفظي ٠‏ فلهذا لم 
يحسن : أنت المرء كل الرجل » وليس في لفظ زيد معنى الرجولية حتى يؤكد 


بكل الرجل :(0 . 


517/5: شرح الكافية : ؟/9” . وانظر : الكتاب : ؟/8١١: والسيرافي‎ )١( 

)2 يعني بذلك وقوع (كل) بعد المعرّف يأل الاستغراقية , تحى : أنت 
الرجل كل الرجل . 

5) الكتاب :كث/ركا. 

(4) يقصد: كل وحق وجد. 


() شرح الكافية:"/ر؟ة؟ , وانظر الأصول التحوية قي التحى : 77/5 


ارد 


أما المصادر المفردة فقد وقعت حالاً وقوعاً كثيراً ومن النحاة 


من نص على أن وقوعها حالاً أكثر من وقوعها نعتاً . قال السيوطي 


:« ورد الحال مصدراً يكثرة . قال أبى حيّان : وهى أكثر من وروده 


ص آ ر سملل ع 
ليق بأمقك تي +00 


10 الس 


* الرَمجُتفِجو أنولَهُم بِلْكَلٍ وَآلتَّهسارٍ سِرًا وَعَلَائيسَة‎ ١ 
ص رح سد سر سس عع‎ 
0 ترا‎ ١ 


سر سا خاو 
صم 


قالوا قطكة صديدا : وأتيته ركضاً ومشياً وعدواً . ولقيته فجأة وكفاحاً 


وعياناً » وكلمته مشافهة . وطلع بغتةٌ » وأخذت ذلك عته سماعاً ...(). 


4 
0 
0 
(0 
(0 


١ . 51. : اليقرة‎ 

البقرة : 774 

الأعراف :5 . 

توح :4 . 

الهمع : ١4/6‏ وانظر: الكتاب : 71-51/./١‏ , 171-118//6ء والسيرافي: 
؟118-117. والمقتضب : ؟/رغ7؟؟. لالالام7؟ , كلره . لا والمحتسب:؟/رالا!- 


6 ء وشرح المقصل : روه - ١‏ , والإيضاح في شرح المفصل 15/١:‏ 
هلالا والأمالى التحويّة لابن الحاجب :١/5؟١0-1؟١:‏ وشرح التسهيل 


: #/ر4؟-776. والمساعد على التسهيل : ؟ /رلا١-4١‏ . وشرح الكافية: - 


"ليت 


عا 


كما وقعت الحال حامدةٌ - اسم جنس - مراداً بها المبالغة وغير مراد بها ذلك 
المعنى . وهي تفارق النعت في هذه الخصيصة . ولذلك استضعق سيبويه 
النعت : ولم يستضعف الحال ؛ وذلك حيث قال : « وتقول : مررت ترج لٍ أسد 
شدةٌ وجرأةً ‏ إنما تريد : مثل الأسد . وهذا ضعيف قبيح : لأنه اسم لم يجعل 
صفة ء وإنما قاله النحويون ؛ شْنبُّه بقولهم : مررت بزيد أسداً شدة )١(/‏ 
وسيأتي بيان أن الاشتقاق ليس شرطاً في الحال كما فو في النيي) 

كما جاء ت الحال المشتقة وصيغتها معدولة عن اسم الفاعل لقصد 
المبالفة وهي مخالفة لصاحبها من جبة التذكير والتأنيث » في مواضع كثيرة » 
منها قوله تعالى : 

١‏ وَتَر و انتفيؤ ارك فد مهاري الكمة 

يكم يَذْرارا )1 . 

قال الزمخشري ٠:‏ المدرار : الكثير الدرور » كالمغزار . وإنما قصد استمالتهم 
إلى الإيمان وترغيبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة : لأن القوم كانوا 
معدت وزو يسنان ب خراضا عليها أشد الحرص .ء فكانوا أحوج شبئء 
إلى الماء ....!) : وقال المنتتجب الهمذاني ٠:‏ المدرار : الكثير الارور » 
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الات ابوه أرق د الو ,61/1" ,1.5 2,5352125 والملسائل 
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09 في قسم الخصائص ء مبحث الاشتقاق . وانظر : شرح التسهيل :؟/571. 

0( هود:5؟2. 

) الكشاف:ك/؟.ء 


مكع 
عالقوان : وانتصنانة على الحال من (السماء) ٠‏ آي : دارّة » وذْكّرَ لأحد ثلاثة 
أوجه : اما على أن المراد بالسماء المطر . كقوله : ِ- 
+ إذا سقط السماء يأرض قوم * . 
يعنى المطر . يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم ٠‏ أو على تأويل السحاب 
أو السقف . أو لأن مفعالاً للمبالغة يستوي فيه المذكر والمونث ٠‏ كفعول وفعيل » 
5 2 22 كت مه و جر 2 1 
نحى: صبور وبفي» وكفاك دليلا 5 <وماكانت أمك بغي 114) 010 3 


كما جاء ت الحال على نحو منجئ النعت في عيشة راضية وشعر 
شاعر ٠‏ في قوله تعالى : 


ل 
قاماجاء هم -ايلئنا بج مدا سريت 09 


يكعذ واي وَاسمقتهلفْح ظُْماوْعْوَهظ رَكِيفَ 
ةفيق 109" . 
ف (مبصرة ):« نصبٌ على الحال » أي : واضحة بينة » جعل الإبصار لها وهو 
في الحقيقة لمتأمليها : والمعنى : مُيْصراً بها . وقيل : مبٍصرة : مضيئة » يقال : 
أبصر النهار إذا أضاء . وقيل : مبصرة لهم ٠‏ أي : تجعلهم بصراء :(4) . وقال 
الزمخشري :« المبصرة : الظاهرة البيّنة . جعل الإبصار لها وهى في الحقيقة 
لمتأمليها ؛ لأنهم لابسوها وكانوا بسيب منها بنظرهم وتفكرهم فيها . ويجوز 


0" اموس اا 

09 القريد + +/598-381 ,وافظر : الذر المصون +541/6 + ومشكل إغعراب 
القرآن : ١كىرة.؛؟‏ وقد سيق بيان مجئ الحال مؤنثة وصاحبها مذكر في 
مبحث المبالغة في فصل النعت ٠‏ وجاء ذلك في الأنعام : ١54‏ د اقطسن : 
معاتي القرآن للأخفش : 0.5/6 , وإعراب القرآن للنحاس 51/ذا » 
والمحتسب 555/1١:‏ - 558 , والدى المصون : 6/ركةا . 

.١5.3١١:لمتلا‎ )5 

(4) القريد :“#/رالاا. 


اه 


أن يراد بحقيقة الإبصار : كل ناظر فيها من كافة آولي العقل ٠‏ وأن يراد 
إبصار فرعون وملئه ؛ لقوله (وَاسْكَيْقَنتهًا أَنْقْسّهُمٌ ) . أو ججَعِلتٌ كأنها تبصر 
فتهدي : لأن العْمْي لا تقدر على الاهتداء فضلاً أن تهدي غيرها . ومنه قولهم 

: كلمة عيناء » وكلمة عوراء لأن الكلمة الحسنة ترشد , والسيئّة تغوى 0 
قوله تعالى: عَالَلقَد امت مآ لل هنو إلا لسوت وَالْدرضٍ بَصَاير(1) 
فوصفها بالبصارة : كما وصفها بالإبصار :1") . وقرأ قتادة وعلي بن الحسين 
: (مَبْصَرَةٌ) . وخرجها ابن جني على أنها مصدر ؛ قال :« هو كقولك : هدى 
وثوراً . وقد كثرت الْفْعلة بمعنى الشياع والكثرة في الجواهر والأحداث 
مسد + وذلك كقولير أرحن مهنئة +كقيرة الغيباب «ومكئلة «كثيرة 
الثعالي: ومَحْيَاةِ ومّحُواة ومفعاة : كثيرة الحيات والأفاعي ؛ فهذا في الجواهر 
وأمًا الأحدات فكقولك : البطّنئة موسنة , وأكل الرطب موردة ومحمّة . ومنه 
المسعاة. والمعلاة ؛ والح نا ومخلقة ومعساة , ومقمنة . ومحجاة 
وفي كله معنى نى الكثرة من موضعين : أحدهما : 00000 والمصدر 
إلى الشياع والعموم والسدعة . والآخر : التاء : وهي لمثل ذلك . كرجل 
راوية » وعلامة , ونسّابة » وَهُدْرَة . ولذلك كثرت المفعلة فيما ذكرناه , 
لإرادة المبالغة :(") . 


مم 


كما يَيّنَ الاستقراء أنّه قد يؤتى بالحال متعددة والتالية مرادقة للسابقة 
عليها لإفادة المبالغة . كما جئ: بالنعت كذلك » حيث ينعت الاسم بمرادفه لذلك 
الفرض . وذلك يعني أن الحال تتعدد لبيان هيئات أو أوضاع مختلفة 
لصاحبيها . وتتعددد لغير ذلك » لإفادة المبالغة شأنها شأن النعت.وشرط 
المتعددة لإفادة المبالغة ألا تعطف إحداهما على الأخرى . وقبل الاستشهاد 
نتوقف عند الخلاف حول مسألة جواز تعدد الحال لواحد بدون عطف . فقد تقل 


(0) الإسراء:25١.‏ 
(2)0 الكشاف : ”/*ه”*.وانظر : الفتوحات : 5/ر١.”‏ . 


(5) المحتسب :1597-1855 , وانظر : القريد : 57/5 . 


/اا2 


عن عدد من النحاة منعهم تعدد الحال يدون عطف , إذ قاسها يعضلهم على 


الظرف وآخرون على الخبر وهم المانعون لتعدده(') . ورد هذا المذهب 


مبطلين قياس أولتك . قال الرضي :« وجون الجمهور -وهى الحقّ- 


حباعة: 


أن يجئ 


لشئى واحد أحوال متخالفة . متضادة كانت . نحى : اشتريت الرملان حلواً 


1س لس عاج لخ جر يح ل جر 
1 


حامضاً أى غير متضادة. كقوله تعالى: * ٠.‏ أخرج مها مذء وما متحورا 


2 


كما يجيئان فى خير المبتدأ . ومنع بعضهم ذلك في الحال . ملتضادة 


كانت أو لا؛ قياساً على الزمان والمكان . فجعل (مدحوراً ) حالاً من ضمير 


(منؤماً) . واستذكر مثله في المتضادة فمنعها مطلقاً . ولا وجه للقياسل ؛ وذلك 


لأن وقوع الفعل الواحد في زمانين أى مكائين مختلقين . محال » نحو 


حلست 


لدلالته على تكرار الفعل . نحى : جلست خلفك وأمامك . وكذا يجوزل إن لم 


وأمامك 


وسط الدار . أمًا تقييد الحدث بقيدين مختلفين كما في قولله تعالى 


( مذؤماً مدحوراً ) » أى بمتضادين في محلين غير ممتزجين , كما في 


2 


نحى : اشتريته أبيض أسودء أى ممتزجين ٠‏ كما فى اشتريته حلوا طامضا » 


فلايس به( . 


(9) ذكر ابن هشام أن أبا علي لا يجيز تعد الخبر مختلقاً بالإفراد و 
انظر : مغني اللبيب : 5917.555 . 

فا الأعراق ١8:‏ 

(0) 2 شرح الكافية : ”/ر؟١‏ واتنظر : المساعد على تسهيل الفوائد : 
ومغتي اللبيب : 6-7#؟ 7‏ والهمع : 7//6 . 


اا 


2 


ل دي -- ١‏ 
وقال ابن جني -مخرجاً قراءة تنصب م * نمافْضة رافعة 15) _ 


امم ا 1 8 


بي < 
: «قرا 


وح اي ال لاح ا اا 
أضعاف ذلك . لجاز وحسن . كما لك أن تأتي للميتدأ من الأخيار ب شئت »2 
فرك بوه نان تسيل اتكواد #اقان مطيوى قار رركن تلك :الا 
ترى أن الخال زيادة ة في الخبر وضرب منه ؟ وعلى ذلك امتنع أبى الحسن أن 
يفول لول فخ يخايتينة لقت : وفع ذلك قال لان هذا توش امتتدت 
العرب أن تستعمل فيه الخبر . والحال ضرب من الخبر » فلا يجوز استعمالها 
فيه لذلك ع("). 

ونأتي للاستشهاد لتعدد الحال - والتالية مرادفة للسابقة عليها - 
لإفادة المبالغة . وقد جاء ت الأحوال المقيدة ذلك المعنى مختفة بين الإفراد 
والجملة . من ذلك ما في قوله تعالى : 


وت 


جرح ما سس عع مسح كد 0 د 6 ضفضفا 
َلْينسهَارَقَضَسهًا 3 فَيَدَرْهَاقَاءَاصَفصَفًا 63 
1 ل ناعى 


0-4 


0 0 


0 ال 3 


عر دوَحَمَعَتَا لْدْصَوَاتُ لمن قلا مم لاهسا لل 


)2 الواقعة:”. 
)2 المحتسب :81/9 .وانظر : الخاطريات : 5 . وشرح التسهيل:. ؟/8غ7ا 


.١.4-١.هدهطا‎ 5 


21 


في الآيات ثلاثة آحوال هي : (قاعاً ) : (صفصفاً ) ٠‏ وجملة ( لا تَرَئْ فيهًا 
ا 010 وسباهب هذه الأغوال الفدين في (َفَيَدْدُكا ) والقعل هو 
العامل فى الأحوال الثلاثة . والقاع : الأرض السهلة . والصفصف : الأرض 
المستوية 0 نتوء فيها . والعوج : الانخفاض » والأمت : الارتفا ع بمعنى 

وء اليسير(') . جاء عن ابن عباس : « قال : أخبرني عن قوله تعالى (فيذرها 
كاغا صتقصيفا) كان + لقاع لانن والحتمطب انكر هال ويل 
تكرف"العرن ذلك قال :نتمم . أن سمحت قل الكتاعن»: 
بملّمُومةٍ شهباءً لو قذفوا بها شماريخ رضوئ إذنٌ عاد صقصفا .(") , 
قال المنتجب «٠:‏ الضمير في ( فيذرها ) المفعول . وفيه وجهان أحدههما : للجبال 
على على + فين ع إماكتها بف هيا قاها + اي : ارا دتري لااترابفها 
واسفا ودار النالوالكنيي الذكون سمه انح 
والصفصف : المستوي كأنه على صف واحد . والثاني : للأرض وإن لم يجرٍ 
لها ذكر للعلم بها , أو على أنه مفعول ثان على تضمين ( يذر) معنى يجعل 
ولأنّ الجبال تدل عليها . وقوله : ( لا ترى ) : يجوز أن يكون صفة بعد صفة 
للقاع . وأن يكون حالاً أيضاً » أء ي : غير راء أنت فيها عوجاً ولا أمتأ ‏ وأن 
بكو ممحاففا 01 . 1 

وتَعَدّدٌ الحال هنا مترادفة وظيفته إفادة بلوغ الغاية في استواء أماكن 
الجبال المنسوفة , والاختلاف بين معانى هذه الأحوال - وإن كان يسيراً - 
يمنع عد إحداها بكر اكقرى مشاوة لكت على أن الوك لا يفيد فائدة 
جديدة - وهى ما ذهب إليه بعض المقسرين . جاء في القتوحات «٠:‏ قوله 
(قاعاً) : قيل هو المنكشف من الأرض ٠‏ وقيل المستوي الصلب منها » وقيل ما 
لأ نبات فيه ولا كات والمعضف» الأرةى اللسفوية لبا كات الخذاعها 


, 51١5 , 585: انظر : معاتي القرآن وإعرابه للزجاج : */لالا" , والمفردات‎ )1١( 
2, ١١١ر/ك‎ : وتفسير الجلالين ببامش الفتوحات‎ ,57١-507./56: والبحر‎ 
. ؟57ر/١5‎ : وروح المعاني‎ 

5 غريب القرآن كار 

)2 القريد: "رغ . وانظر : التبيان : ؟لر؟.ة . 


58 


صف واحد من كل جهة . قصفصقاً قريب في المعنى من (قاعاً) فهو كالتأكيد 
له . وانتصاب (قاعاً) على الحالية من الضمير المنصوب ٠‏ أى مقغول به ثانٍ 
ل(يذرها) على تضمينه معنى التصيير .و (صقفصقاً) حال ثانية أى بدل من 
المفعول الثاني .أ.ه أبى السعود . وعبارة البيضاوي : وثلاثتها أحوال مترتبة » 
فالأولان باعتبار الإحساس .ء والثالث باعتبار القياس , واذلك ذكر (العوج) 
بالكسر وهى يختص بال معاني(١).‏ والأمت وهى النتوء اليسير . وقيل : ( لا ترى ) 
: استئناف مبيّن للحالية . 1.هء٠(")‏ . وما قاله البيضاوي هو مذهب 
الزمخشري » قال : « فإن قلت : قد فرقوا بين العوج والعوج ٠‏ فقالوا : العوج 
بالكسر في المعاني . والعوج بالفتح في الأعيان» والأرض عين » فكيف صح 
فيها المكسور العين ؟ قلت : اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف 
الأرض بالاستواء والملاسة ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون ؛ وذلك 


أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها ويالغت في التسوية على عينك وعيون 


() اختلف العلماء في كون ( العوج) بالقتع و (العوج) بالكسر , بمعتى أو 
بينهما فرق ٠‏ انظر في ذلك : مجاز القرآن : ”/ة؟ . وقريب القرآن 
للسهستاني : 154 . ومعاتي القرآن وإعرابه : 777/5 . والمفردات : 
١‏ . والكشاف : ره . وروح المعاتي ,557/1١6:‏ والتحرير والتنوير: 
ا اا 

١11/7 (0‏ ء وذهب إلى عدّها حالاً مؤكدة أيضاً صاحب التحرير والتنوير , 


انظر 1اث/لا.”؟ . 


الا 


البصراء من الفلاحة , واتفقتم على أنه لم يبق فيها اعوجاج 0 
استطلعت رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواء ها عالى المقابيس 
الهندسية , لعثر فيها على عوج في غير موضع ٠‏ لا يدرك ذلك بحاسة البصر 
وإكن بالقياس الهندسي ء فنفى الله عز وعلا ذلك العوج الذي دق وَلَطّْفَ عن 
الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهنداسة ٠‏ وذلك 
الاعوجاج لا لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق با معاني فقيل فيه : 
عوج بالكسر 0(2) , 
ولذلك الغرض جيء بحالين أولاهما مفردة والثانية جملة اسلمية الخبر 

فيها اسم مرادف لاحال الأولى » وذلك في قوله تعالى : 
ص تلن ين 
الملوك إذَا دحَلوأ ريه أُسدوها وجعلوأ أعرّة أله 

9 

ذل كلك ينَعلُونَ ي و ل 


ع صن سل صر عا ل رحن رسي صر م 


قناظرة ع بجع مون جع قلا جا سيم كَل 


ع 3 صو لاماةا 0 26 
دوين يمال ]اتن الله خيرم +اتدم بل أن 
سات ارس عولملير ا م مه اه مردة روعر 


تج ازج الهم لايم جود 


قبل هم يها ولْخ رجهم منا أده وهم صَلغْرون جيم 9 


55 1 


(2)4)9 الكشاف : 44/5 ء واتظر : المحرر الوجيز ١03/١١:‏ . 
9) التمل:ع"-لالا. 


اا 


المقام مقام تهدد وتوعد . حيث قوله ( ارجع إليهم ) خطاب(١)‏ 
للرسول وقيل للهدهد ء مُحمّلاً كتاباً آخر يؤكد فحوى الكتاب الأول - 
( آلآ تَعَلوا علي وأثُونِي سْلمِينَ ) - وزائداً عليه تهديداً بحرب لا 
يستطيعون مواجهتها أو الصمود أمامها . وذلك التهديد هو رد سليمان 
عليه السلام على الهدية المرسلة من بلقيس ٠‏ وهى ردٌ يعني الرفض 
القاطع لأي محاولة إلا أن يكوه مسلمين . وإذلك صدر كتابه بالقسم 
وجوابه المشدد (فَلَنَأتَيَئَهُمْ ) » فوظيفة جملة النعت ( لا قبَلّلّهُمْ يها ) 
التهديد البالغ . ولذلك جيء به جملة مصدرة بلا المقيدة استغراق النفي » 
وهى أدخل في التهديد من أن يقال : فلنأتينهم يجنود عظيمة ونحوه » 
وحُسِمٌ أمر المواجهة المتوقعة . حي قال (وَلَحفْرِجَئهُم منها أله ) 
وليس ذلك فحسب ء بل هناك ما فوقه: ( وَهُمْ صاغرون ) » فالذل : 
« أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العزو والماك . والصغار : أن يقعوا في 
أسر واستعباد ولا يقتصر بهم على أن يرجعوا سوقة بعد أن كانوا ملوكاً :(") 
. قال الآلوسي : « (فلناتينهم) أي : فوإلله لنأتيتهم . ( بجنود لا قبل لهم بها ) 
أي : لا طاقة لهم بمقاومتها ولا قدرة لهم على مقابلتها » وأصل القبل : 


المقايلة » فجعل مجازاً أو كناية عن الطاقة والقدرة عليها() . ... (منها ) : أي 


[ل انظر : الكشاف : 9/ير7”5 . 
0( الكشاف : #/ر5 -/589 , وجاء مثله في التقسير الكبير:111/54. 
للها انظر : المفردات :355 . 


اا 


من سباً . ( آذلة ) : أي حال كونهم أذلة . يعدما كانوا فيه من العز 
والتمكين » وفي جمع القلة تأكيد تأكيد لذلتهم » وقوله تعالى ( وهم صاغرون) 
حال أخرى » والصغار وإن كان يمعنى الذل(١)‏ . إلا أن المراد به هانا وقوعهم 
في أسر واستعباد . فيقيد الكلام أن إخراجهم بطريق الأسل لا بطريق 
الإجلاء . وعدم وقوع جواب القسم لأنه كان معلقاً يشرط قد | حذف عند 
الحكاية ؛ ثقة بدلالة الحال عليه . كتنه قيل: إرجع إليهم فلياتوني مشلمين وإلآً 
فلناتينهم الخ »(9) . وقال أبى هلال العسكري عفرا بين المعتى اللغوي للذل 
وللصغار : « الفرق بين الذل والصغار : أن الصغار هو الامتاراف بالذل 
والإقرار به وإظهار صغر الإنسان: وخلافه الكبر وهى إظهار عظم الشأن , 
وفي القرآن : 

2 بأد ذبن َْحْوَم و أْصَفَارعِن دالو 0 . 
وذلك أن العصاة يالآخرة مقرون بالذل معترفون به » ويجوز أن يكون ذليل لا 


يعترف يالذل »(2) . وعلى ما سيق بيانه فليست جملة الحال ( وهم اصاغرون) 


(0) اتنظر:المقردات:81؟.وقاموس القرآن للدامقاني: 781 . 
(؟)2 روح المعاني “7.21/١5:‏ ءوانظر : الفريد : /5880 , والتحرير|والتنوير 

ذأكركا”؟ ‏ 0 
5) الأنعام :974 . 
(5) الفروق قي اللغة: 144 .ووافقه الراغب حيث قال : * الصاغر) الراضي 


بالمنزلة الدتية * : المفردات : 7585 . 


لاع 


مؤكدة(') للحال الأولى ( أذلة ) ٠‏ بل تفيد المبالغة في التهديد!"! , 

وجميع ما قدمناه في هذا المبحث كان بياناً لما اتفقت الحال فيه والنعت 
من صور إفادة المبالفة 1 الصورة التي انفردت بها الحال مُفهْدة المبالفة 
فهي : أن تأتي مُعَرَفَةٌ تعريف الاستغراق . وهو يكون على وجهين : الأول 
بواسطة (آل). والثاني بواسطة الإضافة . 

أولا : تعريفها بواسطة (أل) , 

وذلك التعريف قد يكون للفظ الحال وقد يكون للفظ ما تضاف إليه . 
وإنما زعمنا أن وظيفة ما جاء كذلك من الأحوال إفادة المبالفة ؛ لأن التنكير 
شرط للحال , ولا يُعَدلٌ عنه إلا لأحد أمرين : إرادة المبالفة . والثاني : إذا لم 
يكن أداء المعنى المراد ممكناً إلا مع التعريف وذلك في مواضع قليلة جداً("ا. 
ونتحدث هنا عمًا وجدنا أن القصد من تعريفه إفادة المبالفة وهى المصادر وما 
عومل معاملتيا من الأسماء وأسماء الأجناس وأعلام الأجناس . قال 
اللميوطي بروورة هن الزن هوا لقعي باللهر:: كقولهم مورك يهم الجمام 


(1) انظر: الفتوحات : "/ر4١؟.‏ 

(2)5 وانظر : في تعدد الحال لتلك الوظيفة : الكيف 5.١:‏ وفي تخريجها: 
مغنى اللبيب :545-555 , والفتوحات : ؟/ركس؟ , والكشاف : 7.5/5 . 
وانظر أيضاً : لقمان :, . وتخريجيا : دلاشل الإعجساز :554 5565 , 
والكشاف :59/8 . والتبيان : ٠.47/5‏ , والقتوحات : ك"//را.؟ » وروح 
المغاتى 6.١/4١:‏ . والتحرين ١44/5.‏ : 

9) 2 تشبهالحال حينئذ النعست حيث يصار إلى إيقاع اسم الجتس الجامد 
نعتاً وظيفته بيان جنس المنعوت ٠‏ والأصل في بِيان جنس النكرة 
إضافتيا إلى ما هو جنس لبا ء أو جر اسم الجنس يمن البيائية ‏ أو 
نصبه على التمييز وسياتي - في قسم الخصائص , مبحث التنكير - 
بيان ما صير إلى تعريفه من الأحوال لأن أداء المعنى المراد غير منكن 


إلا يواسطة التعريفا. 


ع2 


الغقير , : 
+ فأرسليا العراك »* 

ول و و ل اع ع ا وا او وو ري عو 50 20-0 
٠٠‏ وقرئ : «ليتكرجن الأعز متحها )ا لائل 4 !ء وهي مؤولة على زيادة 
اللام . ووردَ أيضاً أحوال مضافة ‏ نحو : ( تفرقوا أيادئ سبأ ) » فول بتقدير 
(مثل) أو : نا لا بقاء معه . وطليته حهبدى وطاقتى 200 فول بتقدير 
جاهدا ومطيقاً .. ومنه عند الحجازيين العدد من ثلاثة إلى عشرة ؛ مضافاً إلى 
ضمير ما تقدم ؛ نحو : مررت بهم ثلاثتهم » أو خمستهم أو عشرتهم ٠‏ وتأويله 
عن ل و اكه فى ماوشي مدقن موف عوطم الخال إلى كخدجا أو 


منفئساً لهم.: ؤيثى تميم يتيعون ذلك:ا قبله فى الإعراب » توكيداً » فعلى هذا 


يقدر ب (جميعيم ) » وعلى الأول ب ( جميعاً ) ... وورد أيضاً من الحال ما 
هى علم قالوا : جاء ت الخيل يداد ٠‏ ويداد علمُ جنس ٠‏ فَأوّلٌ بمتيددة....!"). 
وقال السبيلي ٠:‏ وذكر في أشعار خيير قول العبسي » وفي آخره : 

فرت يهود يوم ذلك في الوعًا تحت العَجَاجٍ عَمَائُمَ الأبصار 


وهو بيت مُشكلٌ » غير أنْ في بعض النسغ - وهي قليلة - عن ابن هشام أنه 
قال: فَرَّتْ قتحث . من قولك : فَرَرْتْ الدابة » إذا فتحت فاها .و (غمائم 
الأبصار ) هي مفعول ( فرَّتْ ) » وهي جفون أعينهم » هذا قول . وقد يصح أن 
يكونّ (فرّت) من الفرار »و ( غمائم الأبصار ) من صفة العجاج ٠‏ وهو الغبار » 


)1) المتافقون :8. 

)2 البمع: ك/ر4١1-.؟,‏ واتظر : الكتاب 535/١:‏ .1575 ./51, والمقتضب: 
/7” , والأصول في التحو 114/١:‏ - 112 » ومعائي القرآن وإعرايه: 
5 والمسائل المتثورة ١1-1١5:‏ والمقتصد في شرح الإيضاح : 
١لره‏ - 0748 , وأمالي اين الشجري : ا/رغه؟ - 166 , 145/5 , وشرح 
المفصل : ؟//ر؟5 . والكافية : ١.5 - ١.5‏ . وشرح الكافية للرضي 5.31/١:‏ 


"0 ع واليسيط : آل/رااه -/017 . وشرح شذور الذهب :559 . 


لاع 


ونصبه على الحال من العجاج , وإنّْ كان لفظه لفظ المعرفة عند منْ ليس بشادر 
في النحو , ولا ماهر في العربية . وأما عند أهل التحقيق ٠‏ فهى نكرة ؛ لأنه لم 
يرد الفمائم حقيقةً وانما آراد : مثل الغمائم » فهو مثل قول امريء القيس : 

* بمنجرد قيّد الأوابد هيكل + 

فَقَيْدٌ هاهنا نكرة ؛ لأنه أراد : مثل القيد , ولذلك نعت به ( منجرداً ) أو 

جعله في معنى مقي . وكذلك قول عبدة بن البيب: 

+ تحيةٌ من غادرتّه غُرْض الردى * 
فقاضق عنوفتا علبيئ الخان . وأْصمٌ الأقوال في قوله سبحانه : 
مرُهئْرَةٌ الحيّاة الدُنْيًا )١(4‏ أنه حال من المضمر المخفوض . لأنه أراد 
النسري ارم :8 النداكة يتن فذا"النس قرا دهاء قوم الحماك التق 
انتصب على الحال وفيه الألف واللام .وهو من ياب ما قدمناه من التشبيه ... 
وكذلك قولهم : تفرقوا أيدي سسبَا وآيادي سبا ٠‏ أي مثل أيدي سيا » فحسنت 
فيه الحال لذلك . ... وهذا الذي ذكرناه من التذكير بسبب التشبيه ٠‏ إنما يكون 
إذا شَمَّهْتَ الأول باسم مُضاف ء وكان التشبيه بصفة متعدية إلى المضاف 
إليه .ء كقوله ( قَيْد الأوابد ) » أي مقيد الأوابد » ولى قلت : مررت بامرأة 
القمر . على التشبيه لم يجنز ء لأنّ الصفة التي وقع بها التشبيه غير متعدية 
إلى القمر » فهذا شرط في هذه المسألة . ومما يحسن فيه التنكير وهى مضياف 


إلى مدزفة كان اللنسن كفو لس شير الفبار ره لاد 001 
ويُعَدُ من هذا الباب أيضاً المصادر المؤولة الواقعة حالاً » وشرط وقوع 
الحال مصدراً مؤولاً أن تكون مستثناة من أعم الأحوال على ما سيآتي بيانه . 


أو جعلها نائية مناب فعل محذوف هو الحال في الحقيقة . هذا مع نص 


[99 الروض الأنف : 6ك/راة - 15 
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بعضهم على شذوذها(!). وعندي تخريج لها مع عدم التأويل . وقيل بيان ذلك 
لا بد من إعادة القول بأن المعرّق تعريف الجنس نكرة معنَّى وإن كان معرفة 
لفظاً . وعلى ذلك فوظيفة تعريف ما جاء كذلك من تلك الأحوال , إِمَا إفادة 
الاستفراق - إن كان اسم جنس له آحاد في الخارج . وإِما تأكيد الاستفراق 
إن كان اسم الجنس مما ليس له آحاد في الخارج . كالمصادر - غير المحدودة 
بالتاء - ؛ إذ السادزن جاكما فق معلو د ابنساءالأحنابى المعاق (1) فإذا أزيد 
جعل الذات الحدث . صير إلى إحلالها محل المشتقات0) فلم يبق ل ( أل) 
وظيفة إلا تأكيد المعنى المستفاد من المصدر بدونها . قال ابن جني - معللاً 
عدم الحاق تاء التأتيث يفعل المدح والذم » حيث الصناعة توجب ذلك -« فأما 
قولهم : نعم المرأة هند , بالتذكير , فِنّما جاز - وإِنْ كان التأتيث حقيقياً , ولا 
فصل - من قيل أن ( المرأة ) هنا ليست مقصوداً قصدها , وإنما هي جنس 
لأنها فاعل (نعم ) . والأجناس عندنا إلى الشياع والتنكير »(؟) . وقال أيضاً : 
د اعلم أن ذكرة الجنس تفيد مفاد معرفته , ألا ترى أنك تقول : خرجت فإذا 
أسدٌ بالباب » فتجدٌ معناه معنى قولك : خرجت فإذا الأسد بالياب » لا فرق 
بينهما ؟ وذلك أنك في الموضعين لا تريد أسداً واحداً معيناً » ... ولهذا ذهب 
يعضهم في قول حسان : 
كأنٌ سبيئةٌ من بيت رأسٍ يكون مرّاجها عسل وماء 


(1) اتنظر الكتاب :798-9781/1 وشرح التسهيل : 7-1775 » ورصف 
المباني: 4 ومقتي اللبيب : 711/4 . 

() اتظر: الخصائص : 1.”/7ء والمحتسب : ١/ر85-41‏ 574 .795 

(0) 2 اتظر : الخصائص : 9.85.55 لارهه؟, 5055 .76 , والمحتسب :5/5 ٠‏ 
ار 

. 759/١: ءواتظن‎ ١١١/5: المحتسب‎ )5( 


2 


أنّه إنما جاز ذلك من حيث كان عسل وماء هما 'جنسين » فكأته قال : يكون 
مزاجها العسل والماء ... »(3) . ١‏ 

وبِيّنَ الطاهر عاشور القرق بين دلالة نوعي أسماء الأجناس - 
المصادر وأسماء الأجناس الأحادية - الذي ذا عليئة تختتلف دلالة (أل) 
الجنسيّة الداخلة على كلَّ منهما ‏ وهى يوضح استواء معنى قراء تي الرقع 
والفتح لقوله تعالى : 

2 يمه لذبي اموا هوا 
ينبني قوم ممع ا 

تع فشي 7 
قال : « قرأ الجمهور(") ( لا بيع فيه ) وما بعده . بالرفع . لأن المراد بالبيع 
واللّة والشفاعة الأجناس , لا محالة ؛ إذ هي أسماء المعاني التي لا آحاد لها 
في الخارج ؛ فهي أسماء أجناس اكرات : وإذلك لا يحتمل نفيها إرادة 
الوحدة حتى يحتاج عند قصد التنصيص على إرادة نفي الجنس إلى بناء 
الاسم على القتح . يخلاف تحى : لا رجل في الدار ؛ى :لا إلة إلآالله. 
ولهذا جاءت الرواية في قول إحدى صواحب أمّ زرع : « زوجي كيل تهامة 
ضر ل قر ولا مكافة رلا سنافة بالرفة لاا نيس > لأنها افا 
أجناس كما في هذه الآية . وقرأ ابن كثير وأبى عمرى ويعقوب بالفتح/؛) 
لنقي الجنس نصأ . فالقراان متساويتان معنى ومن التكلف هنا قول 
اليبيضاوي إِنْ وجه قراءة الرفع وقوع النقي في تقدير جواب 


3( المحتسب : ارقلا . وانظر : الكتاب 

9) البقرة:06؟. 

)2 انظر : إعراب القرآن للنحاس : ارةا؟ .78 , لالالاء والتبيان :171/9 
؟.؟ . وإعراب القرآن للمتتجب ١ر4ة‏ . 557 - 6175 , والبحر :117/5 
والذي أجاز الرقع - واللّهُ أعلمهى تكرار (لا) مع الذكرة ؛ إذ إِنَّه يجب 
الفتح في حالة عدم التكرارء كما قي ( لا رَيْب ) (٠‏ لا فَوْت ). (لآضير). 

(4) انظر :البحر :ا/راا؟. 
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لسؤال قائل : هل بيع فيه أوخلةٌ آو شفاعة!') ... ,1" , 


وفي ضوء ما سبق نخرّح قول الشاعر : ( أرسلها العراك] » فتقول : 
إِنّ هناك اختلافاً دلالياً بين الصور التعبيرية التالية : ٌ 
أرسلها مُمتركةٌ > أرسلها عراكاً ( بمعنى اعتراكاً 4 > أرسليلا العراك . 
حية انق مز وريد داشنا وف نكي المدر ٠‏ اين هلاك تحويلاً 
بالاستبدال , استبدال صيغة بأخرى , اقتضاه المعنى . ولم تُدَكْل الصورة 
الفعلية : درق ختيدن :فك السلسلة : لأنّ إيحاءه لا يسمح يذلك|. إذاً تأويل 
(أرسلها العراك) ب (عراكاً ) . أو معتركةً , أو تعتركُ . ينحرف [المعنى عن 
الجهة التي أرادها القائل : ولذا فإِنْ التأويل مرفوض . ويكفي أفي تخريج 
الشاهد . أن يُقال : أراد الشاعر أن يبلغ بالمعنى المعبّر عنه بتلك الصورة 
بحتياه فجاء يلفط يدل على الشش كم اكدادلك' المت يادكال.زآل) + لي + إن 
المبالفة في هذا الاستخدام مصدرها : دلالة الصيغة ( المصدر + أل ) التي 
أدخلت لتأكيد الاستغراق . وهذا الخروج عمًا تقتضيه الصناعة مقبول في هذا 
المقام خاصةً . هذا » وقد عد سيبويه إدخالهم (أل) في ( العراك ) لمحمولاً على 
إدخالهم إيّاها في قولهم ( الحمدٌ للم ) ونحوه , قال : « وهذا ما أجاء منه في 
الألف واللام وذلك قولك : أرسلها العراك . ... كأنّه قال : اعتراكاً . وليس 
سانو فى هذا الياب كات للف الاق كما أنه لشن كل متصبدان 
في باب الحمدٌ للم ؛ والعجي لك ؛ تدخله الألف واللام . وَإِنّما شب بهذا حيث 
كان مصدراً وكان غير الاسم الأول (5) , ش 

هذا فيما يتعلق بما جاء معرفاً بأل من المصادر . أمًا اما جاء من 


01 انظر : روح المعاني : /؛ - ه , والحمّة , لابن خالويه :15 . 
ف التحرير والتنوير :14/5 -5١.وانظر‏ :7375/5 , ومعاتيل القرآن 
للأخفش : ١/ره0١17/07-1,‏ ومعائي القرآن وإعرايه للزجاج :الزه551.55. 


. ١١5/5 وانظر‎ 5905/١: الكتاب‎ )9( 


أ 


الأسماء غير المصادر كذلك » وهى قولهم : هم فيها الجماء الغفير » فإن سيبويه 
يرى أُنَّه نما جاز تعريف ( الجماء ) » لأنّْ فيه معنى المصدر » أي إن مذهيه - 
ون مح تيم ع اانه ايض اه سن الاسناء اللعرنة حالاً ونيا كان 
مصدراً ؛ أو فيه معنى المصدر'") ؛ قال : 

٠‏ هذا باب ما يجِعل من الأسماء مصدراً كالمصدر الذي فيه الألف واللام 
داقر انه اوه عزلة ميرت نك الهم :شق بواتناد هنا الهذا ( لتقي 
فهذا ينتصب كانتصاب العراك . وزعم الخليل - رحمه الله - أنهم أدخلوا 
الألف الألف واللام فى هذا الحرف وتكلموا به على نيّة ما لا تدخله الألف 
واللام » وهذا جعل كقولك : مررت قاطي يروث نم طْرا عا جفيعاً 
؛ إلا أن هذا نكرة لا يدخله الألف واللام ؛ كما أنه ليس كل المصادر بمنزلة 
العراك ؛ كأنّه قال : مررت بهم جميعا ... :("). والمراد بكون هذا الاسم 
بمعنى المصدر هى دلالته على ضضرب الكثرة الذي تدل عليه المصادر ؛ وذلك ما 
بينه السيرافي وغيره قال أبى علي الفارسي : « إذا قلت : جاعني القوم 
الجِمّاءً الففيرٌ » نصبت الجِمّاء لأنها اسم وقع موقع المصدر : إذ دل على ما 
يدل عليه المصدر » ألا ترى أنه يدل على ضرب من الكثرة والجماعة ... فلما 
دل هذا على حدث كما يدل المصدر صار بمثابته ع(" . وقال السيرافي : «٠‏ 
اعلم أنّ الجماء هو اسم والغفير نعت لها : وهو بمنزلة قولك: في المعنى : 
الجم الكثير , لأنه يراد به الكثرة ‏ والغفير يراد به أنهم قد غطوا الأرض من 
كثرتيم » من قولنا : غفرث الشيء . أي : غطيته » ومنه المغفر الذي يوضع 
على الراين الأث#«ينقظيه :. ونضبه قن قولك #مترزعا يوم الكماء الففير على 
الحال . وقد تقدم القول أنّ الحال إذا كانت اسماً غير مصدر ء لم يكن بالألف 


(1) انظر الكتاب :ك/لاة؟ -58؟ ,.//31؟ ١.‏ 

5( الستابق ١٠لره/ا؟‏ -59/5, وانظر : "/ر15, 515-91. ومعاني القربان للأخفش 
ا“راط . 

0( المسائل المنثورة ١7:‏ وانظر : أمالي ابن الشجري : "11/١‏ . 


5م ااا سجس 72اسسسبيبيبببب ةا 


م 


واللام » فأحوج ذلك سيبويه والظيل آن جعلا الجماء الغفير في موضع 
المصدر كالعراك . كأتك قلت : مررت بهم الجموم الففر » على معتى : مررت 
بهم جامين غافرين للأرض . ولم يذكر أصحابنا أنّهما يُستمملان في غير 


الحال!') وذكر غيرهم شعراً فيه الجمّاء الففير مرفوع . وهو قو الأعشى : 


هُم الجمّاءً فى اللؤم الغطيرٌ ,(") , 


م مه 


صغيرهم وشَيحْهُم سواءً 
وقال السوياك تدجينا 27 اسن حضني الما الشوى على الغان راان قينا 
معنى العموم والاستفراق ٠:‏ ... ومن هذا النخو قولهم : جاء القوم الجمّاءٌ 
الففيرٌ ... وهو من باب ما قذمناه من التشبيه , وذلك أن الجطماء هي بيضة 
الحديد تُعرف بالجماء والصلعاء , فإذا جَعِلَ معها المغفر , فيلي غفير ؛ فإذا 
قلت : جاء وا الجمّاء الففير . فإنّما أردت العمومٌ والإحاطة بجلميعهم , أ : 
جاء وا جِيْنْةَ تَشْملُهم وتستوعبهم . كما تحيط البيضة الغفيرأ بالرّأس , فلمًا 
قصدوا معني التشبيه دخل الكلام الكثيرٌ . كما تقدم . والذى أقلناه في معنى 
الجماء الفقير » رواه أبو حاتم عن أبي عبيدة ؛ وكان علأُمةٌ بكلام العرب . ولم 
يقع سيبويه على هذا العرقل :في سني الجكاناء فعطلها كلف شاد عن القياين 
واعتقد فييا التعريف وقرنها بباب (وحده ) ...0!'). وقد وزدت ( الجماء 
الغقير) في رواية نكرةً » وأظن أن ذلك هو ما حمل الخليل عليل القول بزيادة 
(أل) في هذا اللسرب كفنا ويد عنه في نص سيبويه السابق . (إنما قلت هذاء 
لأن مذهب الخليل - في غير هذا الحرف - مَغايرٌ لمذهب سيكويه ٠‏ وذلك ما 


)١(‏ بلذكر ذلك سيبويه حيث قال:سالكتاب : ٠ - 51١/5‏ ومشل) قولك : فيبا 
عبدالله قاثما : هو لك خالصاً ‏ وهو لك خالص ... وبعض|العرب يقول : 
هو لك الجماء الغفيرٌ . يرفع كما يرفع الخالص »* » واشظر في كون 
(الجماء) اسماً غير صفة : التكملة لأبي علي : "5١-55.‏ . 

١ )5(‏ شرح السيرافي .١١4/5:‏ وانظر :النكت ١/١:‏ .4»: وشرع المقصل: 
“/ر»؟ . والمساعد على التسبيل :ك/ر؟١.‏ 

5) الروض الأنف : كك/رك". 


كم 


نبينه يعد إيراد رواية تنكير الجماء . قال ابن الشجري : « وقالوا 2 
انه لز لاه لقالا أيضاً : جا د جه الككين ا 
فووا وهذا مَوذنْ بزيادة الألف واللام 1 ومع ورود هذه الرواية » نرى 
أنَّه لا بد أن تكون إحداهما قد استخدمت في غير مقام الأخرى : إِذْ أن 
للتعريف دوره في زيادة المعنى قود - كما بين قبل - . والمبالفة في هذا 
النموزح آتيةٌ من ثلاث جهات : دلالة المادة + دلالة (أل) + دلالة النعت . حيث 
وظيفة (الفقير) -هنا- التوكيد وهى نعت لازم كما صرح به سيبويه وغيره » 
قال :5 .حومط ذلك > الحماء الففسس فالغفير وصنف لاوم .وهو توكيد. . .لأن 
الجماء الغقير مَكّلْ ؛ فَلِدْمْ الغقير كما لزم (ما) فى قولك : إِنّكَ ما وخيراً ,(5) . 
ونأتي إلى بيان مُخالفة مذهب الخليل لمذهب سيبويه فنقول : إن سيبويه 

يذهب إلى أن جميم ما ورد معرقة بال أو بالإضافة - سواءَ كان مصدراً آم 
غير مصدر - مَؤْوَلُ بنكرةا) . وهى لم ينقل عن الخليل القول بالزيادة أو التأويل 
إلا فى هذا الحرف ٠‏ بل نقل عنه إجازته وصف النكرة بالمصدر المضاف إلى 
ممرف ريال الفنسية »جيك افال» « ... ورّعم الخليل أنّه يجوز : له صوت 
0506 الحمار » على الصفة : لأنه تشبيه فمن ثم جاز أنْ توصف به النكرة 3 
وزعم الخليل - رحمه اللّه - أنّه يجوز أن يقول الرجل : هذا رجل أخو زيد » 
إذا أردت أن تُشبهه بأخي زيد . وهذا قبيح ضعيفف الا يجوز إلا في موضع 


الاضطرار . ولو جاز هذا لقلت ' هذا قصين الطويل ‏ تريد : مثل الطويل. فلم 


)1١(‏ المنصوب على الحال هو (الجماء) أما الفقير قشعت له. 

0 الأمالى الشجرية :584-5857 وانظر :شرح الكافية للرضي ١١/؟.".‏ 

فيه الكتاب : ؟ك/لا١١ ‏ وانظر :لفرت :6 »والبسيط في شر 0000 
الزجاجي "144/١١:‏ . 

5( اتظر :الكتاب :رمه" ,5ه" ره لل اللا لال لال ا 


55 اضة؟ , ار ها الى لالكاس 5كخ., 


م 


يجِدّ هذا كما قَيْمَ أن تكون المعرفة حالاً للنكرة إلأ في الشعل ٠‏ وشى في 
الصفة أقبح ؛ لأنك تنقض ما تكلمت يه . فلم يُجامعه في الحال »أكما فارقه 
في الصفة )١!١‏ . وتفسير إجازة الخليل لإيقاع (صوت الحمار) نعتاً للذكرة . هو 
كون (أل) في (الحمار) جنسية » فهي كما رأينا تؤدي احدى ثلاك وظائف : 
الاستفراق كما في ( نعم المرأة هند ) » أو توكيده كما في (العراكا ) أو ثبوت 
المعنى الذي يدل عليه اسم الجنس ٠‏ للموصوف أو المسمى به.. وذلك ما سيق 
نقله عن السهيلي . حيث بِيْنْ أن تلك الوظيقة هي مجون إدخال|(أل) على 
الأعلام المنقولة من أسماء الأجناس , نحو : ( الخِرئق )(10. وقد فسر 
السيرافي إجازة الخليل تلك يتفسير آخر . قال : « وتفسير مذهب الخليل ؛ أن 
معناه : له صوت مثل صوت الحمار . و (مثل) وإن كان مُضافاً إلى أمعرفة فهو 
نكرة ؛ فلذلك جاز عنده الصفة!" » . وهو ما أراده سيبويه بقوله (ِلأَلْهُ تشبيه) 
ولم أذهب إلى ما ذهيا إليه . لأمرين : الأول : أد دلالة العيارة مع إقحام كلمة 
(مثل ل ) تختلف عنها بدونها ؛ إذ المعنى مع وجود (مثل) يُفهم |منه إرادة 
التشبيه ٠‏ وذلك لا يستلزم جعل الأول الثاني » ومع عدمها يُفهمأمنه إرادة 
جعل الأول هو الثاني . وعليه فحكم تقدير (مثل) هنا حكم تقدير مضاف 
محذوف قبل المصدر و اسم الجنس الواقع خبراً ‏ أو نعتاً ازنعاة عل اندم 
الذات » حيث وصف عبد د يفسد المعنى وير 
إلى شي مكسول وإلى كلام عامي مرذول(؛) 
)1١(‏ السسايبق ١كث/ركة؟.‏ 
(5) انظر : نتائج الفكر : »14 . والمحتسب :١/ر15١-.12‏ , وكاشف الختصاصة 
عن ألقاظ الخلاصة :8غ . 
0( شرح السيرافى ١.9/5:‏ . 
8) انظر قل ا 505-56 , ومعائي القرآن للأخقش ١١/[19؟‏ - 
:91 6و المشكنينس + 677/6 ٠‏ والكشاف : ©/1؟1 . وشرح الكافية للرشبين: 


ارا 


2 


والآمر الثاني : أن سيبويه والسيرافي نقضا في الباب التالي ما ذهبا إليه في 
الباب السابق : مراعاةً لهذا الفرق الدلالي . قال سيبويه : « هذا باب ما يُختار 
فيه الرفع إذا ذكرت المصدر الذي يكون علاجاً . وذلك إذا كان الآخن هو الأول. 
وذلك نحو قولك : له صوَتُ صوت حسلٌُ : لأنك إنما أردت الوصف ؛ كأنك قلت 
: له صوت حسن ؛ ... ومثل ذلك : الاسيؤت ا صوت . وله صوت مثل صوت 
الحمار : لأنّ آيَا والمثل صفة آبداً . وإذا قلت : أيُما صوت ٠‏ فكأتك قلت : له 
صوتُ حسن جداً . وهذا صوت شبيه بذلك . فأي ي وعثل هما الأول ... وأمًا : له 
صوتٌ صوتُ حمار : فقد علمت أن ( صوت حمار ) ليس بالصوت الأول » وإتما 
نا زلك رفعه على سّعَة الكلام ؛ كما جاز لك أنْ تقول : ناا انك الا شمو 
...كما أنا وجدنا لسيبويه نصاً فرق فيه بين المعنيين » وهما إرادة جعل 
الأول الثاني ؛ وإرادة تشبيهه به » وهى قوله « .. تقول : مررث برجل أسد أبوه 
؛ إذا كُنت ثُرِيد أن تجعلهً شديداً ٠‏ ومررت برجل مثل الأسد آبوه : إذا كنت 
تخبيهيه ,11 . وعلى ذلك قالفرق بين مذهب الخليل وسيبويه -هنا- فرق 
في الدرجة ٠‏ أي إن أحدهما - وهى سيبويه - تشدد في الحرص على طرد 
القاعدة . فداه التشدد إلى التغفاضي عن الفروق الدلالية بين الصورة المخالفة 
للصناعة ظاهرياً والموافقة لها ٠‏ أني إِنَّه ارتضى تقديم الصناعة على المعثى » 
والآخر -وهو الخليل - تسامح فقيل المخالفة الظاهرية للصناعة ميلاً إلى 
جانب المعنى . وإلى ذلك المح ابن أبي الرَبيع وهى يعرب : ( له صوت صوت 
الحمار ) : قال : ٠‏ ... ولا يكون عند سيبويه حالاً » وإن كان على تقدير : مثل 
صوت الحمار » تقبح اللفظ , لأنّ الحال لا تكون معرفة . وأجازه الخليل . ولكلّ 
5 


وجة 0 
وفي ضوء ما قدمنا . فإنّ طرد المنهج يستلزم رفض القول بزيادة 

(1) الكتاب: ارم - 315 , وانظر 5517/55/١:‏ . وشرح السيرافي : 
ال 

6 الكتاب : ؟/ي4؟ -55. 

نه الملخص فى ضبط قوانين العربية:ا/.ة؟. 


ا 


(آل) في ( الجماء الغفير ) ؛ إذ إِنَ سيبويه جعله بمنزلة المصدر -| كما من -. 
وحجة الرفض بينها السيرافي : حيث قال ٠:‏ ... ومن النحويينمن قال إن 
الألف واللام فيها(') وفى (الأوير ) فى قول الشاعر : 1 

+ ولقد نهيثك عن بنات الآوير * 
زاشة . وهذا غلطا ؛ لأنهما لو كانتا لا تآثير لدخولهما وكانتا في نيّة الطرح , 
لكان الاسم الذي يدخلان عليه باقياً على لفظه من التنوين ومنع | الصرف , 
فيقال : القوم فيها الجماءٌ الغفير - كما تُنونُ لو لم تكن فيه ألفك ولام - ,2 
ولجاز أن تقول : ولقد نهيتك عن بنات الأوير : لأن (أوير) يغيلر آلف ولام 
) 


لا ينصرف ... ٠‏ 


وقد > حاءت الحال ا (أل)نا والمراد وباضريك تسيا خهناكنين المنين 


0م 
ثرا ١‏ 0 
2 0 2 


2-2 42 
حزاين| لسوت والارّض ولك نالْمكَفْقِينَ ل يفمهون 
00 د ساح سر > هاو 1 
يعون يجَعْنآإِكَ مد وي جرك الاعز 
2 32 0 3 
نه الْدَدل وَنه الع و سوله-ولا مطاللك و تجن 
1( عه 
: لفقي لتلتوة (1 
)١(‏ يعني في :الجماء الغقير . 
(5) | شر حالسيرافي:56./5. واتظر:تفسير أرجوزة أبى تواس .ء لابن جتى: 
10 815 وأمالى ابن الشحزى :5زه 55-8 أءوالتسيط515791- 
17 215-218 , حيث رفض ابن أبي الربيع أيضاً القول بزإيادة (أل). 
5( انظر : مغني اللبيب :05 . 
(؟) المنافقون :4.637 ع وانظر في سبب نزول الآيات : معاني القر أن للقراء: 
؟/ردة١‏ - .16 » والكشاف : 01/4 - 545 , والجامع لأحكام القرآن : 


ا 


1م 


فال الح حيان داقن المشيانن + دين الأعز معنا الأذن)فالاعر 
فاعل . والأذلٌ مفعول »وهو من كلام ابن سلول ؛ ويعني بالأعترٌ نفاسه 
وأصحابه وبالأذل المؤمنين . والحسن وابن أبي عبلة ولت - 5-55 
(لتُخْرجَنٌ) - بالثون - ونصب الأعز والأثل » هلعن مفعول :والأثل بال . 
وقرأ الحسن - فيما ذكر أبى عمرو الداني - : (لَدخْرّحِنٌ) بنون الجماعة مفتوحة 
وعم الراوؤتفي الأعز على الاقخضاهن » كنا فال اك الجر كرض 
الئاس للضيف » ونصب الأذل على الحال » وحكى من الشجراة أو حاتم : 
وحكى الكسائي والفراء 1ن قينا مرارات ( لق ]كا باليا لكزويدا رض 
الرّاء ء - فالقاعل الأعرُ » ونصب الأذل علي الحال . وقريء مبنياً للمفعول وبالياء 
الاف ل امتزقو كه زوالا لكميا عل الحال. .وفهيء الحال يشنورة المدرقة 
متأول عند البصريين » فما كان منها بأل فعلى زيادتها . لا أنّها معرفة ,("). 
يشدرش يبنا جاء هو نجه اللعريين تعيرن نبي [ الأ علو شير كيان 
الحجوو لفون الارعه الاسدةاك سي ح التي منانها اليل تفضا من لقوق 
بالقانة قال" القنان د حدق الفساكي والقراء مب ؤافن التمومي لا بحيو 
أن تكون الحال بالألف واللام » غير أنّْ يونس أجاز : مررت به المسكينٌ , 
وحكن تسيبوية: ايخلؤا الأول هالأول : وي أشنياء شاذة! "لا يجو أن يحل 
القرآن عليها » إلآ أن علي بن سليمان قال : يجوز أن يكون ( ليُخْرجَنَ) تعمل 
دل لتكونة + شكي خبر ترقا والاعر والعزيز واحد . أي : القوي الأمين 
ليد )!ا .وقال التسمشري + و وكات شرو اللال» أن إخراع اللدل» 
ٌ 


(1) القراءة التي حكاها الفراء بالياءء جاء ت الراءفيبا مفتوحلة : 

(لَيُحْرَجِنّ ) : معاني القرآن ١50/5:‏ . | 
(5) اليحر:04/8؟. 1 
9 ..'انظر »البيان :+4417 ,حيش وس عْحسن (القدل )على الحال بالضرة: 
(5) إعراب القرآن : 4/ره؟؟ -155 , وانظر : مشكل إعراب القرآن : ؟/ر71/ا- 


ا 
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اومس الاذل :251 .بوفال [بوالبقاء +« قولة تعالى: ( ليُخْرحِن ) :يقرا غلق 
تسمية الفاعل والتشديد .و( الأعز ) فاعل .و ( الأذل ) مفعول “ويقراً على 
ترك التسمية والأذلٌ على هذا حال بوالالف:والافه ؤاشة :أو يكين ملتعول 
ٍ 
حال محذوفة 0 اع ففيدهاً الأزل / كين ا 
95 3 ا 
ثانيا - تعريف الحال تعريف استغراق بواسطة | لإضافة ١ ٠:‏ 
سبق بيان أن التعريف بالإضافة يكون للاستغراق(”! كما يكون 
لتعريف بأل كذلك . وتُبيّنُ هنا أن تلك هي وظيفة الإضافة في قولهم : اطلبته 
حِبدّك وطاقنّك . ونجد فى النصوص التالية ما يشير إلى الغاية من التغريف 
0 ائدة درفي رمه ل . قال اين السراج :مه . 
0 طليتة جهدك وطاقتك : كأئّك قلت : طليته 4ه تجتهد جيدك وتطيق طاقتك 0 
50 في ذلك » (؟) . وفسر الراغب قولهم : حماداك أن يفعل كذا . 
35 ل قال : « وحماداك أن تفعل كذا »أي : أمايتك 
المحتودة 1 “) . ونقل ابن منظور مثل ذلك في تقسير هذه الكلمة مضافلة إلى 
ضمير المتكلم والمخاطب وإلى الاسم الظاهر المقرون بأل الجنسية ؛ قال : ٠‏ 
وقولهم : حَمَادٍ لفلان “أي : حمداً له وشكراً » وانما بني على الكسر لأنه 


جمدم م ب ا بك 
إٍ 
[فة التبيان : ؟/غ؟؟3 ء وانظر : الفريد : 275/5 , وروح المعاني :4كلرة ١1‏ 
والتحرير والتتوير :555/58 .50 . 
49 انظر : وظيقة التوضيح : فصل النعت ء وانظر نكا قاض القراة 
للأخفش : "27 , والمحتسب : الام ٠‏ 115 ا/ر .5 117 والكشاف: 
67/4 , وروح المعاني : 12/65 , والتحرير والتتوير : ؟/ر5ه؟ . ا 
(4:) الأصول في التحو ١15/١:‏ . واين السراج مع تعتيرن المعنى على ذللك 
الوجه . يجعل تلك المصادر نائبة مناب أفعاليا المحذوفة.وتلك الأقعال 


هي الحال عنده وعئد غيره كما سيتضع في قسم الخصائص . 
)5( المفردات 0 
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معدول عن المصدر . وحُمانّاك أن تفعل كذا وكذا » آي. : غايتك وقصاراك » 
وقال اللحياني : حُمادّاك أن تفعل ذلك وحَمذك » أي كن بال وم 
معناد قصاراك . وحماداك أن تنجو منه رأساً برآس » أي تع وغايتك : 
وحماداي أن أفعل ذاك ؛ أي : غايتي 02 2 05 


الأصصعي : حنانك أن تقعل ذلك . ومثله حُماداك وقالت أم سلمة : 
حُمادَاياتُ النساء غضّ الطّرف , وقصرٌ الوهادة , معناه غايةٌ ما يُحمد منهن 
ْ 

وممًا جاء فى أسلوب القرآن الكريم على غرار ( طليته جهدك ) 
والمصدر مُضافٌ إلى مضاف إلى ضمير صاحب الحال » والإضافة يراد بها 
الاستفراق : (جَيْدَ أَيْمَانِهِمٌ ) فقد وردت منصوية بالفعل ( أَقَسَمُوا ) في عدة 


| 
مواضع!"! . منها قوله تعالى : ْ 


0 جه د أَيَمنم - ليطت 2 ل 


كيه 
وقبل بيان تخريج المعربين لموضع الاستشهاد في الاية » نشير إشارة سريعة 
إلى أنّ من النحاة فريقاً لم يرتض وقوع المصادر - نكرتها ومعرفتتها - 
آحوالاً . على الاطلاق : وجعلوا ما جاء من المصادر كذلك نائية مناب أفعال 
محذوفة هي الحال على الحقيقة - عندهم - . ويضم هذا الفريق: ابن 
السراج7”) والزجاجي!*) , وأبا علي الفارسي!!) ٠‏ واب بن أبي الربيع » الذي نجد 


)١(‏ اللسان : ك/رلاة١‏ . ا 
(؟) اتظر:الأنعام:9.١.والتحل:8؟.والثور‏ :55.وقاطر:85. (١‏ 
0( المأئية : "5 . 1 
(5) اتظر:الأصول في النحو:6/م؟١55-1١1.‏ 
(5) انظر: الجحمل في التحو : ”ع وشرح جمل الزجاجي لابن 
عهضفؤر ار ا 


(2)5- انظر: المسائل المنثتورة : 14-١5‏ ولحي فرجوق لقان ١‏ 


الا 


ا 
2 ا 
ا 
ْ 
تلخيص مذهب هذا الفريق عنده . حيث ذكر في ياب المصدر أنه يوجذ على 
تلاثة أقسام ٠:‏ أحدها : أن يكون نائياً مناب أنْ والفعل » وما جرى مجرى 
( أن) . الثاني : أن يكون نائياً مناب القعل . الثالث : ألا يكون جَائْياً مناب 
غيره ١٠‏ . كُمَّ بين أن المصدر ينوب مناب الفعل بحيث لا يظهر الفعل معه في 
سبعة مواضع . منها : « المصدر الذي وضع موضع الحال . وهى يكون على 
ثلانة أوجه . نكرة : ومعرفة بالألف واللام 7 ومعرفهة يالإضافة : فمثال النكرة 
ِ 8-4 
له 2 دمج ه سود ا مه 000 000 3 000 
قوله تعالى :  <‏ تَرْرصونسَيمسنه 5 . 7" » ومنه : كلمته مشافهة , 
5 2 5 2 9 3 / 
ورايته عيانا 2 ومثال المعرف بالألف واللام 5 أرسلها العراك 5 المعنى 58 تعترك 
العراك . ومثال المعرّف بالإضافة : طلبته جهدي ... 5٠,‏ : ْ 


ونأتي إلى بيان تخريج المعربين - من غير الفريق المبيّن مذهبّةٌ - ل (جَهِدٌ 
يْمَانِهمٌ )ونحوه من المصادر المعرفة الواقعة أحوالاً » فنجد أنيم ذهبوا!) حيال 
هذه الصور مذهب الفريق السابق : حيث جعلوا المصدر واقعاً موقع فعل 
محذوف هو الحال في الحقيقة » أي أن المصدر نائب كام عل لع م 
كما أن : ضرباً زيداً . نائب مناب : اضرب زيداً . هذا فيما يتعلق بجميع ما 
ورد معرفة من ذلك , أمّا فيما يخص ( جهد أيمانهم ) » فقد خرجوها على 
وجه آخر أيضاً وهو المفعول المطلق . 1 


مه ده 


قال الزمخشري ٠:‏ جَهَدٌ يمينه : مستعار من حِيَدٌ نفسه : إذا يلغ أقصى 

وُسْعَها » وذلك إذا بالغ في اليمين . ويلغ غاية شدتها ووكادتها ؛ وعن 
3 1 : ٍ 

أبن عباس -رضي الله عنهما - : من قال : بالله » جهد يمينه . وأصل : اقسم 


00 


| 
ا 
3 ا 
9) الملخص:١ار45ة”.وانظر 7817.55١:‏ , والبسيط : 6/لااه .هاه . ' 
(4) اتظر : شرح المقدمةالمحسبة: ؟/؟١”*.‏ وأمالى ابن الشجرى :الره؟؟ , 
: 3 | 
7575 ء وأسرار العربية :194-198 . ش 


5 


مه مه ا 


موضعه مضافاً إلى المقعول , كقوله : 3+ فصر بَلرِقابِ 4( . وحكم هذا 
المنصوب حكم الحال ؛ كأنه قال : جاهدين أيمانهم » ('). وقال السمبين : 
« (حَهَدُ أيْمَانِهم ) : في انتصايه وجيان ٠‏ أظهرهما : أنه مصدر مؤكد ناصبه 
(أقسموا) . قهى من معناه . والمعنى : أقسموا إقسام اجتهاد في اليمين . 
والثانى: أجازه ابو اليقاءا') وغيرة + آنه نتصؤب على الحال + كقولهم :إفعل 
٠ 2‏ أي : مجتيداً . ولا يُبالى بتعريقه لفظاً : فإنه مؤْوّلٌ بذكرة على ما 
5ك للدت والحطريي كن فك اشئلة نضا > بواكعتى هنا راسمو ماله 
مجتهدين في أيمانهم 5 ' 

ثالثة : وقوع الحال مهدرآ مُوٌ ولا 

من ( أنٌ) والفعلء أو (ما) والفعل . ذكرَ عن سيبويه أنه يمنع وقوع 
لفون اللهؤل - علي الأطلاق ح شالاً:,:وهؤ قد حص على منع وهو :ألؤول هن 
(أن) والفعل ء أما المؤول من ( ما ) والفعل فلا يبدو أنه يمثم وشوعه 
حالاً : وذلك أنَا وجدناه يجعل « المضاف للمصدر المؤول حالاً في قولهم!*) 
مررتُ برجل أخبث ما يكونٌ أخبثٌ منك أخبث ما تكون ‏ وفي قولهم: 
اا ا ل ا ال 
السيرافي أجاز وقوعه كذلك ٠‏ قال ابن هشام : « وقال السيرافي': ! 
قيل : قاموا ما خلا زيداً . وما عدا زيداً » ف (ما) مصدرية 0 


5 الكشاف : #ى.ه” , وانظر: القريد فى إعراب القرآن المجيد :ك/ر.* 
والفتوحات : *رغ؟” . 1 

5 انظر : التبيان ١‏ ١لره؛؛‏ ...55 . 1 

(45) الدر المصون: 4//ره.,وانظر : مشكل إعراب القرآن 37./١:‏ » والمعرر 

الوجين : ,”1 , وروح المعاني : .154/1817 والتحرير والْفْسوين 

اا 

1 انظن : الكتاب :ار دواع 

(5) دراسات لزسلوب القرآن الكريم . محمد عبد الخالق عضيمة الدع 
الخالث : #/ر4؟١‏ . 


رالتعل 


الح 


حال . وفيه معنى الاستثناء . قال اين مالك : فوقعت الحال معارفة لتأولها 
بالتكرة ٠‏ 1ه . والتكويل ؛ خالين عن زيد » ومتجاوزين ريدأ > وخا قول ايْن 
خروف والشلويين إِنّ (ما) وصلتها نصب على الاستثناء » فغلط |1 لأنْ معنى 
الاستشاء قائم بما بعدهما لا بهما . والمنصوب على معتى لا يليق) ذلك المعنى 
بفيره :(' . وعلة منع سيبويه وقوع المؤول من (أن) والقهل| حالاً هو 
تخليص (أنْ) دلالة الفعل بعدها للاستقبال , قال ٠:‏ ... تقول :| أنت الرجل 
آن؟") ثُنَازْلَ : أو أن تُخاصم , كأنك قلت : نزالاً وخصومة . وأنت تيد المصدر 
الويف فول : مكل ذاك مفاقة ذاك» الا عرى أقك ول :متك طنه أن الحقة 
مودّته . ولا تقع (أن) وصلتها حالاً يكون الأول في حال وقوعه | لأنها إنما 
تذكر لما لم يقع بعد . فمن ثم أجريت مجرى المصدر الأول الذي هو جواب 
ل ... "(١‏ . وبالنظر إلى العلة التي كانت سبب رفض سيبويه أوقوع (أن) 
والفعل حالاً » يعكن موافقته في رفض وقوعه حالاً . إذا كانت الحال مقارنة , 
أما إن كانت مقدرة فوقوعه كذلك مُنتف مانعه . وتأملٌ دلالة قولهم :| أنت الرجل 
كتاذل حؤيد ها ركقول: ان المفتره: أنت الرجل إذا نازلت ٠‏ أي : |أنت الكامل 
في حالة المنازلة » وذلك أن المقول له ذلك ؛ لم يكن وقت القول في حلال منازلة » 
ولكن لا كان ذلك قد عرف عنه واشتهر أمره : صار المعنى : أنت| الكامل من 
م الال ارد وتكاضها:أع متي ما أرق ذلك كنض كلك . ألا يستقيم 
الل عي لله المصدر مفعولاً لأجله : لأنه يؤول إلى : أنت الكامل لأنّك 
َنَازلٌ وتخاصم . والمنازلون والمخاص مون كُثْرْ » فهل يكون مجلرد المنازلة 
والخامنية مُصححاً أوصف فاعلهيما يكونه الكامل . وقد وجدنا معنى ما 
توقفنا عنده من المصادر المؤولة - سواءً من (أن) والفعل » أو (ما) والفعل - 


٠ 3‏ فحن اللمت 7 
)0 انظر فئ مساألة وجوب تعلق لام المفعوّل لأجله يالظاهر . المحكلسسب: 
رالا - ولاك 


)2 الكتاب ./١:‏ 55 . وانظر : شرح السيرافي : كثره؟١‏ . 


نت 


الواقعة آحوالاً فى القرآن الكريم » يؤول إلى ما آل إليه المعنى في مثال سيبويه 


: لا يكون كذا فى حال من الآحوال إلآ حال كذا , أ أنْ تلك الأخوال 


2 
أ 


مقدرة لا مقارنة , : 
وقد نُقِلٌ عن ابن جني إجازته وقوع المصدر المؤول من (أن) والفعل 
حالاً . قال السيوطى : « ومذهب سيبويه أنْ أنْ والفعل ‏ وإِنْ قدرت بمإصدر 
لا يجوز أن تقم حالاً ؛ لأن العرب أجرتها مُجرى المعارف في باب الإخبار 
يكان . ولأنّ (أن) للاستقبال . والمستقبل لا يكون حالاً . وأجازه ابن جني 
وخرج عليه قوله : 1 


وقالوا لها لا تنكحيه فإنَّهِ لول نَصل أنْ يُلاقي مَجّمعا /1') . 


وقد وقع المصدر المؤول كذلك وقوعاً كثيراً في القرآن الكريم » وجاء في مؤاضع 
لا يحتمل غير الحالية وفي أخرى يحتمل إلى جانبها غيرها غير أن فعنى 
الحاليّة فيه أرجم » فرجمَ بعض ال معربين - فيما يحتمل الحالية وغيرها - 
الوجوه الآخرى : فراراً من الحاليّة . وأعرب بعضهم ما لا يحتمل غير الحاليّة 
إلا بتعسف حالاً . وانفصل عن المنع بِأنْ أول المصدر بمشتق ؛ ومن هؤلاء 


(15) اليصع : 1/4 , وانظسر : ارتشاف الضرب :785/9 , وأورد أبو حيان 
البيت في اليحر : 552/5 - وبيت ساعدة بن جؤية : 
وتالتّه ما إن شَبَلة م واجد يأوجد مني .أن يبان صغيرها 
مُستشيداً بيما على عد ابن جني للمصدر المؤول فييما ظرقاً . لا حالاً , 
وتقل ذلك عنه السمين.انظر: الدر: 255/1 , ومغني الثييب نكخط-. 45 , 
ويبدو أن الصحيه ما ذكره السيوطي وأيو حيان في الارتشاف ,2 
وذلك لأنًا رأينا » أن ابن جني نص على منع وقوع المصدر المؤول! من 
أن والقعل ظرقا ء انظر: المحتسب : 4/5 ٠‏ وانظر : شرح التسهيل 


لابن مالك : آا/5ه5605-5. 


القرافي . فقد ذهب إلى ذلك - في باب الاستثناء من 
المصدر المؤول حالاً في قوله تعالى : 
ديي ‏ كّ مه 0 
* وَلكن لانواعِدُوهِنٌ سِرا! 


: الحال نكرة منصوية ؛ فين ذلك هاهنا؟ قلكُ 


نَ 
قال : 
القفعل يتأويل المصدر : والمصدر يمعنى اسم القاعل 
لكف تاقد 
الوكلة قنه تعدو لف لاذه ل كوا مروف 


8 . فإن قلت : 


نكاحاً في حالة 
قائلين قولاً معروفاً من الحالات .(" 


لاك الب فر مع وضر ١!‏ رن د لطي لمؤول الواقع يعد 


: (أث) مع 


النكرة فيصير امعنى الكلام 
دوهن سراً إلا قاين قولاً معروفاً . وكذلك إذا حملئا ار على 
من الحالات إلا 
). وسار على 


(إلا) حالاً ؛ 


إذ نه ممن يشترطون الاشتقاق في الحال فلا يجيزون وقوعيلا مصدراً , 


34 


ره 


د 
١‏ 


3 5 5 7 ' هخ 
وا ذلك إاشار وهو يعربب ”7 ِل تكرت تجدرة حا 


ون تساأموا أن تكتبوه صغيرا أو 


عه 


«قوله تعالى في سورة البقرة 
' إلى قوله تعالى : ( 
و 2 لسسع ره 
1 لَاتَكنَبُوما )لذأ 


: اكتبوا المال في كل حالة من 


011 


4 قال : 
كبير 4(ة) 


سي لس 8 ملاح سل سر م سس 
لَه أنمَكْوْب تدر حار دونه بسكم فلس عليَكر 


لات إلا في حالة كونه تجارة حاضرة 


قلا 0 506 ا 0 


الاستقتاء فى أحكام الاستثناء : .5359-55 , واتظر : روح 


"ىرا ١‏ .والتحصرير والتنوير 
انظر : 
البقرة : 585 . 
0 


الاستغناء : 5 + ات لاا 


البقرة 


ا 0 


: ج؟ : ك5 :525 . حيث أعاريه مقعولا 


5 


بها .و (أنْ تكون ) في موضع نصب على الحال . وهل يكون منضوياً 
بالانتكناء ايضا ويكوى من ان ااخا ععاملين أم لا ؟ تقدم التنبيه عليه في 
باب إعراب المستثنى(") . و (أنْ) مع القعل الذي بعدها الذي هو (بتكون ) في 
تأويل المصدر . والمصدر في تأويل اسم الفاعل المنصوب على الحال تقذيره : 
إلا كائتاً تجارة حاضرة . ويتعين ذلك تحقيقاً للحال وكونها و 


5 4 | 
لا يقع حالاً الا مؤولاً ,('أ , ْ 


وذهب إلى ذلك التويل الزمخشري؛ فرار من القول يوقوع المعرفة حالاً - 
هو يجيز وقوع المصدر حالاً بدون تأويل - ولذلك جوز في ذلك المصدر أن يكون 
ظرفاً وجعله أولاً . قال - معرباً ( إلا أن يصتاقوا ) من قوله تعالى : 


ٍٍ 0 


وَمَاك رب لِمُؤْمِنٍ أن يِفْكُلٌ مِناإ لَاحَطاوم نكل | 

ؤمتا تع محرو / مك ديد مسلمةإك ظ 
أَمَِوءإ لذن 2 يدا 1" 

قار ن قلت : يم تعلق ( أن يصدّقوا ) .وما محله ؟ قلت الاق بعلو ان 

ا » كأنه قيل : وتجب عليه الدية أو يسلمها » الأ حين يتصدقون غليه . ش 

ونعتنا" العم كلل الكارف تين هدب لمان ) كقرليم أجل عاررام 

ريد جالساً . ويجوز أن يكون حالاً من ( أهله ) بمعنى إلا متصدقين 4(2) . ولم 

يرتض أبو حيان الوجهين ؛ ولذا فإنه جعل الاستثناء منقطعاً تخلصباً من 


١ 
| 
121111119ض ا‎ 
ْ .١١.-١55 اتظر:ص‎ )4)١( 
الاستغناء :755-5355 , وانظر : التبيان : ١/١؟5 حيث أعرب أبواليقاء‎ 6 [ 
-ايكساء المصندن حالا . وجعل مكي والآلوسي الاستثتاء متقطعاً ؛ اننظر:‎ 
مشكل إعراب القرآن ١/رهة4١ أ وروح المعاتي : 31/77 , ومال إلى ذللك‎ 
ِ . السمين . انظر : الدر المصون : ؟لركلاة‎ 
التساء:؟ة‎ )5( 
”هكر/١‎ : الكشاف :١١/ر.5©. وانظر : شرح التسبيل لابن مالك‎ 2 ):( 


هو 


إشعالية كال بويا اكه فوفك رقب امتصل :قال الإسهري 
... انتهى كلامه . وكلا التخريجين خطأ . أما جعل (أنْ) وما بعدها ظرفاً فلا 
تسوس النحووو عل ذلك وأنه مما أنفردت به (ما ) المصدرية ومنهوا أن 
تقول أجيئك أن يصيم الدّيك » يريد وقت صياح الديك » وأمًا أن ينسيك منها 
كسوو كين تحن رطع الننان اتخوا ليا مي أ ناه لا يود قال 
سيبويه!') في قول العرب ( أنت الرجلٌ أنّْ تنازل , أو أن تخاصم ) : في معنى 
أنت الرجل نزالاً وخصومة : إن انتصاب هذا انتصاب المفعول من أجله : لأن 
المستقبل لا يكون حالاً . فعلى هذا الذي فروناةيكون عون اتتغاء متقطفاً فو 
الصواب "(١‏ . وذهاب أبي حيان وغيره إلى جعل الاستثناء في الآية -منقطعاً- 
تخلصاً من إشكال الحالية - لا يستقيم ؛ لأن حدّ الاستثناء المنقطعه أن 
تك على ين حك با لك يلي زلا والذ] جيك #السض ا تمكيدن 
ولا . فيتحقق على هذا التقدير أن المنقطع نقيض المتصل , وأن المتتصل 
يجري مجرى المركب ٠‏ ونفيّ ذلك المركب بأي جزء يه كان هو المنقطع 0 ' 
وعليه فإِنّ مراعاة المعنى تقتضي إعراب هذا المصدر حالاً وليس التريف 
مائعاً ؛ إذ المعرف اسم جنس ؛ فلا يراد به العهد وهى الذي انيد 
الحالية » وذلك ما مال إليه أبو البقاء , وأوجبه القرافي ؛ قال الأول : « إل أن 
طبن ترقز لعفا مقطو رقيل: نلو يسن والفي لقال شين 
في كل حال: إلا في حال التصدق عليه بها »(4) . وقال القرافي :« ٠.١‏ قوله 
تعالى ( ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) . تقديره : يجب عليكم تسليم 
الدية إلى أهله في كل حالة إلا في حالة التصدق , فلا يجب الدفع إليهوقد 


انظر : الكتاب : 55.١‏ . وشرح السيرافيى : كلرهك؟ا ,. 

البحر المحيط : "لر؟»؟” - 56" , وانظر : الدر المصون : 6/رالا-؟لا , | 

ا 
التبيان في إعراب القرآن :١/.4؟.واتظر‏ ك/اغ؟ء وروح المعاني: 
مرككطاءءى :ا ككر؟ة؟. 


ا 

لق 

(2)9 الاستغئاء في أحكام الاستثناء : 5865 . 
؛ 


1ط ظ 


وهبوا . و (أن يصدقوا ) ( أنْ) مع الفعل بتاويل المصدر » والمصدر في 
تأويل أسعم القاعل المنصوب على المصدر والاستثناء معاً » تقدبره :| يجب 
الدفع إلى آهل الميت فى كل حالة من الأحوال الاستصد فين 100ب 


النو كيد: 

اختلف النحاة حول أقسام الحال المؤكدة . فمنهم من جعلها سما 
واحداً : مؤكدة لمضمون الجملة الإسمية . ومنهم من جعلها قسمين : مؤكدة 
لعاملها :ولضمون الجملة . ومنيم من جعلها ثلاثة أقسام : مؤكدة لصاحبها 
تتاكيذ عدوم - ولعامليا + شمن الحملة 1! 


وما ذهب إليه الفريق الأخير أقرب د إلى الصحة ؛ وذلك أن اسنقراء 
أسلوب القرآن الكريم » أظهر أنّها تجئء على الأقسام الثلاثة التي ذكروهاا كما 
أطين أن هناك قسماً رائعاً » وهو المؤّكدة لحال أخرى » وأن المؤكدة لصأحبها 
قد تكون لتأكيد العموم وقد تكون لغيره » وأن المؤكدة للجملة قسمان .أويأتي 
بيان ذلك من خلال الشواهد . | 


وعلى رأس الفريق الذاهب إلى عد الحال المؤكدة قسماً واحدأً » سيبويه 


#وتامفية المخرة واد بن السراج واد 0 اد 
الحاجب والإسفراييني . 1 
ا 


0 


وإنّما عدَدث سيبويه من هذا القريق مع أنّه تناول بالدراسة الألفاظ 
الدالة على العموم واقعة حالاً , لأنّه لم يَرَ أن المراد بإيقاء تلك الألفاظ الحوالاً 
توكيد العموم في صاحبها يل رأى أنَّها مستعملة على أصل وضهها اللفوي . 


)١(‏ الاستغناء:757,واتظر :585-5775 . وانظر : روح المعاني :مره هلء 
حيث أعرب الآلوسي المصدر المؤول من (ما) والفعل حالاً . وذلك في 
! 


5ه رمي > ع 5 4 


قوله تعالى : ٠‏ لا حِنَاحَ ح عُلقِكُمٌ إن :طلقم المساء مَا لع مسو تمسوهن 0 


ا ْ 

ا 

ْ 
ويتيين مذفيه ذاك من نصوصه ومن شرح السيرافي لها . قال : «٠‏ هذا 56 
جَعلٌ من الأسماء مصدراً كالمضاف في الباب الذي يليه . وذلك قولك: مررت به 
وحدّه ومررت بهم وحدّهم ؛ ومررت برجل وحده . ومثل ذلك في لغة أجل الحجاز 
: مررت بهم ثلاثتّهم وأربعتّهم وكذلك إلى العشرة . وزعم الخليل رحمه الله أنه 
إذا نصب (ثلاثتهم) فكأنه يقول : مررت بيؤلاء فقط , لم أجاوز هؤلاء . كما أنه 
إذا قال : وحده . فإنما يريد : مررت به فقط لم أجاوزه . وأمًا بنى تميم 
فيجرونه على الاسم الأول : إن كان جراً فجراً » وإن ن كان نصباً فتصباً ؛ وإن 
كان رفعاً فرفعاً له الخين ان الاين لخريك وكا بم رون ات دول 
كقولك “مروت بيع كلهم + أى : لم أَدَعْ منهم أحداً .وزعم الخليل رحمه الله » 
حبك مثل ,تس :وهدام وكستيم + أنه كقولك : أفردتهم إفراداً . فهذا اتمثيل 
ولكنه لم يستعمل في الكلام » ومثل خمستهم قول الشماخ : 
تتني سَلَيُمُ قَضمّها بقضيضها ل 


كأنّه قال : انقضاضهم ؛ أي : انقضاضاً ومررث بهم قَضَهم باقضيضهم / 
كأنه يقول : مررت بهم انقضاضاً»فهذا تمثيل وإنْ لم يتكلم به كما كا ن إفراداً 
شكيلاً :كنا ذكرنا الإقراد في واحده »+ والانقضاض في قضّهم لأنه إذا 
قال : قَضْهم فهو مشتق من معنى الانقضاض ., لأنه كأنّه يقول : 
آخرهم على أوّلهم . وكذلك وحدّه إنما هى من معنى التقرد 000 
خمستهم تنصباً إذا أردت معنى الانفراد ‏ فإن أردت أنّك لم تدع منهم أحداً 

'جررت كما كان ذلك في قَضّهم . ويعض العرب يحعل تصيهم بسترل 
كلهم يُجريه عا على الوجوه :1') . وبين السيرافي أن (قضهم ) ” مناخ من 
القض وهو الكسو وقد يُستعملٌ الكسرٌ في معنى الوقوع على الشيء بسرعة , 
كما يقال : عقاب كاسر . وكأنٌ معنى قضهم : انقضٌ بعضهم على بعضٍ 


وس '). فتفرقة سبييويهة بين دلالة تلك الألفاظ منصويةً على الحال وبين 


(1) الكتاب : ١/را؟-هلا؟‏ . 
(؟) شرح السيرافي:5/؟١١‏ . 


5 


دلالتها متبعة لما قيلها تُشير إلى آنه لا يرى مجيء الحال مؤكدة لصاحيها » 
ويُؤكد ذلك ما ذهب إليه حول دلالة جميع وعامّة وجماعة حيث جعل لها متبعة 
لما قبلها معنَّى مغايراً لمعناها مُوقعة حالاً . قال - بعد الباب الذي تحدث فيه 
عن (الجماء الغفير) مبيّناً أن معناها عطي مورت بهم قاطنة :مروت ميم طراً 
.ون معنى هؤلاء كمعنى مررت بهم جميعاً , عدا أن تلك مصادر ٠‏ وهي قاطبة 
وطراٌ ٠‏ أو منزلة منزلتها وهي ( الجماء الغفير ) » وجميع وعامة أسيماء 
متصرفة » أي لا تلزم النصب على الحاليق-: ٠‏ هذا باب ما ينتصب أنّم حال 
يقع فيه الأمر وهى اسم . وذلك قولك : مررت بهم نيعا وعامّة وجماعة . 
كأنك قلت : مررت بهم قياماً . وائما فرقنا بين هذا الباب والباب الأول( ') لأن 
الجميع وعامة اسمان متصرفان ؛ تقول : كيف عامتكم ؟ وهؤلاء قوم جميع .. 
وزعم يونس أن وحده بمنزلة عنده » وأنُ خمستهم والجماء الففير وقضهم 
كقولك : جميعاً وعامة . وكذلك : طْراً وقاطبة بمنزلة وحده ... وأمًا كلهم 
مدو واالسدي وعاكيم و انيدي قل يكز ايذا الأ هرفة!" 101 سيل 
سيبويه لقوله مررت بهم جميعاً ب : مروت بهم قياماً يدل على ما ذكرناه : كما 
أنّ شرح السيرافي لمراده ذاك في جميعاً وطراً وقاطبة يؤكد ما ذهبنا إليه . 


(2)1 يعني بالباب الأول باب (الجماء الغقير) وذلك أنها منزلةمنزلة المضدر. 
ويقصد من جعلها بمنزلة قاطبة وطرأ » أنها تلزم النصب على الحالية , 
- وقد رأينا أنبا وقعت خيراً في بيت الأعشى الذي أورده السيرافي : 
١١4“‏ - كما أن طراً وقاطبة كذلك . وجميع وعامة وجماعة وإن كانت 
عد سييويه يمعنى قاطبة ونحوها . تقارقها قي كونيا أسماء متصرزفة , 
أي لا تلزم الحالية . 1 

(5) يقصد بالصفة هنا التوكيد , وهو يُسميه كذلك كشيراً » وقد بين 
السيراقي مسوغ تلك التسمية : شرح السيرافي : 7١١/9‏ . 

5 الكتاب ”05/١:‏ ,للا" , وانظر : 5/ر6١1,‏ والأصول في التحو: ك/"ك, 
وشرح الكافية الشافية لابن مالك : 117١/5‏ + وشسرح ملحة الإعراب 


لل حريري اا 0 


و 


5ط 


قال :, إلام اكد إن كل مروت بهو لجتديعا + للا سهان د دمن 
2 
. والآخر : أن تريد مررت بهم فجمعتهم بمروري وإن كانوا 

نّْ أردت الوجه الأول فيو حال لا وله له غيره . وان 
ا ا عو ولد عجار عدار حو 


مررت بهم وهم مجتمعون ٠‏ كما قال الله عر وجل * 
4( 
إسسسي 2 0 


أردت الوجه الثاني جا 


: إن تريد 
بيعم و 


تحن يح . 


كأته قال + جمعتهم جمعاً في مروري . وإن صيرناه حالاً افعلى نحو قوله 


قال 2 * ١‏ انرق نووت ره :14 اوقزلن قافا 


عاك 


وجماعة بمنزلة جميع . ولا يجون أن تقول : مررت بهم الجميع والعامة 


والجماعة » ولا مررت بهم جميعيم وجماعتهم 8 
خمستهم لأنه على مذهب الخليل وسيبويه يجعل خمستهم 
كقولهم طاقته وجهده : والجماء الغفير بمنزلة العراك : وطرةً 


بونواقا كلا روك ميم 


لمنزلة المصدر 0 


وإقاطبة - حين لم 


كوا موصضوقن - بمنزلة الجمع لأن القطب في الأصل هو ضام الشيء , تقول 


: قطبت الشيء أي 


: ضممته وجمقدده لط مأخوذ من أطرا 


ر الطريق وهي 


جوانبه . وصار طْراً أ وقاطبة في معنى جمعاً » وصار نصبها كلصب مررت بهم 


جمعاً ورأيته مكافحة ... ع(" , 


كما أنا لم نعده من القائلين ب بمجيء الحال مؤكدة 


عنة من قاين نهق: أقاكقا رق عمد النامن ىن عن قائفة: 


أن اسم الفاعل - في ذلك السياق- بدل من الفعل منْرّلٌ منزلة 
تلك الوظيقة . وقد سبق بيأ 
ويذلك نصل إلى أن الحال المؤكدة عنده 
فصل الحديث عنها يكلام طويل نقتطف منه هنا قوله : « 


ن أن (قائماً) فى ذلك المثال ليسا 


لعاملها . مع ما جاء 


لأنه فص على 


)١(‏ القمر:8؛. 

)0 النساء : ثلا 

)2 شرح السيرافي : ١١5 - ١١4»‏ ء وانظر : الأصول في التأحو : ١55/١‏ ,2 
كلكلا , 


كن مندروقا فسان التعزوقهة هال جز الذاك ذكورع للخاطيفبانا كنا 
نضيلة أو طكنك اد رمدهله + كلاك:قات : آثيكه “أو الزمة مكروفاً + #فلغسازٍ 
المعروف حالاً كما كان المنطلق حالاً حين قلت : هذا ريد منطلقاً . والمعنى أنك 
أردت أن توضح أن المذكور زيد حين قلث : معروقاً 0 ا و 
هذا الموضع إلا ما آشبه المعروف ؛ لأنه يعرَّق ويؤكٌّد . فلو ذكر هنا الانطلاق 
كان غير جائن ؛ لأن الانطلاق لا يوضح أنّه زيد ولا يؤكده . ومعنى قوله ملعروفاً. 
: لا شك ؛ وليس ذا في منطلق . وكذلك : هو الحق بيناً ومعلوماً , لأن ذا مما 
و ركيد امو رلا ال وجاوينار تددم افو سور نكل 
الجملة والعامل في الحال ؛ مغاير - من يعض الوجوه - لمذهب النحاة بعده . 
وسار المبرد على نهجه ناصاً على انحصار التأكيد بالحال على تاكيد مضمون 
الجملة الإسمية . ويبدو موققه ذاك من عدّة أشياء : من تخصيصه باباً لللدية 
عن عل الوظيمة امال ومن سبيافك لفنزان ذلك الباك #ومق تعدين نعلا 
ناصباً من لفظ ما يفيد الحالية مؤكدة لصاحبها أو لعاملها » ليصير ذلك 
المنصوب مفعولاً مطلقاً مؤكداً لعامله , كما أنه جعل دلالة نحو : مروت بالقوم 
خمستهم وقضهم بقضيضهم ؛حالة كونها حالاً مغايرة لدلالتها حالة إتباعها 
نااشايا عرف 11١‏ ود جاندن إلنه سيقو كها راقةء: ركفن درفن 
نصوصه التالية : قال : « هذا باب ما كانت الحال فيه مؤكدة لما قبلها : وذلك 
ما لم يكن مأخوناً من الفعل . تقول : زيدٌ أبوك حقاً » وهو زيدٌ معروفاً | وأنا 
عبدالله أمراً واضحاً . وذاك لأن هذه الحالات إنما تؤكد ما قيلها )'(١‏ / وقال 
عه ينه دوه اكتل الحو رايهنا اواك مد واه اليه 
المنتتصيات عن المصادر في موضع الأحوال وليست بأحوال » ولكنها موافقة 


3 الكتاب : ؟/رهلا- ثلا . 
9) انظر: المقتضب : 5ر559 - .58 . 
2)9- المقحضب :1/4 . 


ه.١‎ 


وموضوعة في مواضع غيرها لوقوعها معه في المعنىا' أ . وكذلك جاء ني 
ا 
في معنى المصدر كما تقول : جاء ني القوم جميعاً . إذا أخذته .من قولك 
جمعوا جمعاً . وقد يكون الجمع اسماً للجماعة . قال الله عر ول : 
0 سم ف 2 5") . فأما قولك : طراً » ون 
يزعم أنه اسم نكرة للجماعة وإنّْ لم يقع إلآ حالاً . ويقال : طررت القوج!") , 
أي : مررت يهم جميعاً. وقال النحويون سوى يونس : إِنّه في موضع المصدر 
الذي يكون حالاً (*) . ورفضه لمجيء الحال مؤكدة لعاملها يتضح من قوله - 
في ياب ما يكون من المصادر حالاً لموافقته الحال : « وذلك قولك الجادوية 
حي كسحا الب او وار .. كما أن 
الحال قد تكون في معنى المصدر . فتحمل عليه ٠‏ وذلك قولك : قم قائماً ! إنما 
المعنى : قم قياماً «(*) . وممن سار على نهج سيبويه بالإضافة إلى المبرد 


)1١(‏ للنحاة في نحو: أتيت زيدا مشياً وركضاً وعدواً-على ما ذكر السيرافي-. 
مذهبان : الأول مذهب سيبوية وهو أن المصدر حال , ووافقه الزاجاج 
أ 
والسيرافي . انظر : الكتاب ”7./١:‏ . وشرح السيرافى : 5/ر١١١-5١١‏ . 
الثاني : مذهب اين السراج - وتسيه السيراقى للميرد - فيو يرى أنه 
متصوب يفعل مقدر . كأنه قال : أتانا يمشي مشياً . أي أن المضصدر 
مفعول مطلق للقعل المقدر .واحتج عليه السسيرافي بعدم جواز : أتانا 
و المنشي » على تقدير : يمشي المشيء» حيث أن الفعل يتعدى ]القن 
المحض الذى ليس فيه معتى الحال . معرفاً ومتكراً » انظر : المقتضب : 


كر .5588-5530 , وشرح السيرافي :6 وشرح التسهيل : 
ارا | 
9) القمر:25؛. 0 
5 كر السيواق أ 3لق حفن دن اتاد قع و اعطثر :شوح السيواق 4 ا . 
459 المقتضب ‏ +#ي . ا 
2 المقحضب 5١*»/4:‏ . وانظر : 755/5 .50.514.574 . وشرح السيررافي 


١ 

| 

اا ْ 
ا 

أ 

ْ 

ْ 

1 


؟.هة 


اين بابشاذ0(') » والزمخشري(') . ناصاً على كونها كذلك وتابعه ابن يعيش , 
وابن بركات المهلبي! “اع واي ن معط( *) , والمحليلة ف والإسقراسف 1 "© بوفال 
ابن الحاجب إلى قصر التوكيد بالحال على توكيد ملختموة اند الإسمية 
ويوضه أن ذاك مذهبه فيها تمثيله : قال : ٠‏ ويجوز حذف العامل : كقولك 
للمسافر : راشداً مهدياً . ويجب في المؤكدة : مثل : ريد أبوك عطوفاً » وهو 
دد معووقا ##وهن الحؤيننا !"1 انما قلت ( مال مض هنا على أن 
شرط المؤكد بها أن يكون حجملة أسه مسي سس وي من 
تجينيا] مؤكذة لغاملها!”) ولأته قال في شرهه ‏ على الواقية :0 وفسرها 
أنّها التي تأتي لتقرير مضمون الخبر في الجملة الاسمية ٠‏ كقولك : زيد أبوك 
عطوفاً ... وهذا التفسير للمؤكدة أولى لتحقق معنى التوكيد فيها يتحقق المؤكد 
وهو الأبِوَةٌ : ولبيان وجوب حذف العامل فيها فيصح الانقسام . ومن 
فسمّرَ المؤكدة بأنها التي عُلمتُ بدليل.غيرالحال: فيدخل (دعوث اللّه سميعاً)!"). 
و كيم بالقِئَطاً. 014') و9 وَلَمْئََاُ )٠14‏ , ونحو ذلك لا يكون فيه 


8 


)ا انظر : شرح المقدمة المحسبة : "١١. "١.‏ - 5آاكاة 


(9؟) انظر: شرح المقصل: ”رع - 75 .والأمالي الشجرية : كلر85؟ . 


8 انظر: تظم القرائد وحصر الشرائد :55651 . 

ل( انظر : الفصول الخمسون : 147 » وشرح ألفية ابن معطي لاين القواس 
تككيرماة . 

2( انظر : مقتاح الإعراب :11 . 

3 اتظر : لباب الإعراب 55١:‏ . 


49 أنظر : الكافية في النحو :1.5 . والإيضاج في شرح المفصل 545/1١:‏ 


00 انظر : الأمالي النحويّة : ١/5؟1,‏ وسيأتي تصنّه . 
(2)95 انظر : إصلاح الخلل الواقع في الجمل 1١.5:‏ -؟١١.‏ 
)١(‏ آلعمران:8١.‏ 

51 'التمل مث 


اريك 


شيء مما ذكرناه : فإن التقسيم فيما لا يختلف فيه الحكم ضائع 3 


وعلى رأس الفريق الذاهب إلى عدّ الحال المؤكدة قسمين:مؤكدة لعاملها 
ولشيمون المبلة : السيراقي يوخ متوجه ذال تخريجه ل( ضيعا ) في 
مررت بهم جميعاً : حيث جعليا إما حالاً هبينة » وإمّا مقعولاً مطلقاً » وام 
حالاً مؤكدة لعامليا!") . كما أنّهِ نص على مجيئها مؤكدة لمضمون الجملة("! . 
وآبو علي الفارسي يمكن أن يعد من هذا الفريق . حيث نص على مجيء الحال 
كدة لمضمون الجملة بقوله ٠:‏ وإذا قلت : هى زيدٌ منطلقاً » فهو محال ؛ وذلك 
أن الحال هي زيادة في الخبر , فلما كان هى زيدٌ على كل حال » لم يكن في 
(منطلق ) زيادة في الخير ولا خبر . وإذا كان هذا هكذا وجب ألآ يجون الحال 
هاهناء فإنٌ أكدته جاز : فقلت : هو زيدٌ حقاً ؛ لأنْ الحق تأكيد لزيد » فأكدته . 
قال الله عز وجل ؛ * وعدا كا مص دُيْسَانعريًا يم يي 
ل(مصدق) تأكيداً :(2) :وقد نسب إليه ابن الحاجب إعراب ( غير بَُعيدٍ ) حا 
مؤكدةٌ لعامليا . وذلك حيث قال : , # 101 0 
يجوز أن يكون حالاً مؤكدة . كقول الفارسي “وبخوز أن يكن نعتنا كصدر 
محذوف ء أو ظرقاً . أي : 5 قَرُيُتْ في زمن غير بعيد 1") . وممن ذهب إلى 
أن الحال المؤكدة قسما ل نضا . السهيلي : قال :« وأما قوله عزوجل: 
3 0 4) . فقد حكوا أنّها حال مؤكدة : ومعنى الحال 


. 5515 - 559: شرح الوافية نظم الكاقية‎ )١( 

(4)5 2 سسيق تقل نصه على ذلك ٠‏ انظر : سرح السيرافي على سيبويه : 
كرغ١١- 1١١5‏ ءوائظر :ك/لاة .والأصول في التحو : ك/رة9١‏ .115 . 

) انظر شرح السيرافي: ك//رهذا . 

.ا١١:فاقحألا‎ ) 

5) المسائل المنثورة : 6” , واتظر : المقتصد في شرح الإيضاح : ١كركةا‏ . 

 )(‏ اق6؟. 

)2 الأماالي النحويّة : ثكلره؟١‏ . 

.ة؟١:ةرقبلا“‎ )4( 


ء.ه 


المؤكدة أن يكون معناها كمعنى الفعل : لأن التوكيد هو المؤك في المعنى , وذلك 
نحى : قم قائماً ومشيت ماشياً ؛ وأنا زيدٌ معروقاً . هذه هي الخال المؤكدة 
فى الحقيقة . وآما ( وهو الحق مصدقاً ) فليست بحال مؤكدة(!4: لآنه قال 


(مصدقاً لما معيم ) . وتصديقه لما معهم ليس في معنى لحق . إذ ليس من 
شروط الحق أن يكون مصدقاً لفلان ولا مكذباً له » بل الحق في نفسه حق وإنْ 
لم يكن مصدقاً لفيره ,!") . ومن هذا الفريق ابن مالك !"أواين أبي الربيع!"! : 
وابن القواس!*) - شارحاً ألفية ابن معط - وهو بذلك يخالف مذهب صاحب 


الألفية . ومن هؤلاء أيضاً أبو حيان) . 


0) 


الصحيه أن (مصدقاً ) حال مؤكدة , وذلك أن فييااستدلالاً على مضمون 
الخبر : حيث تصديقه للكتب التي معبم وهي حسق ء فيه دليل على كونه 


'حقأ . هذا مع التسليم بما ذهب إليه السبيلي من أنه ليس من شرط الحق 


أن يكون مصدقاً ولا مكذياً . وفي نصه السابق بيان لوهم أبي حيان 
والسيوطي فيما تسياه إليه . 

نتاشي الفكر : 517 , وانظر: شرح جمل الزجاجي لاين عصفور 358/١:‏ . 
انظر : شرح التسييل : ؟١ىرهه"‏ - 559 , وشرح الكافية الشافية : "لرهه/٠‏ 
-25 ء وشرح ابن عقيل على ألقية اين مالك : ؟/ره917-510؟ , والمساعد 
على التسييل :5/ .45-4 . 

انظر : البسيط :١ل/ر؟؟ه‏ ,205 , والملخص : ١/ر١1ة؟-‏ 559 , وقد وهم هو 
أيضأ حيث جعل ( أحمرا ) في : + وعاليْنَ قثُواناً من البُسْر أحمرا 0 
حالاً مؤكدة لعاملبها. والصحيه أتها -إن جُعلت مُؤكدة - مُّؤْكدة 
لصاحبيا وهو (البسر ) . 

انظر : شرح ألقية اين معطي : ١كركاه‏ - 5117 . 

انظر : ارتشاف الضصرب :557/5 , والتكت الحسان في شسرح غاية 


الإسان :45 :وتفريت للقت 05 


3 


وعلى رأس الفريق الذاهب إلى عدّها ثلاثة أقسام ابن جني » قال -عند 
اموا نحقوله الي 04 ووم حشرْهُمجِيعًا 4) - ٠:‏ و ( جميع )هذا 
يُراد به العموم » آي 0 
2 يرمب يسدر الئاس أغتانا لوا مله . . ويدل عليه أيضاً 
قوله:* ل لمن و ون على 
مجيثيا مؤكدة لعامليا ولضمون الجملة بقوله : « ... ومن ذلك!*) أيضاً الحال 
المؤكدة . كقوله ١‏ 

* كفى بالتَّئي من أسماءً كافر » 


لأنه إذا كفى فهو كاف لا محالة . ومنه قولهم : أخذته يدرهم 
فصاعداً”")؛ هزه أيضاً حال مؤكدة : ألا ترى أن تقديره : فزاد الثمن صاعداً, 
7 0ل 


ومعلوم أنَّه إذا زاد الثمن لم يكن إلا صاعداً . غير أن للحال هنا مَزِية عليها 
فى قوله : * كفى بِالنَّأَى من أسماءَ كاف » . 


لأنْ صاعداً ناب في اللفظ عن القعل الذي هو (زاد) »و (كاف) ليس بنائب في 

الح عر ل لاح لحف ب لجان 
00 در 8 

المؤكدة قوله تعالى مولي مُدررت» 4 "أ ؛ وقول اين دارة : 


+ انا اين دارةً معروفاً بها نسبي * 


(5) المحتسب :كك/روهت- 25.وانظر : الخاطريات :55 . 
(5) الإشارة راجعة إلى ما مثّل به للتطوع المشام للتوكيد . انظر : 587/5" , 
وجاء ذلك في ياب ( التطوع يما لا يلوم ) , انظر : "/4؟5 . 
(5) عامل الحال هنا محذوف وجوباً . وعامل المؤكد -على الصحييع- لا يجوز 
حذفه , وقدره ابن مالك والرضي ب ( ذهب الثمن صاعداً ) » انظر : شرح 
الكافية : ؟/رلا؟ , 5" . شرح الكافية الشافية : ”/روالا . 


)2 التوية: 52 


وهو باب مُنقادُ +(') . ومن هذا الفريق الرضي ٠‏ فهو - وإِنْ كان تعريفه للحال 
المؤكدة يُفيدٌ أنّه يقصرها على المؤكدة لمضمون الجملة - قد نصّ قتي مواضع 
أْخْرْ على مجِينيا مؤكدّة لصاحبها وعاملها أيضاً . وقد تحدث يعن المؤكدة 
اصاحبها في باب التوكيد , لا الحال ؛ قال ٠:‏ ... وأما ( جميع ) فهو بمعنى 
أجمعين :وستسل على أهد ثلاثة أوجة": ما مقطوعاً عن الإضافة حالاً : 
كقوله تعالى : ( و يا :أي : بهم 
أجمعين » وليس بمعنى مجتمعين في حال المجيء : ... بل معناه أنه لا يتخلف 
مدي اد ٠‏ اجتمعوا في الإتيان أو افترقوا , كأجمعين من حيث المعنى 
وا ولع مُضافاً غير تأكيد كالناً للخؤامل واتكق #رشررت يميم القوم + 
ورأيث جميعيم , وإمًا مُضافاً تأكيداً ‏ وهو أقلّ الثلاثة » نحى : جاء ني القوم 
مكحم 11 وم على ممنكها توكة عامل لوسهرق البملة بجي كال 
وهو يتحدث عن مواضع وجوب حذف عامل الحال - «٠:‏ ... قوله : ( ويجب في 
0 امخي عرب العاكل ف الوك . هذا على مذهب من قال 

نَالمؤكدة لا تجيء إل بعد الجملة الإسميّة , والظاهر أنّها تجيءٌ بعد 
الفعلية ؛كقوله تعالى + 7 وَلَاتَعتَوَا الْأرْض مَفْيبدِينَ 14 وقونه 


وراراة وايرء 


تعالى : لا و مُرّررت. 4*) وقولهم : تعال جائياً » وقم قائماً . 


(41) الخصائشص :564/5 , وانظر : شرح المفصل : ا/ر. 4 4١‏ . حيتت (كاف) 
عند الزمهشري ووافقه ابن يعيش مفعول مطلق ٠‏ أي إِنّه من المصادر 
التي جاه ت على وزن ( فاعل )؛ وكان حقّ (كاف)-حالاً أومفعولاً مطلقاًك- 
مكلوق (كافياً ) وإنما أسكن الياء ضرورة جعله في الأحوال الثلاث 
بلفظ واحد كالمقصور ء ذكره ابن يعيش . 

0( يوسف : 45 

0 شرح الكافية : ”/ر1ا”؟ , 

(5) اهود:46. 0 

"5: ةيوخلا«١‎ )4( 


قال تعالى: 7 وَالسَّمِْس وَالْفَمَرواً نموم مُسَكَرَتٍ 14١)-على‏ قراء 5 النصب 
في الأربعة-وقال تعالى: كالتي تفشك حاون يعم مو أنكانا 04 
وَتَخَالفُ العامل والحال إذن ٠‏ أكشْرٌ من توافقهما . وللأول(") أن يرتكب أن هذه 
الصفات المنصوية كلها قائمة مقام المصدر على ما هو مذهب سيبويه!) في 
نحو : أقاعداً وقد سار الركب 2(*) . وممن ذهب إلى أنْ الحال المؤكدة ثلاثة 
أقسام أيضاً ابن هشام والسيوطي بناءً على عدّ ابن هشام لها كذلك . قال 
ابن هشام ٠:‏ ... مؤكدة وهي التي يُستفاد معناها بدونها . وهي ثلاثة : مؤكدة 
لعاملها : نح 1 0104 0 » نحو : جاء القوم 
درا وسو لم سرض لْهُمْجِيعا 4 . ومؤكدة لمضمون 
الجملة ا . وأهمل التهويون المؤكدة لصاحيها . 

ومتن "افق الك وله جقك الامظلة للمؤكدة لعاملها وهو سهى ,!*) . وقال 
السيوطي : « وتتقسع يكشي القيث والشاكيد إلى سمي + مديئة ٠‏ ومؤكدة:: 
وهي التي يُستقاد معناها بدونها . وإثباتها مذهب الجمهون . وذهب المبرد 
والفراة.والستوطتر إلى إنكارها(") وقالوا : لا تكون الحال إلا مبينة : إذ لا يخلى 


ا الأعراف :5 . (5) النحل:كذة. 

(2)5 يعني مَنْ يرى أن المؤكدةلا تجيء إلآ بعد الجملة الإسمية . 

(54) 2 سسبق بيان وهم الرضيٌ في نسبته ذلك المذهب لسيبويه . 

(ه) شرح الكافية : ك//رة؛ .وانظر : ك/.1-١١.‏ 

9) الزمر:؟ا. )| يوتس:959. 

0( مغتي اللبيب :5.8 , وانظر : شرح شذور الذهب :517-.755 , وأوضح 
المسالك : */؟غ545-5 ,704 , والتصريح على التوضيح : ,555/١‏ وشرح 
التسبيل : ؟/ر55” . حيث جعل ابن مالك ( جميعاً ) مؤكدة للعامل . كما 
ذكر ابن هشام . 

: ذكر ذلك أبو حيان ونقله عنه السيوطي . اتظر : ارتشاف الضرب‎  )5( 
؟/0” 765 , وسيأتي بيان وهميبما في ذلك , وانظر : معاني القرآن‎ 
.5١١/5 : للفراء :١كىرا"؛ . ونتائج الفكر :59107 , والمقتضب‎ 


من تجديد فائدة ما عند ذكرها . وعلى إثباتها هي ثلاثة أنوا ع : مؤكدة 
لحمون المجلة ب ركد" لعامنها * رفي الت كسكفاد مانا من ري لقف 
عامليا . فالأكثر أن تُخالفه لفظاً وقد توافقه ... قال ابن هشام في المغني : 
٠ 2000 0‏ وأهمليها النحويون ... وقفسرها 6 شرح شذور 
الذهب)١')‏ , يأنّها التي يُستفاد معناها من صريح لقظ صاحيها "(١‏ . وانقرد 
ار لعامليا فقط :قال« وفغال 
المؤكدة : قام ريد قائماً . ألا ترى أن المعنى : قام زيد في حالة أنه قائم . 
ومعلوم من قولك قام ريد : بأنّهِ قائم . إلا أنّك أتيت بقائم توكيداً . ومن ذلك 
قول الله تعالى : ( وأرسلناك للناس رسولاً ) ... 2(" . هذا وللفراء نص يفيد 
ذهابه إلى مجيء الحال مؤكدة لصاحبها , ويذلك يكون هو أسبق من ابن جني 
في إثبات ذلك القسم . كما أن الزجاج قد نص على مجيئها مؤكدة لعاملها , 

وذلك يعنى أنه سبق السيرافى في إثبات الحال المؤكدة لعاملها . قال الفراء : 
: وقوله :بكر كيت كفَّوا) : يقول : جميعاً ورف مدقن قولك : 
قاموا معاً وقاموا جميعاً : ألا ترى أن الألف واللام قد رفضت في قولك : 
قاموا معاً وقاموا جميعاً »كما رفضوها في أجمعين وأكتعين وكلهم ؛ إِذّ كانت 
في ذلك المعتى ... » (*). وقال اليْجاج ٠:‏ ( وأرسلناك للناس رسولاً ) : معنى 
الرسول هنا مؤكد لقوله ( أرسلناك) : لأن (أرسلناك للناس ) تدل على أنه 


عرس ميته ص ص اك 0 : 


رسول 1 . وقال في موضع آخر : « وقوله : ( تسم ضاحكا 

(0) اتظر:96؟. 

(5) اليمع: كلرة؟-١5.‏ 

, 155: وانظر :558-596 .والمقرب‎ 555/١ شرح جمل الزجاجي‎  )5 
ش‎ . ١89: وتقريب المقرب‎ ,. 20,4 

(4) التوية:6”. 

() 2 معاتي القرآن :١/ر455‏ . 

() . معاتي القرآن وإعرايه :48./6. 


08 التمل :١5١ا.‏ 


كه 


وضاحكاً منصوب ,حال مؤكدة : لأن تيسم بمعنى ضحك ١!‏ . 
شواهد الحال الموُ كدة : 
بيْنْ في فصل النعت أنْ وظيفة المؤكّد هي تحقيق معنّى قد فهم من 
المؤكّد دون زيادة . كما بين أنّه قسمان : الأول ما يجاء به لرفع احتمال 
المجاز , أي احتمال عدم إرادة العموم . أو احتمال استعمال الكلمة في غير 
ما وضعت له في الأصل . والثاني : ما يُجاء به للتثبيت والتقرير ٠‏ وذلك يتم 
إِمَا بالنص على جزء مدلول المنعوت . وإما بالنص على كل مدلول المنعوت . 
وأرى حوالله أعلم- أنه إنما ساغ وقوع الحال مؤكدة لوجه الشبه 
انيتا والفمول الطار حي تستايه والمفيول املق المبان لتوع عامل 
فلمًا أشبيت بعض أقسام الباب أعطيت حكماً من أحكام الياب عموماً وهو 
لتوكيد بها . وقد أشار الشلويين!"! إلى ذلك وهو يعلل لوقوع الحال لازمة , 
مؤكدة : فبين أن مسوغ وقوعيا كذلك أنها منتصية على التشبيه بالمفعول 
به » وجنس ما انتصب على المقعول ضربان : مُؤكد وهو المفعول المطلق وغير 
مؤكد . فَجُعلَ المشبه به كذلك , أي مؤكد وهو الحال وغير مؤكّد وهو بقية ما 
انتصب على التشبيه بالمفعول . 
ولكون التأكيد بالحال على ثلاثة أقسام » نُفرد شواهد كل قسم من تلك 
الأقسام بمبحث مستقل » بادئين بشواهد الحال المؤكدة لصاحبها ؛ ومنتهين 
بشواهد المؤكدة لمضمون الجملة . 
شواهد الموٌ كدة لصاحيها : 
وهي قسمان : ما جيء به لرفع احتمال المجاز . بتوكيد العموم الذي 
يدل عليه صاحبها » أو بالنصّ على أحد المعاني التي يدل عليها . وما جيء به 
للتثبيت والتقرير بالنصّ على كل مدلول صاحبها . 


ا معاني القرآن وإعرايه: 6ك//ر؟١ا١ا.‏ 
)1 بين ذلك فى مُقدمة الحديث عن وظائف الحال . 


لله انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبين : "/رة؟ل/ا - .05 , 
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.أه 


القسم الأول : ما جميء به لوفع احتمال المجاز : 


والمؤكدة للعموح في صاحيها ا الإفراد وضديه قسمان : 


مقردة وجار ومجرور . 

11 - الموكده للعموم وشني صفردة : 

والمفردة من حيث نوع الألفاظ قسمان أيضاً : ألفاظ مخصوصة مفيدة 
لمعنى العموم » وشى جميع وعامة وقاطبة وطراً وكافّة . وأالفاظ ليست كذلك 2« 
نحو كامل . والاستشهاد للمفردة يقتضى مقدمة لبيان بعض الأحكام الخاصة 
باستخدام تلك الألفاظ - فى إفادة هذا المعنى - وما شَيّهِتُ به من الألفاظ 
الدالة على العموم : مثل : أجمع وكل . 

والألفاظ الدالة على العموم والإحاطة ليا فى الاستخدام أريعة أوجه : 

الوجه الأول : ما لا يستخدم إلا تابعا توكيداً -بمعناه الاصطلاحي- 
إلآ فيما ندر ٠‏ حيث وقع حالاً مؤكدة . وهى ( أجمع ) : إذ هى الأصل في إفادة 
العموم . بدليل أنّه لا يستخدم إلا تابعاً توكيداً - إلا فيما ندر كما ذكرنا - 
وبدليل إتباعه ل (كل) عند إرادة تشديد التوكيد » وتحقيق ذلك لا يتم إن بدي 
بالأصل ؛ لأن التشديد يقتضى تَصَعد المعنى(') . وذلك على مذهب من رأى أن 


معنى (كل) و (أجمع ) واحد(" , وهو الصديح . 


. 5238/6: اتظر: الكليات‎ )4)1١( 
, 3075/1١ : ممن ذهب إلى ذلك ابن عصفور ء انظر : شرح حمل الزجاجي‎ )5( 
وجوز اين مالك ذلك كما‎ ٠47/9: والأشموتي ء انظر : شرح الأشموني‎ 
2, ”.1١/5 : جوز أن تكون مفيدة اتحاد الوقت . انظر : شرح التسبيل‎ 
ومن القائلين بدلالتيا على اتحاد الوقت القراء ء والمبرد .ع انظر : اللسان‎ 


: ١ك/راةه,‏ وشرح الأشموتى : ؟/5ة . 


ذاه 


وقد نصّ سيبويه على لزوم ( أجمع ) للموقع المذكور وهى يبين القرق 
بينه ويين النفس والعين » وذلك الفرق هو مقتضى وجوب تأكيد الضمير المتصل 
بالمنفصل قبل إيقاع النفس أو العين تأكيداً للضمير المتصل » قال : « واعلم 
أنه قبيح أن تصف المضمر فى الفعل بنفسك وما أشبهه ؛ وذلك أنه قبيح أن 
تقول : قعلت نفسك , إلآ أن تقول : فعلت أنت نفسك . وإِنْ قلت : فعلتم 
التضفوق قندة ؛ أن هذا وعد بف روآذ اقلت سيك :ناما تريد أن تؤكه 
ام ال ل 
شبهوها بما يشرك المضمر ‏ وذلك قولك : نزلت بنفس الجيل , ونقس الجبل 
مقايلى ؛ ونحو ذلك . وأما أجمعون فلا يكون في الكلام إلا صفة )١[,‏ , 


وقد روي عن الفراء وثعلب أنهما حكيا نصب (أجمع ) على الحال 
المؤكدة : وإنما جاز فيها ذلك حملاً لها على ما شيه بها وهي (جميع ) 
وأخواتبا ؛ إذ أنّه وُجد أن العرب إذا شبهت شيئاً بشيء قحملته على حكمه , 
عادت أيضاً فحملت الآخر عالى حكم صاحبه ؛ تثبيتاً لهما وتتميماً لمعنى الشبه 
بينهما("! . ذكر ابن منظور : « وأجمع : من الألفاظ الدالة على الإحاطة , 
وليست بصفة , ولكنه يلم به ما قبله من الأسماء , ويجرى على إعرابه ؛ فلذلك 
قال النحويون صفة!'! . والدليل على أنه ليسبصفة قولهم : أجمعون » فلو 
كان شه ليجل هوت لكان 4 1 كرالأكن سات وفزذهنا معرفة(؟) 


: والنكت :١//ر68؟ , والصحاح‎ , ”الال/١‎ ١ 581١: الكتاب : كلركلا” . وانظر‎ )41١( 
ا‎ 

(5) الخصائص ”.4/١:‏ ». وانظر في صور من ذلك 5١-15 .ثر/١ ١‏ , كملسقها . 

(5) المقصود تسمية سييويه له بذلك , واقعاً توكيداً كما في نصه أعلاه . 
وانظر : الكتاب : ك/ركه” ,كام ,. 

 )4(‏ ذكر الأشموني أن في تعريف (أجمع) وأخواته قولان ٠:‏ أحدهما أنه 
بنية الإضاقة . ونُسِب لسيبويه , والآخر بالعلمية , علّقَ على معنى 
الإحاطة » : شرح الأشمونى : "/ر5ة . 


اه 


لا ينَكّرْ عند سيبويه . وأمًا تعلب فحكى فيهما التنكير والتعريف جميعاً : تقول 
: أعجبني القصر أجمع وأجمعٌ » الرفع على التوكيد والنصبُ على الحال ... 
قال أبو علي : باب أجمع وجمعاء وأكتع وكتعاء :وما يتبع ذلك من بقيته : إِنّْما 
هو اتفاق وتوارد وقع في اللغة على غير ما كان في وزنه منها : لأن ياب أفعل 
وفعلاء إنما هو للصفات ٠‏ وجميعها يجيءٌ على هذا الوضع نكرات ... فأما 
أجمع وجمعاء ؛ فاسمان معرفتان ليسا بصفتين . فإنما ذلك اتفاق وقع بين 
هزه الكلمة المؤكد بها :(') . وقال ابن مالك :« ... وقال الأخفش في المسائل : 
وزعموا أن من العرب مَنْ يجعل ( أجمع ) و (أكتع ) وجنسه نكرة ؛ فيقول!'! : 
أختكا رجساراق وككفارلق قال رمال الساض: 


بكو كانا نا ارت را امسا » 


الحول اعدو سق طيفة التكرة اسن اللعنس ف 'المتعائن د رسكن الفراء + 
أعجبني القصر أجممٌ . والدار جمعاءً , بالنصب على الحال ولم يُجِرْ في 
أجمعينٌ وجّمَمْ إلآ التوكيد . وأجاز ابن درستويه حالية أجمعين , وما ذهب إليه 
هو المسشيع ٠‏ لان:قن ضح يهديط الققنات :من قول التي -صلى الله عليه 
وستفت ( إشمائمس الامام بود بام فإذا فت فاضا محرا عيإذا :ذا 
منلح. بجا نا يدا ترمد كلس رس مكو االو لحف 
المذكور في الحديث المذكور القاضي عياض حرحمه الله- . وقال : إنه منصوب 
غلى الخال ٠‏ ويُزوق + ( قصلوا جلونا اجمهون ).على أثه:توكيد. لواو مث 
افكلرا)» معدل سكي لمعيه فركيز ا سمي كقئى مشستدزي 1 كان :قال 


(0) اللسان :/ر.ة. 
لل جاء قبل نص الأخفش قول ابن مالك : ( وأجاز الكوفيون وبعض 
أصحابنا » تثنية أجمع وجمعاء ...) وعلى ذلك فالأمثلة الثلاتة المذكورة» 


مُعْنادً » تشير إلى ذهاب الأخفش إلى القول يجواز تثنية هذه الألفاظ . 
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أعتيكم أجمعين . وهذا القول شبيه يقول سيبويه () - رحمه الله - في باب : 
ما انتصب فيه الاسم لأنه لا سبيل إلى أن يكون صفة : مررت يزيد وآتاني 
أخوه أنفسيما هكزا قال سيو»ه 7» وسيق ابن درستويه إلى إجازة نصب 
(أجمعين) وجمع على الحال أبن كيسان ؛ طارداً إجازة الفرا ذلك في مقردهما 
ومثناهما (')؛ قال أبو حيان : « فأما نصب أجمعين وحُمَمٌ على الحال فمنع ذلك 
الفراء وأجازه ابن كيسان واختاره ابن مالك (4) » . 


متكويط نقد مويل ال لكف لواحف انر ركمو لراترانة 
يد اننا مقف دكن اد بوم - وهى يتحدث عن الأشديا ء التي تحتاج ج الى 
ها إيزفطها مما 'شكو الج وقد ل مها من الفاط التركيد نا البرها ولد الفاط 
التوكيد الأو ل) - أن سيق (كل) ل (أجمع) واجب , قال مُعللاً تسنيتة تلك ؛ 
٠‏ واحترزت بذكر لهو 3 اي ٠‏ فإنها إنما تؤكر بعد (كل) » نحو 
بل الْملضَكة لمتيكة كُله لبمَمون (0)! )) وذهب ابن عقيل والسمين إلى 0 
7 أن يؤكد به بعد (كل) قال ابن عقيل - شارحاً قول ابن 
وود كه اه 7 00000 العس” 
(كُنَّ) (17.- ٠:‏ ... ولما كان الأكثر في الاستعمال أن يتبعن كلاً جعل انفرادفن 
عنه استغناءٌ )«وقال السمين : معرياً أ (أجمعين) في قوله تعالى (الَأَمَا نجهم 


لس مهل 


أَجعِينَا *)) ٠:‏ (أجمعين) : تأكيد . واعلم أن الأكثر في (أجمع) وأخواته 


(1) الكتاب :ك/ءا, 
")| شرحالتسبيل: ”552.595 . وانظر المساعد على التسبيل : .541١/5‏ 
زه انظر : ابن كيسان النحوي 7997-151١:‏ , 

(4:) ارتشاف الضرب : ككلركثا. 

)5( الحكن: :* عضا 

3 مغني اللبيب : 558 , وانظر :335 . 

9 شرح التسبيل : كيراة؟, 

(4) المساعد على التسبيل :"/ر.ة؟. 


(ى) الأعراف ١6:‏ 


م5١‎ 


م 


الممستعملة في التأكيد أن يُؤتى بها بعد كل نحو ( (شَيَدَالْملفَكَة كله 
لْمَعْونَ )' '). وفي غير الأكثر قد تجيء بدون ( كل) كهذه الآية الكريمة » فإن 
(أجمعين) تأكيد ل (منكم) ؛ ونظليهافيما ذكرت لك أيضاً قوله تعالى- نجهم 
موعدم مَعِينَ )0 0 
وماحكموا يه مخالف لاستخدام القرآن الكريم : حيث وردت (أجمع) 
في ستة وعشرين موضعاً . ولم تقع بعد (كل) إلا في موضعين منها!.! . 


الوجه الثاني :ما يفيد العموم بوضعه 

0 تابعاً وغير تابع . وذلك هو (كل) والأصل في إيقاعه تابعاً 
أن يكون توكيداً (* ل م ل 
كل الرجل) وهو يفيد التأكيد(؟) أيضاً على ماسيق بيانه . وريّما وقع حالا » 
والمراد به في ذلك الموقع التاكيد أيضاً . وقد روي نصب (كل ) على الحال » 
كما أنه قرى بنصبها عليه » على ما أوجبه ابن مالك . 
قال ابن الشجري - وهو يستدل لصحة دخول الألف واللام على (كل) و(بعض) 
بناء على أنهما يضافان إلى النكرة كما يضافان إلى المعرقة - ٠:‏ ... فإذا 
قدرت إضافة كل وبعض إلى ال معارف كانا معرفتين . وإذا قدرت إضافتهما إلى 


1 الحجر 0 
0 الحجر : ؟2 


(5) الدر المصون : 5/رة؟ . واتظر : شرح ألقية ابن موطي : ١/رةهلا‏ , 1/55 - .071 
وكا ابم ممتي فى لش أبيانه يممصمل نايلط إلى أن الهسم) 

وأأخواته لايستعمل إلا تايعاً ل (كل) . وانظر : أيضاً : المساعد على التسبيل 
رت .55 . وشرح الأشمونىي : ك//راة . , 

(8) انظر : المعجمالمقيرس لألقاظ القرآن الكريم:/الا١‏ وشرح التسبيل 
ارت . 

(5) انظر الكتاب :١/لالا؟‏ , 177-1١47‏ . وشرح السيراتي : ؟/رها١ا‏ 

(1) انظر : شرح الكافية : 5955/5 


مؤه 


النكرات كانا نكرتين ؛ فَهُمَّافي هذا بمنزلة نُصف )١(‏ , تقول : نصف دينار 
ونصف الدينار » وكل رجل وكل الرجال : ويعض رغيف وبعض الرغيف . قال 
أب قلي :ونا يدل على مبكة دخو الالف:راللام مجويماء أن آبااالعسين 
الأخفش حكى أنهم يقولون : مررت بهم كلاً فينصبونه على الحال » ويجرونه 
مجرى : مررت يهم جميعاً . وإذا جاز تصبه على الحال : فيما حكاه عن 
العرب . فلا إشكال في جواز دخول الألف واللام عليه(") » . وقأل ابن مالك 
عفريها قراءة ابن السَميْقُ وعيسى بن عمرا ن(5/ ينصب (كل كل) في قوكه تعالى 
(دَالَ الي أستَحت ,وبال فهآإلك أنه > مَدَحَكهب حالماد)! وأجان 
القراء *) والزمخشري!') في قراءة من قرأ : (إِنَا كلا فيهًا ) بالنصب , على 
توكيد اسم (إنّ ).وذلك عندي غير جائز لأن ألفاظ التوكيد على ضربين : ضرب 
مصرح بإضافته إلى ضميرالمؤكد وهوالنفس والعين وكل وجميع وعامة »وضرب 
منوىي وى الإضافة إلى ضمير المؤكد وهو وى أجمع وأخواته . وقد أجمعنا على أن 
المنوي الإضافة لايستعمل صريح الإضافة: وأجمعنا على أن غير (كل) من 
الصريح الإضافة . لايستعمل منوي الإضافة . فتجويز ذلك في (كل) يستلزم 
عدم النظير في الضربين لأن غير (كل) إما ملازم لصريح الإضافة . وإما 
ملاع النويها »قافرا (كل) بجوان الاستعباليق مسطوم لعدم النظين » 
والمفضي إلى ذلك هو ماذهب إليه الفراء والزمخشري فوجب اجتنابه . والقول 


(1) استشبد لجواز دخول (آل) على (نصف) بقوله تعالى - التساء : ١١‏ - : (فَلّبًا 
الْتُصَفٌ ) . 

09 أمالي ابن الشجري : 550-574/١‏ 

(؟) انظير اليحر :515/7 . واختيار أبي حيان جعل (كلاً) بدلاً . 

(4) غافر :44 

(©) انظرمعاني القرآن: كر١١‏ 

(1) انظر : الكشاف : ١1/6‏ 


للك 


اي 

المرفوع المنوي في (فيها) وفيها هو العامل , وقد قدمت الحال عليه مع عدم 
تصرفه )١(‏ . كما قدمت فى قراءة (والسموات مطويات بيمينه ) - وفي قول 
النايقة الذبياني : 

رهط ابن كُوز مُحُقبيأدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن حذار 

ومثله قول بعض الطائيين : 

دَعَا فأجَبّنا وهو بادي ذلَّة لديكم فكان النصر غير يقين !11 ١‏ 
وائما ندر نصب (كل) على الحال 0 لأنها محمولة على (أجمع). ونصب (أجمع) 
على الحال ثادر 
قال سيبويه :« وكلهم قد تكون بمنزلة أجمعين لأن معناها معنى أجمعين فبي 
تجرى مجراها "١١‏ وقال أيضاً ٠:‏ ...ولكنهم يقولون : مررت بكم أجمعين » لأن 


)١(‏ هذا هو مذهب الأخقش الذى وافقه فيه القراء .وهو جواز تقديم الحال على 
عاملبا الظرفيى بشرط توسط الحال بين صاحبها وعاملبا المتأخر , وانظير : 
معيينانيي القرآن للفراء : ؟/112 , ومَمُن جوز ذلك أيضاً ابن جني : 
الخاطريات : 51 , وانظر حول هذه المسألة : الكتاب : */5؟١‏ , والمقتضب: 
.0" ء وشرح حمل الزجاجي لابن عصفور 7350/١:‏ , والبسيط 526/١:‏ , 
5 وشرح ألفقيةابن معطي 515/١:‏ . وشرح الكافية:؟/8-54؟, 
والبمع : 4/ر5ك؟؟ , 

(؟) شرح التسبيل : 555-5958 , وانظر : "/”4؟ , حيث حكم على تقديم الحال 
الصريحة على العامل الظرفي بقوله ٠:‏ والصحيح جوازه محكوماً 


بضعفقه » . واتظر : المساعد على التسهيل : 75-5176 وشرح الأشموفي 
6.0/١‏ وجعل ابن عصقور تصب الاسم في الشواهد أعلاه - على إضمار " 
أعتى . وانظر : شرح الجمل : ١/ر775‏ , 

(؟) الكتاب : ؟/ر.ى5 ء وانظر ١15/١١‏ 


/اأاه 


أجمعين لايكون إلا وصقاً . ويقولون : مررت بهم كلّهم لأن أحد وجهيها مثل 
أجمعين 7" » . والمراد بكون أحد وجهيها مثل (أجمعين) إتفاقهما في الدلالة 
لي الشتوع “قال السيراقي “نواه هعلق حمطن قحس لاتديان ب وهل 
موضوع للتوكيد والعموم ولايستعمل في مواضع الأسماء ولايقع فيها ليس » 
وقد استعمل (كلهم) في.موضعيها لاشتراكهما في العموم ؛ وعلى أن (كلهم) 
اعى كي تددن سرام الاتهاه ار لعفي قد ان حكرن ميكذا + أن يعم 


بيه ماقيله فمجراه مجرى أجمعين فى هذا الوجه (5) 5 


الوجه الثالث : ما لا يفيد العموم بوضعة(!). 


وجاءت دلالته عليه من جهة الاستخدام » ولم يتسخدم إلا حالاً مؤكدة 
لمعنى العموم في صاحبها , إلا في ماندر . وذلك هى قاطبة , وطراً » وكافّة , 
ولا خلاف -فيما أعلم- حول لزوم الأيَليْنِ هذا الموقع واختلف في لزوم كافة له. 

قال سيبويه مبيناً وجوب لزوم (قاطبة) و(طراً) للحالية ٠:‏ ... فصار 
هذا وقاطبة كز اسجحاة اللري با لاه 9 يتصزف كما أوبطر ا وقاطية 
لايتصرفان وهما في موضع المصدر ولايكونان معرفة , ولو كانا صفة لجريا 
على الاسم ٠‏ أو بنيا على الايتداء » فلم يوجد ذا في الصفة . وقد رأينا المصادر 
قد صنع ذا بها لآنها لا تصرفء فَشْنبّه هذا بها (©) .وشرح السيرافي هذا 
النصل بقوله ٠:‏ وأما قولهم : مررت بهم قاطبة ومررت يهم طْراً » فعلى مذهب 
الخليل وسيبويه جميعاً .هما في موضع مصدرين وإن كانا اسمين ؛ وذلك أن 
(قاطبة) وإن كان لفظها لفظ الصفات , كقولنا : ذاهبة وقائمة » و(طرأً) وإن 


)١(‏ السابق : ك/ركم؟ 

(1) شسرح السيرافى : ؟/لا15 » وانظر المقتضي : /.8؟ , والمقتصد فى شر 
الإيضاح : "/رككة , واللسان ١١١/راذه‏ . 1 

(؟) سبق بيان ماتدل عليه قاطبة وطراً في أصل وضعها ء وانظر : شرح 
السيرافى : »/ر؟١١‏ , واللسان نككره.؟. 


(:) الكتاب : ت//رتا؟ 


مزه 


كان لفظها لفظ : صفراً وشهُباً وما آشبه ذلك ؛ فإنه لايجوز حملها إلا على 
المصدر . وذلك آنا رذينا المصادر قد تخرج عن التمكن , فلذلك حقل سيبويه 
قاطبة وطراً على المصدر وصار يمنزلة مصدراستعمل في موضع الحال ولم 
تتجاوز ذلك الموضع كما لم يتجاوز ماذكرناه من المصادر في موضعه )١!...‏ 

ونأتي إلى (كافة) فنقول : إنما جعلنا حكمها حكم قاطبة وطراً - 
مرجحين بذلك رأي من ألزمها النصب على الحالية - لأنا وجدناها تتفق مع 
(قاطي :في الفصيفة وفي كون متمتاها مع الثاء يفظف عنه بدوخها ٠‏ أني :أن 
لحوق التاء بهما أضاف إلى معناهما اللفوي معثّى آخر. جاء في اللسان عن 
أبن اسشحاق :وسنت (كاقة )"في اكتتفاق اللضه : مايكف الشوه في اشر 
م ذلك كه القنيصى :وم خاشيقة ب وكل سقطيل تدرف كن بتوكل كتين 
كفّة ؛ نحو كفَّة الميزان . قال وسميت كْفَة الثوب لأنهاتمنعه أن ينتشر . وأصل 
الكقنوه تتم ,تويك هذا تفيل الطرفالند كك لانيا يكف بها عو ساك الندق 
...ومن هذا قيل : رجل مكفوف , آي : قد كُفّ بصره من ان ينظر 9" » . 
وجاءفي الدن الوق :اعم أ ىآضل (كافة) اسم فاهل يدن كف يكف + أي 
امخنة ».ونه كف الإمييان لأنها هخم كايقتظنية ركفة الميزات + لجمحها اللإنون 
... وقيل (كافة) مصدر كالعاقبة والعافية ()» ذلك هو معنى المادة ومعنى 
الصيفة مجردة من التاء : ويعد لحوق التاء أصبحت الكلمة تدل على ٠‏ الجميع 
من انان +يقال : لقتثيم كافة ؛أي.؛ كلهم :وما فول اينبزؤاعة الاتضارى 
رضي الله عنه : 

فسرّنا إليهمٌ كاف في رحالهم ‏ جميعاً علينا البيض لا نتخشع 
)١(‏ شسرح السيسرافي ١١4/7:‏ ء وانظر النكت 4.١/١:‏ . والمقتكضب : 8ر34 , 

والمسائل المتثورة ١١7:‏ . 
(5) 6/ره.5 . وانظر : الصحاح : 1595-1455/54 , ومعاني القرآن وإعرايه: 
١كرةلا؟‏ وإعراب القرآن للتحاس :أا/..”.والكشاق :أا/"هة؟. 


(5) #/كت5355-5. وانظر : البحر ١.3/5:‏ 


فإنما خففه ضرورة!") 

وهذا النقل لمعن (كافة) الذي أحدثه لزوم التاء أوجب لها أن تلزم 
ضيورة وأحدة ٠‏ حيث صارت في معنى (جميعاً) قال الفراء : « والكافة (5الا 
تكون مذكرة ولا مجموعة على عدد الرجال فتقول : كافين أو كافات 
للنسوة .ولكنها (كافة) بالهاء والتوحيد في كل جهة : لأنها وإنْ كانت على لفظ 
(فاعلة) فإنها في مذهب مصدر , مثل الخاصة والعاقية والعافية ولذلك لم تدخل 
العرب فيا الألف واللام لأنها آخر الكلام مع معنى المصدر . وهي في مذهب 
قولك : قاموا معاً وقاموا جميعاً : ألا ترى أن الألف واللام قد 'رفضت في قولك: 
قامواً معاً وقاموا جميعاً . كما رفضوها في أجمعين وأكتعين وكليم إذ كانت 
في ذلك المعنى ...(') » فهذه الدلالة الزائدة على دلالة المادة آتية من جهة التاء : 
إذ ما نميل إليه أن هذه الكلمة هي في الأصل اسم فاعل , فلما أريد نقلها إلى 
معنى (جميعاً) لحقتها التاء : لأجل أن توازن ماكان كذلك من المصادر ؛: 
ليسوغ الزامها موقعاً واحداً حملاً على (سبحان الله) ونحوه من المصادر في 
تنما حوفها اكوا #افا رق بوعل ذلك اانه عد القاد فيا كانتت برهو 
ماذهب إليه أبو حيان ووافقه فيه غيره ؛ راداً على الزمخشري عده التاء 
فيها التاتيث + قال عش إعرا قوله تعائن ( آنه لزت مدعلو فاليا 


د ره 


خحافَةً )!4 -: 
« وانتصاب (كافة) على الحال من القاعل في (ادخلوا) . والمعنى : ادخلوا في 


)١(‏ الصحاح : 6/؟؟5١‏ ء وانظر : مهاز القرآن : ١/؟لاء‏ واللسان :ث/".؟ء 
والبحر:”/ر؟؟١ا.‏ والدر المصون : ؟/رةه؟ .511 

(؟) الصحيع أن (كافة) لايدخليا (ال) » جاء في هامش الصحاح - 4/؟؟!؟١‏ 2 
تعليقاً على إدخال الجوهري (آل) عليها -:٠قوله‏ : والكاقة.جاء في 
القاموس : ولايقال : جاءت الكافة : لأنه لايدخلبا (آل) ووهم الجوهري * 

(؟) معاني القرآن 553/١:‏ 


(5) اليقرة :8م 


.ك0 


السلم جميعاً . وهي حال تؤكد معنى العموم فتفيد معنى (كل) ٠‏ فإذا قلت : قام 
الناس كافة . فالمعنى قاموا 5 . وآجاز الزمخشري وغيره أن يكون حالاً من 
(السلّم) ... قال الزمخشري )١(‏ : ويجوز أن تكون (كافة) حالاً من السلم , 
لأنها تؤنث كما توّنث الحرب » قال الشاعر : 

اسم تخد منها ما رضيت به والحربٌ تكفيك من أنفاسها جرع 
حوقاقة ون العف ادر كدو ايك ميم ا عو اس اموي حي كلد 
الزمخشري . وتعليله جواز ان يكون (كافة) حالاً من السلم بقوله : لأنها تؤنث 
كما تؤنث الحرب ٠‏ ليس بشيء : لأن التاء في (كافة) وإن كان أصليا للتأنيث » 
ليست فيها إذا كانت حالاً للتأنيث . بل صار هذا نقلاً محضاً إلى معنى جميع 
وكل . كما صار قاطبة وعامة إذا كان حالاً نقلاً محضاً إلى معنى كل وجميع . 
فإذا قلت : قام الناس كافة ؛ أو قاطبة أو عامة » فلا يدل شيء من هذه الالفاظ 
على التأنيث كما لايدل عليه كل وجميع (') » . وقال الآلوسي - معرياً الكلمة 
في الآية نفسيها دم وكافة في الأصل صفة من كف يمعنى منع » واستعمل 
بمعنى الجملة بعلاقة أنها مانعة للأجزاء عن التفرق . والتاء فيه للتأنيث أو للنقل 
من الوصقية إلى الأسمية » كعامة وخاصة وقاطبة أو للمبالغة . واختار الطيبي 
الأول مدعياً أن القول بالأخيرين خروج عن الأصل من غير ضرورة . والشمول 
المستقاد منه شمول الكل للأجزاء : لا الكلي لجزيئاته , ولا الأعم منهما (' ». 

وفي ضوء ماذهب إليه الخليل وسيبويه والسيرافي بشأن قاطبة وطراً , 
وماذهب إليه أبو حيان بشأن وظيفة التاء في (كافة) » يمكن حسم الخلاف حول 


5921-555/١: أنظر : الكشاف‎ )١( 
1؟1-١؟./؟: البحر‎ )( 


(؟) روح المعاني : ؟/رلاة 


اده 


وجوب أن تلزم (كافة) النصب على الحال أو عدم وجويه » بالقول : إن لزومها 
ذلك الموقع واجب , ولايكفي للقول بتصرفها مجيئها غير منصوية على الحال 
فيما ندر في نصوص فصيحة . وهى مذهب جماعة من العلماء . منهم ابن 
برهان ١(‏ والإسقرابيني (') والرضي ''! والسمين (أ) وابن هشام : وأضاف 
ابن هشام إلى ذلك اختصاصها بمن يعقل . قالى - راداً على الزمخشري 
إخراجه (كافة) عما يجب لهاءفي إعرابه لها , واستعماله - ٠:‏ من الحال 
ما يحتمل كوك نين القاعدل :وكؤضه شد ن المقعول تس مجرت نذا 
ضاحكاً . ونحو كولمم ركيت كَقَّةُ 2) . وتجويز الزمخشري 
الوجهين في ( امراف يط كاك ” و8 ؛ لآن كافة مختص يمن يعقل: 
كَوَمَمْهُ في قوله تعالى ( ِوَبَآرْسَلدَكَإِلَكَانٌَلئس )!"اإذ قدَرُ (كافة) 
نعتأ لمصدر محذوف - اي : إرسالة كافة - أشد 3 : لأنه أضاف إلى 
استعماله فيما لايعقل إخراجه عما التزم فيه من الحالية . ووهمه في خطية 
المفصل .ء إذ قال : (محيط بكافة الأبواب (5) ) أشد وأشد ! لإخراجه إيّادِ عن 
)١(‏ انظر : شرح اللمع : ١/ره؟١‏ 

ليذ انظر ِ لياب الإعراب: لحدنن 

(9) انظر : شرح الكافية : كك/رة١؟‏ 


(5) انظر : الدر المصون : 535-511/6 0/1 


(1) سبا :54 

(4) انظر : الكشاف : 285/5 , مجازالقرآن ١835/6:‏ , ومعاني القرآن وإعرابه: 
إلرة5؟ . والبيان :؟/.585-58 .واين كيسان التنحويي . محمد الينا : 
اكخدككا, 

(9) انظر : شرح المقصل ١7/١:‏ » وقال ابن يعيش معلقاً على استخدامه لها 
على ذلك التحو ٠»:‏ وقوله (يكافة الأيواب ) شاذ من وجيين : أحدهما أن 


لحك 


النصب البتة :!') وخالف تلك الجماعة جماعة أخرى , منهم الآلوسي والطاهر 
بن عاشور . قال الآلوسي : » ولايختص بمن يعقل , ولايكونه حالاً : ولا نكرة » 
خلافاً لابين هشام . وليس له في ذلك ثبت (") » . وقال الطاهر : « وأكثر 
00 الكلام أنه حال مما قبله ... وقال ابن هشام (") : ..»مولكن 
الزجاج () والزمخشري موا جعل (كافة) حالاً من السّلم ‏ والسّلم مؤنث . 
وفي الحواشي الهندية على المغني للدهاميني ؛ أنه وقع (كافة) اسماً لغير العاقل 
وكين حال بل افا »فى كتانب عترين:الخطان لآل كاكلة + :(قن جك نال 
كاكلة على كافة بيت هال المسلمين لكل عام مائتي مثقال ذهباً إريزاً في كل 
ا وعم أن تحجير مالم يستعمله الع إذا ينلخ القرا عه مسي من 
اللغة » وإنّما يكون اتّباع العرب على استعمالهم أدخلٌ في القصاحة , لا موجباً 


للوقوف عنده دون تعدّيه » فإذا ورد فى القرآن فقد نهخ 3 


الوجه الرايع : ما كان يدل في آصل وضعه على الاجتما ع ٠‏ 

ثم صار يستخدم لإفادة العموم . وعلى ذلك يكون له استخدامان : 
يستخدم على أصل وضعه وهو في تلك الحال اسم متصرّف . ويستخدم مراداً 
به العموم » فالأكثر فيه حينئذ أن يقع حالاً مؤكدة وقد يقع توكيداً . 


كافةلا تستعمل إلا حالاً . وهبنا قد حقضيا بالباء . على أنه قد ورد منه 
شيء في الكلام عن جماعة من المتأخرين كالقارقي الخطيب والحريري , 
وقد عيب هلييها ذلك وا لين استمطو» كارا “إل الفماس: ٠و‏ الاستفبال 
ماذكرتاه . والوجه الثانى : أنه استعمله فى غير الأناس .و الكافة : الجماعة 
من الناس لفة » ١‏ 1 

)١(‏ مغني اللبيب:؟5/اكن 

(5) روح المعاني:ك/رلاه 

(9؟) انظر قصه السايق 

(54) انظر : معاني ‏ القرآن وإعرايه: ؟/رة؟ 

() التحرير والتنوير : ؟ثرة/ا؟-ة/؟ 


.ا 


رفك 


جاء في اللسان « والجمع : اسم لجماعة الناس . والجمع : مصدر قولك : 
جمعت الشيء . والجمع : المجتمعون . وجمعه جموع . والجماغة والجميع 
والمجمع والمجمعة كالجمع ... وقوم جميع : مجتمعون ... وفي حيديث أَحُد : 
وإن رجلا من المشركين جميع اللأمة , أي مجتمع السلاح . والجميع : ضد 
المتقرق » قال : 

فقذثك من نفس شنعاع ؛ فإنّنِي نهيتك عن هذا وأنت جميع 

... والجميع : الحي المجتمع » قال لبيد 

عريت وكان بها الجميع فأيكروا منْها فُغودر ُؤْيُها وتُمامُها 
... ورجل جميع : مجتمع الخلق . وفي حديث الحسن رضي الله عنه : أنه سمع 
أنس بن مالك رضي الله عنه » وهو يومئذ جميع » أي مجتمع الخلق قوي لم 
يهرم ولم يضعف . والضمير راجع إلى أنس ... ورجل جميع الراي ومجتمعه : 
شديده ليس بمنتشره ٠ )١(‏ . قال سيبويه مشيراً إلى هذا الوجه - :« فأما 
جميع فيجرى مجرى رجل ونحوه في هذا الموضع قال الله عز وجل : مكل 
لايم لَدينَامحَصَرَونَ )!") » وقال : أتيته والقوم جميع ؛ - وسمعته من 
العرب - أي مجتمعون (') » . فكما يشير قوله : (فيجري مجرى رجل ونحوه 
في هذا الموضع ) إلى أن الأصل فيه أن يكون متصرفاً ؛ لأنه يدل على 
الاجتماع: يشير إلى أنّ له وجهاًآخر وهو إفادة العموم » وهو لايستخدم بهذا 
المعنى - عند سيبويه - إلا واقعاً توكيداً بمعناه - الاصطلاحي - ويشير إلى 
ذلك نصان له . قال في آحدهما :« وأما جميعهم ٠‏ فقد يكون على وجهين : 


(1) كيه , 5ه ء 25 ء وانظر : الصحاح : ؟/ر4كذك-. ١١.‏ 

(؟) يس :5*5 , وانظر في إعراب (حصيع) في الآية : روح المعاني : ؟ك/ا 2 
والفتوحات : ؟/ر؟١ه‏ . والكشاف : ككلرة١‏ . 

(؟) الكتاي : ككرة ١١2-1١١‏ . وانظر : ا//رك/ا؟ 


05 


يوصف يه المضمر والمظهر كما يوصف بكلهم : ويجري في الوصف مجراه ؛ 
ويكون في سائر ذلك بمنزلة عامتهم وجماعتهم . يبتدأ به ويبنى على غيره : 
لأنه لأنه يكون نكرة تدخله الألف واللام » ... والذني ذكرت لك قول الخليل , 
ورآيناالعرب توافقه بعد ما سمعناه منه )١(‏ » . قال ابن مالك - في باب التوكيد 
- : « وأغفل أكثر النحويين (جميعاً ) ونبّه سيبويه على أنها بمنزلة (كل) معد 
واستعمالاً . ولم يذكر له شاهداً من كلام العرب . وقد ظفرت بشاهد له وهو 


,ا م 


قول امرأة من العرب ترقص ابنها : 

جميعيم وهمدان 

وكل آل قحطان 

والأكرمون عدنان ام 

والنّص الآخر هو الذي فسر فيه : مررت بهم جميعاً ب : مررت بهم 
قياماً (') . حيث جعل معنى جميع حالاً مغايراً لمعناها توكيداً ٠‏ وذلك يعني أن 
معنى : مررت بهم جميعهم : مررت بهم كلهم » ومعنى : مررت بهم جميعا : 
مررت بهم مجتمعين . هذا هو مذهب سييويه في الوجه الثاني من وجهي 
استخدام جميع » وشق أنه إذا أريد بهالعموم فلا يستخدم إلا تابعاً توكيداً 3 
وقد وافقه فيما ذهب إليه الأخفش وابن السراج (؟) والسيرافي (*! » حيث 
جعلوا (جميع) ٠‏ وشي تحتمل العموم . مفعولاً مطلقاً . وخالقفه الفراء حيث 


(١)السايق‏ : ك/ر١ا١ا‏ ء وانظر : ك//را١ا‏ 

(؟) شرح الكافيةالشافية: 127١/5‏ .واتظر :شرح التسهيل: 553١/5‏ , 
والمساعد على التسبيل : ؟/ركم؟ 

(5) سيق تقل نصه بهذا الخصوص .ء انظر : الكتاب : ١/191؟,‏ /ا/ا؟ 

(5) انظر : الأصول في التحى :ك/رةه١‏ .155 . 

() انظر : شرح السيرافي : كك/رع١١‏ - 31١5‏ 


050 


جور فيه , مراداً به العموم أن يكون حالاً وجعل (كافة) محمولة عليه , 
قال «٠:‏ ... ألا ترى أن الألف واللام قد رَفِضُتٌ في قولك : قاموا مّعاً وقاموا 
جميعاً كما رفضوها في أجمعين وأكتعين وكلهم : إذا كانت في ذلك المعني . 
قلت : فإنٌ العرب قد تدخكل الألف واللام في الجميع ٠‏ فينبغي لها أن 
مكل :فى : (كاقنةمرسا' اضيا ,فلك 39 الحدي على فيه | حدما 
مصدر . والآخر اسم » فهو الذي شنبّه عليك . فإذا أردت الجميع الذي في 
تعن لتخم همك كله نمه الالكوالاقة مكل فول د رام 
حَندِيُوةَ )') ؛ وقوله ( مهرم المع ويولون لدي ( ' ) وأما الذي في معنى 
معاً وكافة . فقولك للرجلين : قاما جميعاً , وللقوم : قاموا جميعاً » وللنسوة 
قمن جميعاً ‏ فهذا في معنى كل وأجمعين , فلا تُدَخْلّهُ ألفاً ولاماً كما لم تدخل, 
في أجمعين (') ٠‏ . وقد استدل ابن جني لكون الأقوى في جميع بهذا المعنى 
أن تكون حالأءلا مفعولاً مطلقاً » بتأنيثها في بيت لامربيء القيس » قال : ٠‏ أجاز 
أبو الحسن الأخفشى في قولنا : جاء الزيدان جميعاً » وجهين : أحدهما 
المصدر والآخر الحال . والذي يقوي كونه حالاً تأنيثه في قول امريء القيس : 

وأقها تف تموث جميعة 1 وإكنّها نف تساقط الا 

فإن قلت : فأحمله على (السُوئّة) ذوالعيية و(الورْيّة) » فذلك وجه .2 
إلا أن تأنيث الصفة هنا أوجه من تأنيث المصدر ... (*) .والصحيح من 


(؟) القمر :85 

(9؟) معاني القرآن :١١/ا'غ‏ 

(4) ذهب ابن منظور إلى أن التاء هنا . للمبالغة لا للتأنيث . انظر : اللسان : 
رةه 

(2) الخاطريّات :55 . 


| لواصم 


اه 


المذهيين مذهب الفراء بدليل النقل : إذ وقعت (جميع يع ) مراداً يها العموم ٠‏ في 
سيعة وأريعين موضعاً في القرآن الكريم - حالاً ولم تستخدم مضافة إلى 
ضمير ما تعود إليه من ألقاظ العموم . التي جيء بجميع لتأكيد معنى العمو 
فيها . في آي من تلك المواضع . كما نقوي ماذهبنا إليه بالإشارة إلى ماسبق 
نقله عن ابن مالك والرضي : حيث ذكر ابن د متالك:3127 سفبوية له نذكن 
لاستخدام (جميع) توكندا شاهداً وقد ظفر هو يشاهد واحد » وذكر 
") أن (جميع) يستعمل على ثلاثة أوجه : مقطوعاً عن الإضافة حالاً » 
بمعنى (أجمعين) . ومضافاً غير تأكيد, تالياً العوامل . ومضافاً تأكيداً » وهى 
أقل الثلانة . 

كما أن أصحاب المعاجم نصوا على وقوعها حالاً مؤكدة لمعنى العموم في 
صاحبيا : قال الجوهري ٠:‏ وجميع يُؤْكَّدُ به . يقال: جاءعا جميعاً . 
اتابن 


5 
وقبل إيراد شواهد مجيء (جميع) حالاً مؤكدة لمعنى العموم في 
صاحيها كووك شناهةاً لمجيثها وهي بمعنى مجتمع , حالاً وقد وقعت 
كذلك في قوله تعالى : ( يكام الَدنَءَامَتَأْحْدُوأْحِدْ رسكم َبْْر اتات أو 
أنفيوأجَمِيعًا )14 . 
قال أبو عبيدة : (فاترُوا عبات ) : واحدتها ثُبة , ومعناها : جماعات في تفرقة . 


وقال زهيى : 


١١1 1١ر/*‎ : انظر :“شرح الكافية الشافية‎ )١( 
(؟) انظر : شرح الكافية : 511/5 ش‎ 

(5) الصحاح : ”/ر..؟١ ٠‏ وانظر اللسان :8/.ة 
(5) التساء : اه 


وتصديق ذلك : (أو انفروا جميعاً) » وقد تحدم ثب ا وان 
الآلوسي : « وهي الجماعة من الرجال فوق العشرة ٠‏ وقيل فوق الاثنين وقد 
تطلق على غير الرجال ومنه قول عمرو بن كلثوم : : 

فأما يوم خشيتنا عليهم 2 فتُصبِحٌ حيلنا عصبًا ثباتا 
والجمع هنا في موضع الحال »أي انفروا جماعات جماعة بعد جماعة ٠‏ (أ 
انْقِرُوا جُميعاً ) أي مُجتمعين جماعة واحدة (') » . وقد شبهت (أجمع) ب 
الحديقا فى إقاء فحن الاجتماع حملاً على تشبيه الثانية بالأولى في إفادة 
العموم . قال ابن مالك : « وقد يستعمل جمعاء بمعنى مجتمعة فلا يقصد بها 
توكيد , ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : (كما تُناحٌ الابل من بهيمة جمعاء) 
أي مجتمعة الخلق . وأجاز أبو علي الشلوبين استعمال (أجمع) بهذا المعنى 
فتأول به قول الراجز : 


0 وت * وم فى ا 
أرمي عليها وهي فرع أجممٌ ١‏ وهي ثلاث أذرع واصبع !"ا 


وذهب السمين - معللاً إتباع (جميع) بمعنى مجتمع مرة بالمقرد 
وأخرى بالجمع إلى أنه قد يكون ٠‏ في الأصل : فعيل من الجمع ٍ » وكأته اسم 
جمع » فلذلك يتيع تارة بالمفرد » قسال تعالى ( م مو )40), 
وتارة بالجمع ٠‏ قال تعالى : ( ع 1 ...)0ا) ونتبثه هنا إلى 


)١(‏ مجاز القرآن 7١2/١:‏ , وانظر : معاني القرآن للقراء: ار »و معاتي 
القرآن وإعراية 0 
(5) روح المعاتي : 5/0" . والتحرير والتنوير : ١١4/6‏ 


(5) شرح التسهيل : ؟/ره9؟ 


(غ) القمر :6 
)0ن يسن :55 


(5) الدر المصون 5١7/5:‏ , وانظر 589/١٠:‏ .598 . والتحرير 661١/١:‏ 


مه 


أن عبارته في بعض مواضع إعرايه لجميع : قد توهم أن (جميع) - غير 
مضاقة إلى ميزبها تعود اليصسيصح أن تعرب توكيداً بمعناه مطحي 
قال معرياً (جميعاً - في قوله تعالى اج ال : 
ام 07 
لقي ا ورب عدوا المَكيَكه اعون 
يو 0 0 


ا ك2 عن عاد يووش كيرف حشر فسيعحسرهم 
7 02 


ال 


:+ و (جميعاً) : حال , أو تأكيد عند من جعلها ك (كل) : وهى الصحيح "١١‏ 
ونُسبٌ القول بذلك إلي الهروي أيضا - , قال ابن هشام - وهو يتحدث عن 
الأشياء التي تحتاج إلى رابط : «٠‏ الحادي عشر : ألفاظ التوكيد الأول » وإنما 
يربطبا الضمير الملفوظ به . نحو : جاء زيد نفسه والزيدان كلاهما والقوم 
كلهم : ومن ثم كان مردوداً قول الهروي - في الذخائر - : (تقول : جاء القوم 
' جميعاً » على الحال : وجميعٌ ٠‏ على التوكيد ) . وقول بعض من عاصرناه في 
قوله تعالى (هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً ) : إن (جميعاً) توكيد ل 
(ما) .ولو كان كذا لقيل : جميعة » ثم التوكيد بجميع قليل :!') وقد وقلعت 
(جميع) حالاً مؤكدة لمعنى العموم في صاحبها في سبعة وأربعين موضعاً (4) 
كما ذكرنا - . والمؤكد يها جاء ضمير جمع » واسماً مبهماً : موصولاً أو 


شرطياً :واسم جمع واسماً مفرداً » مقرونين بال الجنسية ١‏ 


١5: القساء‎ )١( 

(5) الدر المصون : ١٠0/5‏ , وانظر :554/1 , وذهب إلى ذلك الآالوسي » وانظر 
روح المعاني ١١8/5:‏ . : 

(5) مُقني اللبيب: 735 . 

(5) انظر : المعجم المفيرس لألفاظ القرآن الكريم: 5/ا١!-لا/ا١ا‏ 
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ومن الأول ما في قوله تعالى : 
( ُلنَاآَهِيطُواْمَبَاجِيعاَِمَايَأَتََتَكُم مق هُدَى فْمَنْييمَ 


هُدَاقَ تاسَوفُ ولاه صروْة9) )00 - 
و (جميعا) حال من فاعل (اهبطوا!") ) . وفائدة التوكيد يها الإشارة إلى 
مجامعة إبليس الرجيم لآدم عليه السلام وحواء وذريتهما في المستقر : إذ أشير 
في آية سايقة - 27 ارج وس ير سوس س]اوس ارم 2 ىس 
. ص فَارَهُما 7 لمماالة بط اي 
رو : 5 5 و مث ف 
ا وكير ف لض 


فيه وقلنا 


5 559 


مركم 


ومع لحن" 
إلى أكون لاركريهي غاية البيوة وسنيرة ترما وذريتهيما إلى البعث والى 


مه 2 مومه عدَهٌ) . ونتيجة تلك 


حصول التعادء ي وديمومته بين ذريتهما - (بَعَضْكُهُ لِبَقْض عَدَةٌ) - 
المجامعة محاولة الإضلال المستهرة : ولذا ديلت الآية موضع الشاهد بقوله 


فعا يتيلك متي هُدَى ).... (1. 
ومن الثاني قوله تعالى ٠:‏ هو 
5-8 كاف + مسب )ةك 
لِى خَلقَكَكُم ماف الَْرْضِجِيِعَامَ سوك إل 
آ ا سن 12 "0 
سَمَاءِ فسودهن سبع سمو ات وهو 9 
ف (إجميعاً) حال من (ما)!أ) مؤكدة للعموم فيها () ؛ وذلك أنه لايمكن أن 


سم 


(١)البقرة‏ :58 
5 انظر : 32 ار 

(؟) اليقرة 8 
(؟:)انظر فى تفسير هاتين الآيتين : إعراب القرآن للنحاس ١:‏ ١كلره١ا؟-١؟‏ 


والكشاف :١/4؟١-9؟١‏ .والتفقسير الكبير :؟9/لا-.” . والفتوهات 2 
تسكن 


١/ر؛غ-5‏ + + وروح المعاني : 
(2) البقرة :55 
(1) انظر : الكشاف ١‏ ١/ر9؟7‏ . 
(9) انظر : الّر >4١:‏ 


0. 


التي ره ت والأرض إتمر 0 
3 5 فيه 1 : 1 وات 2006 0 
يي م ت الأرض فيظن أن موجد بعضها الإنسان ,2 
واحدا رضي هذا اعمال تي لتوكيد . وجوز ابن أبي الربيع ( 20 
حالاً من الضمير في (لكم) وضعقه الآلوسي من جهة المعني ٠‏ قال : «٠‏ و 
(جميعاً) : حال مؤكدة من كلمة (ما) ... وجعله حالاً من ضمير (لكم) 
يضعفه السياق : لأنه لتعداد النعم دون المنعم عليه . مع أن مقام الامتنان 
يناسيه المبالفة فى كشرة النعم . ,لإعتبار المبالفة لم يجعلوه حالاً من 
الأرض أيضاً ( ذا ا 


ومن الثالث » .ما في قوله تعالى : 
جرس اسرد 
نأل ولك حكبنا عل بَنإِسَره يل أنهءمن فل | 


)0 كَل 


2 عَيرِ نيس أَوْهسَا ف الْرْضٍ مَحَكأنَما 
َس جَسِيكَاوَمنَ لاما فكب يا 7 


2 
كييك 
ف (جميعا) حال !*! من (الناس) مؤكدة لمعنى العموم فيها : إل هو اسم جمع 
وعرف بآل ليشمل كل آفراد مسماه () . وفائدة التوكيد هنا بينها الزمخشري 

بقوله : « فإن قلت : كيف شب الواحد بالجميع وجعل حكمة كحكمهم ؟ قلت 

لأن كل إنسان يدا لي بما يدلي يه الآخر من الكرامة على الله وثيوت الحرمة , 

فإذا قتل فقد أفيق ماع على الله ومكه إحريقة ؛ وعلى الفكس 6 فلا فرق إذاً 

بين الواحد والجميع في ذلك . فإن قلت : فما الفائدة في ذكر ذلك ؟ قلت : 

تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ليشمئز الناس عن الجسارة عليها » 

5: لقمان‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن الكريم : ١/رذ"‏ ,انظرالقريد : ١/؟2151‏ . حيث جون المنتجب 
أن تكون حالاً من الضمير في الظرف , وهو ضعيف معنى أيضاً . 

(؟) روح المعاني : ١/رة١”‏ 

(؟) المائدة : 5*5 

(5) روح المعاني :114/56 ء وجون فيبا أيضاً أن تكون توكيداً . وهو غير جائز. 

(1) التحرير والتنوير : "0/550١‏ 


نه 


وتيا فين الك فصل عرياع اك اعون اقل النفي انسور 
قتلها بصورة قتل الناس جميعاً . عظمٌ ذلك عليه فشثيطه . وكذلك الذي آراد 


احياعها )'٠...‏ »ومن الرابع ما في قوله تعالى : 
( راموك تَرمرَنَ َباَت خْالتلية 1" 

ف (جميعاً) حال . والمختار أن يكون صاحبها : (العزة )!") . فتكون مؤكدة لما 

فيها من العموم المستفاد من اقترانها بال المفيدة للاستغراق !*أ.والمقام مقام 

توكيد ؛ ذلك« أن القوم لما أوردوا أنوا ع الشبهات التي حكاها الله تعالى عنهم 

فيما تقدم من هذه السورة - وأجاب الله عنها بالأجوية التي فسرناها وقررناها 


1 ' د 6ت عر 3 0 5 تراه 3 
٠‏ عدلوا الل طريق احر وهو انيم شددوه وحوفود وزعموا : انا أصحاب التيع 


د 


0-0 0 


والمال 0 فنسكى فى قهرك وفي ابطال أمرك والله سبيحانه أجاب عن هذا 
ِ 27 


2 مهم فم 4ه 2 ا 3 
الطريق يقوله (وَلايحرنك قوَلَيْمْ إن العرة للوجميعا) ... ولما ثيت أن العزة 


2# 


والقهر والغلبة : ليست الإ له » فقد حصل الأمن وزال الخوف .!*) . 
ومما جاءت الحال فيه مؤكدة لصاحبها وهى من غير الألفاظ الدالة 


على العموم » مافي قوله تعالى : 


(1)الكشاف ١‏ آا/؟1 

(؟) يونس : 13 . 

(5) ذلك ماذهب إليه السمين : الدر المصون :555/6 , وانظر الفتكوحات: 
؟/1” ,وقد جعلبا المنتجب حالاً من متعلق الجار والمجرور (لله) : الفريد : 
*/ره/ . ومن المعريين من نص على كونيا حالاً يدون بيان صاحبها , اتظر 
: إعراب القرآن للنحاس : 51١/5‏ 

(4) الفتوحات : ؟/لا44 

(2) التفسير الكبير :9١/ر55١-155١‏ , وانظر الكشاف :55/56 . واليحر: 


مركا 


00 
َيِل كنا رفع 

اناتور الأوّيت ها حملا وَرَارشْمكَاملةٌ . 

َالْقيلمَةَ رار أزت 0100 

صحاء مامزرُويت هه 017 
ف (كاملة) حال من (أوزار) المضافة ا ا 
من العموم (') . وفائدة التوكيد مزيد التنبيه إلى أن وعد الله عباده بتكفير 
بعض ذثوبيم أو محوفا , شرطه الإيمان بمعجرّة محمد صلى الله عليه وسلم 
الكبرى وهي القرآن . إذ لا تكفير ولا محو والذنب أعظم الذنوب وهو الشرك . 
قال الآلوسي ٠:‏ (كاملة) : لم ينقص منها شيء » ولم يكفر بنحو نكبة تصيبهم 
فى الدنيا 5 مقبولة فيها » كما تكفر بذلك أوزارالمؤمنين . وقال الإمام : 
عمد كاك الال يخقق مذ ووم شر دل يوعدل لبهم يكرةه ,وفيه ليل 
على أنه تعالى قد تدا ويف لعفا هك | الاين : إذ لوكان هذا المعنى 
حاصلاً لنكل لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار به فائدة.وحمل الأوزار مجاز عن 
العقاب عليها ,(5) , 


ثانيا : المةٌ كدة للعموم في صاحبها وهي جار ومجرور : 


وقد جاعت تلك الحال واقعة يعد أسم مد مبهم عام بوضعه ؛ موصولاً أو 
فوا ركو رقا و رن مردك كما في قرلا مالس : (زنا مشر تو كه 


ةا 00 : وهذه الأسماء -كما يشير قولنا : (بوضعه) - هي الأصل 


في اقادد العمومح 2 وما صم أن بقيده (الذي) وأخواته الا حملا عليها لأوجه 
شبه بينهما . وذلك لأن أصل وضع (الذي) أن يكون وُصّلة لوصف المعارف 


بالجمل , وذلك يقتضي كون الصلة معلومة  )*(‏ فإذا كانت صلته كذلك » كان 


4 : التحل‎ )١( 

سيق نيان ال الشناف اتن مدرن علي الشوار كن اكواعه ليون 
ومعاقد القصول . صفى الدين البقدادى الحتيلى : 55 , والكليات : ؟ثرهه١‏ 

(؟) روح المعائى : 6١/؟؟1‏ , وانظر : الكشاف :1+ 

(؟) سياً: 595 ١‏ 

(5)انظر : شرح التسبيل : ١/ا14ا‏ 


تدك 


وا لاع متخ هومن وهو سيق يقل لمن لح مهو التساة الفسرين الأوائل 
وغيرهم على أن الموصولات الخاصة - الذي وأخواته - محمولة على (ما) 
ركفن كنادة "السو حيد 1180137 ب والفرظيي تس وز كود توس من خم 
أنه ليس للعموم صيمْ مخصوصة موضوعة له م 
نكم وما كةو وو ار جهن تله زورك" -:ه« قال 
انق عبان 4 آرة لا سنالك الثاتن.عنها 8:1 دري أعرفوها "فلم يناوا عنهنا: 
أى جيلوا فلا يسألون عنها : فقيل : وماهي ؟ قال : (إنكم وماتعيدون ...) لما 
أنزلت شق على كفار قريش وقالوا : شتم آلهتنا »وأتوا ابن الرُيعرى وآأخبروه 
فقال : لو حضرته لرددت عليه . قالوا : وما كنت تقول ؟ قال : كنت أقول له : 
هذا المسيح تعبده النصارى ٠‏ واليهود تعبد عزيزاً ٠‏ أفهما من حصب جينم ؟ 
فعجيت قريش من مقالته ٠‏ ورأوا أن محمد قد خُصم : فأنزل الله تعالى : 
يديه 3 مَبَع دهم السو لَحْوَوْلكَعََامبَصَدُوتَ 1" ... هذه الآية أصل 
في القول بالعمي وات د له صيغاً مخصوصة خلافاً لمن قال : ليست له صيغة 
موضوعة للدلالة عليه , وهو باطل بما دلت عليه هذه الآية وغيرها ؛ 
فهذا عبدالله بن الْرُبِعرِئْ قد فهم (ما) في جاهليته جميع من عبد ٠‏ ووافقه 
على ذلك قريش وهم العرب العظماء والنَّسِنُ البلغاء ولولم تكن للعموم م صم 
عاد ذلك فى دم الحيت #بروشعة الأوطي عن تسيل الكنف نظن 
معان ىالقرآن للأخفش :؟/؟155 , والمقتضبيب : 115-١5١5‏ , والمسائل 
5590 :251-50 ,شرح التسبيل 155-151١71١:‏ , وانظر في 
حديث النحاة وغيرهم عن (ما) و(من) : الكتاب : 6/ر8؟؟ ,359 , ؟/رة-75 , 
وشرح المقصل : 5/.١.؟5١‏ .155 . وأوضح المسالك 15.-١49/١:‏ , مغني 
اللبيب :535-11 5.4. 
(؟) الانبياء :48 
(؟) الانبياء :1 


0 


أن يستثنى (') منها , وقد وُجِدٌ ذلك . فهي للعموم وهذا واضحء 7" . هذا 
وفيما يختص بالخلاف حول كون (ما) موضوعة لما لا يعلم مختصة به » أو 
كونيا له ولمن يعلم » فإني أميل إلى رآي الذاهبين إلى أنها وضعت عامة للعالم 
وغيره . وهم جماعة منهم السهيلي والقرطبي - على ما يشير إليه نصه 
السايق  -‏ والرضى 57 والسكاكي(*) وغيرهم ممن ذكرهم السيوطي حيث قال 
٠:‏ زعم قوم منهم ابن دُرُسْكَوَيه وأبو عبيدة ومكي وابن خروف ٠‏ وقوعها على 
آحاد من يعقل مطلقاً . وقال السهيلي : لايقع على أولى العلم إلا بقرينة /*) ٠»‏ . 
وما نص عليه السهيلي مغاير لما نسبه إليه السيوطي ٠‏ قال« وأما (ما) 
الموصولة فهي في قول النحويين بمعنى (الذي) وليس كذلك » وإن كانت توافق 
(الذي) في أكثر أحكامها فإنها مخالفة لها في المعنى وفي بعض الأحكام . أما 
المعنى فإن (ما) اسم مبهم في غاية الإبهام » حتى إنها تقع على كل شيء وتقع 
على ماليس بشيء : ألا ترى أنك تقول : إن الله عالم بما كان وبما لم يكن . 
ومالم يكن معدوم ؛ والمعدوم ليس بشيء » فلفرط إبهامها لم يجز الإخبار عنها 
حتى توصل بما يوضّحها ؛ وكل ما وصلت به يجوز ان يكون صلة (الذي) ٠»‏ 
فهي توافق (الذي) في هذا الحكم » وتخالفه في أنها لا تكون نعتاً لما قبلها ولا 
منعوته ؛ لأن صلتها تغنيها عن النعت ؛ وأيضاً فلو نُعتت بنعت زائد على الصلة 
)قال اعوط كد متسر الآية :..فمعنى الكلام الاستكناء ولبذاقال 
بنمن اقل العامة (إنّ) سينا بمعشي (إل) :ولي في القزان قهوّه »+ الجامع : 
للحن 
(5) الجامع : "45/١١‏ , وانظر : حديث (ما) لمحمد ين عبدالر حمن المقدئ : 59 , 
وانظر فى تفسير الاية إعراب القرآن للتحاس :41/5 . الكشاف : 5ر5١١‏ , 
والمحرر لوي والتفسير الكبير :558-577/55 .اليجر: 
ك/ر؟ة” ٠‏ وروح المعانى :7 ١/ر45-915.:‏ والتحرير والتنوير : 10/؟ه ١85-1١‏ 
(؟) انظر : شرح الكافية 50 
(4) انظر : مفتاح العلوم : 51١71١.‏ 


(©) شمع الموامع: ثثره١؟‏ 


50 


لارتفع إيهامها . وفي ارتفاع الإيهام منها جملة بطلان حقيقتها وإخراجها عن 
أصل موضوعيا . وتفارق الذي أيضاً في امتناعها من التثنية والجمع : وذلك 
أيضاً لقرط إبهامها . فقد وضع لك ما بينها وبين (الذي) من القرق في المعنى 
والحكم . فإذا ثيت ماقدمناه قلايجوز ان توجد إلا موصولة ؛ لأنه لا يعقل 
معناها إلا بالصلة . ولايجوز ان توجد إلا واقعة على جنس تتنوع منه أنواع ؛ 
لأنها لا تخلو من الإبهام أبداً ‏ ولذلك كان في لقظها ألف آخره ء لما في الآلف 
من المد والاتساع في هواء الفم . مشاكلةً لاتساع معناها في الآجناس . 
فإذا أوقعوها على نوع بعينه » وخصوا مايعقل وقصروها عليه , أبدلوا الألف 
نوناً ساكنة » قذهب امتداد الصوت . وصار قصراً للفظ موازناً لقصر المعنى , 
فقالوا' “من قنك تخصدصاً هما يعقل !40 

والأسلوب الأصل فى إفادة هذه الأسماء العموم هو أسلوب الشرط » 
قال ابن هشام ٠:‏ وأما 200 يتقي ويصبر)! "! في قراءة قنيل 
فقيل : (من) موصولة : وتسكين (يصبر) إما لتوالي حركات الباء والراء والفاء 
الوسر أجلن ابوومطل جيه الرتف ل ا 
(من) الموصولة بمعنى الشرطية لعمومها وإبهامها (') ٠‏ . وعلى ذلك فإن شرط 
وقوع هذه الحال يعد هذه الاسماء هو عد (ما) و(من) موصولة أو شرطية ,2 
ولأجل ذلك نص بعض المعريين على وجوب أن تكون (ما) موصولة » حيث 
اقتضى المقام والسياق الواقعة فية العسوم #وتحتري لذلك يما قالوه عند 
تفسير قوله تعالى : نيوو يمالك وَمَآِْلَ ين ملك ْو 


هم بوقورت)!1) . 


)١(‏ نتائشج الفكر : .181-18 , وانظر : 157-155 ء والبرهان : 594/6-؟.4؟ 


(5؟) أوضح المسالك 4./١:‏ »ء وانظر معاني القرآن للقراء : ١.5/5‏ 


01 


قال آبو البقاء :« (ما) هنا بمعنى (الذي) . ولايجوز أن تكون نكرة 
ى : بشي يشي انول يك لأنه لا عموم فيه على هذا »ولا يكمل الايمان 
إلا أن يكون بجميع ما أنزل إلى النيي صلى الله عليه وسلم : و(ما) للعموم 
وبذلك يتحقق الإيمان )١(‏ » واختار السمين (")الوجه الأول واصفاأ الوجه الثاني 


موصوقه | 


بالضعف ٠‏ والحقيقة آنه ليس ضعيقاً »بل غير جانئز .وائما يصح أن يوصف 


باذ 5 تخريج (ما) على ذلك الوجه في قوله تعالى ( لي مين بالقيب 


حو 


و 0 ا 710 0 ”7 وه 


ويقيمون الصّلاة وَمِمَا رَرُقَنَاهُمْ يُنْفِقُونٌ "١‏ ) . قال أبى حيان ٠‏ وأبِعد من !4 
خكل: (ها) :نكن ة موصوفة “وقدن : ومن شيء رزقناهموه : لضعف المعنى بعدم 
عب الث ذدق الذي يق من » فلا يكون فيه ذك الت ح الذي يحصل بجعل 
(ما) موصولة لعمومها (* 

هذا فيما يتعلق بدلالة هذين الأسمين واستخدامهما مقيدين العموم . 
أما فيما يتعلق بالجار والمجروى الواقع بعدهما ٠‏ فإِنّ له في تصوري وظيقتين : 
تخصيص العموم أو توكيده ومحدد وظيفته نوع الاسم المجرور . فإذا كان 
ككش من لجان ها قم ملي (منا ):أوكوها ع الحنس الذني قال علي ا(حق). د 
كانت وظيفته التخصيص . وإذا كان هو عينٌ ما تدلان عليه » كانت وظيفته 
تأكيد العموم . والأمثلة التالية توضح ما نعنيه : 


مَنْ تكرم أكرم اكز من نكر 
من تكرح من الرجال أكرم أكرمُ من تكرم من الرجال 


من تكرم من الرجال والنساء أكرع أكرم من تكرم من الرجال والنساء 


١ةر/١: التبيان‎ )١( 
١؟١/١: وروح المعاتى‎ 38.١: (؟) انظر : الدر المصون‎ 
© (9)البقرة:‎ 

() الذي جونز فيبا ذلك هنا أبو البقاء : التبيان : ١/ر4١ا‏ 
(5) البحن : ١/راغ‏ 


وه 


من تكرم من الناس (أَوْ :من أحد) 
أكون كر من تكوه ابن القاس [ ارام اند 

فالجار والمجرور في المثال الثاني : (من الرجال ) < م لو 
المشال | لأول . والجار والمجرور في المثال الشالث : (من الرجال والنساء) أَكَدَ 
العموم في المثال الأول . لأن (مَنْ) تصدق على جنس من يصع أن يخاطب . 
وينطبق ذلك على امثلة (ما) التالية : 

ما تفعلٌ أقعلٌ أفعلٌ ما تفعل 

ماتفعل من خير أفعل أفعلٌ ما تفعلٌ من خير 

ما تفعلٌ من خير أوْ شن فعلٌ ‏ أفعل ما تفعلٌ من خير أو شر 

ما تفعلٌ من شيء أفعل أفعل ما تفعل من شيء 

9 نأتي إلى قضية موقع الجار والمجرور من الإعراب فنقول : يما أن 
الجار والمجرور في المثال الثاني من المجموعتين . خصص العموم بجنس من 
الأجناس واقعاً بعد (ما) ٠‏ أو بنوع من أنواع الجنس - واقعاً بعد ( من )-, 
فوظيفته إذاٌ هي وظيفة النعت في : عندي خاتم من حديد » وفي : جاء ني رجل 
صالح . وقد أثبتنا أن الحال تؤدي تلك الوظيفة واقعة بعد مايراد به العموم , 
وكان من شواقدنا لذلك (١‏ فاحتدتوا الجن م الْأوثاٍ) ووٌمْتُوا إلى الطيّب 
مِنّ الْقُول) ,واكاك اللا لم2 ردنيك )د اووافئعة يبد ويام ركان 
شاهدنا لذلك : (وَمَنْ يرْكّدِدُ منكم عَنْ دينه) . وإذا ثبت أن الجار والمجرور 
اللخمكتش حافيما سيقت هالا كان الهار والجرور الؤكد للعضنوم حافى 
' المثالين الثالث والرابع من المجموعتين - حالاً آيضاً . أي إنه لا اختلاف بينهما 
في الباب النحوي بل الاختلاف في الوظيفة فقط . حيث الحال - الجار 
والمجرور - وظيفتها التخصيص في بعض تلك المواقع . وتوكيد العموم في 
الزاقع الأظرئ» هذاانا اذهب ]ليه + ولنو مزهي ابن مساء حيط قال 


لك 


مَبيّناً معاني (منْ) -: « الثالث : بيان الجنس , وكثيراً ما تقع بعد (ما) و(مهما) 


سر دص رد 


٠وهما‏ : أولى لقرط إبهامهما ؛ نحو (- مستا مِنْيََةِملامْمَِكٌ 
لهأ (مَانَنسَمْيِنءَايةٍ اكات ود 2 01 مقي كينا 
كن الكو عرق صب وزو الع كويد وترم تعد يريا . ( يحَلَونَنِا 
ساود نكي واي نستي و إستوق - 0 الشاهد 
في غير الأولى : فإن تلك للابتداء » وقيل : زائدة » ونحو (قابمسَنبواً لسوتي 


من لاون" وأنكر مجيء (من) لبيان الجنس قوم ٠‏ وقالوا 10000 
و (من سندس) للتبعيض وفي (من الأوثان) للابتداء . والمعنى فاجتنبوا من 
الأوثان الرجس وهو عبادتها , وهذا تكلف ...(أ) » . أما غير ابن هشام من 
المعريين » فقد ذهب بعضهم إلى أنه تمييز وآخرون إلى أنه نعت . ويعضهم 
تردد موقفه فأعربوه مرة نعتا وأخرى حالاً » كما أن منهم من لم يسم الباب 
النحوي لهذا الجار والمجرور , مكتفين بالقول إنه جيء به للتبيين أو لرفع الإبهام 
. ونعرض بعضاً من نصوصهم لنتمكن من مزيد الاحتجاج لما ارتضيناه . قال 


لز اج صلل 


السمين - معرياً ( من آية ) في قوله تعالى : (مَاتَنسَح مِنْءَايَةٍ ( ") ) - :م« قوله 


)١(‏ قاط ر:؟ 

(5) البقرة:5 

(؟) الأعراف :؟؟١‏ 

(:؟)4) الكيف 5١:‏ 

)3( الحج ا 

(5) هغني اللبييب :.45-١2؛‏ .واتظر الدر المصون : 51/5 . وأمالي ابن 
الشجري : */778 

0) البقرة 


ديك 


يّنَتَوَّو)!'! - ٠:‏ قوله (من شيء ) في محل نصب على الحال من عائد 
الموصول المقدر . والمعني : ماغنمتمود كاضاً بشني أي قليلاً » أو كثيراً :!") 
وكما اضطرب موقف السمين اضطرب موقف الالوسي حيال الجلر والمجرور 
الذى اكقن مصقود قال و هنيدي مزه النضدي على التميين؛ 
والمميز (ما) ؛ أي : آي شيء ننسع من آية . واحتمال زيادة (من) وجعل آية 
جا" العوامتي . كاحتمال كون ( ما) مصدرية شرطية » و(آية]مفعولاً به ؛ أي 


: أي فسخ ننسخ آية » بل هذا الاحتمال أدهى وأمر - كما لايخفى” .. 0 4 


وقال - مبيئا موقع الجار والمجرور في قوله تعالى ( وَمَاتُتْفِفوأمِن حير 
مدني 


وَبشِّكُم] ٠:‏ (ما) شرطية جازمة لتنفقوا ؛ منتصبة به على المفعولية . 
و(من) تبيعيضية متعلقة بمحذوف وقع صفة لاسم الشرط مبينة ومخصصة له 
(*) ». وقال عند إعراب آية الآنفال - « (ما) موصولة والعائد محذوف » وكان 
حقها أن تكون مفصولة » وجهلها شرطية خلاف الظاهر وكذا جعلها مصدرية ٠‏ 

.. ( من شيء ) : بيان للموصول محله النصب على أنه حال من عائده (") 
المحذوف , قُصد به الاعتناء ء بشأن الغنيمة وان لا يَشندَ عنها شيء » أي : ما 
غنمتموه كائناً مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط والمخيط » خلا أن سلب 
المقتول لقالته إذا نفله الإمام ... (؟) ».ويضفف القول بأن الجار والمجرور هنا 
قدكا احناههم علي 31 استناءالعدرط كتهت ببرذمان جماعة خدويوا لمق - 
إلى عدم جواز نعت الاسماء الموصولة العامة[4 ). وأوجب القرّاءة في الجار 


)١(‏ الآنتقال :5غ 
(؟)الدىر :ة/ة.ا,ءانظر :القريد :؟5/١؟ة‏ 

(5) روح المعاتي :6//ر؟ة؟. انظر : البحر 515-545/١:‏ 

(؟) البقرة :515 

(*) روح المعاني : "/رهغ 

(1) ذهب المأخرية إلى جعل صاحب الحال العائد المحذوف .فرارأ من القول 
بمجيء الحال من اسم (إن) 

() روح المعاني : ١١/؟‏ , وانظر : انتسيان : 17/2" 

(4) معاني القرآن للقراء :١/ا158-45‏ . نتائج القكر : 2.١8.‏ شرح جمل 
الزجاجى لابن عصفور 5.5/١:‏ 51076 .شرح الكافية : كثر4١6-51١51,‏ 
اوحشاف الشكرت: :كرهةه-255 . والبحر :558/5 , اليمح : عرلالاا 


ديك 


والمجرور في تلك المواقع ان يكون تمييزاً » واحتج لذلك » ونناقش حججه بعد 
ايراد نصه . قال : « وقوله : ( وَيَوْمتْجُدمَافالسَّمنوتِ وَمَافالْأرْضٍمِن 

دَآَبَه!') » ققال : من دابة , لأن (ما) وإن كانت قد تكون على مذهب (الذي) 
فإنها غير مؤقتة , وإذا أَبُهمت غير مؤقتة أشبهت الجزاء : والجزاء تدخل (من) 
فيماخاء من اسم بعدة من اللقرة: فظال من ضيزيه مئارجل قاصريوه :+ 
ولاتسقط (من) في هذا الموضع . وهى كثير من كتاب الله عز وجل . قال 
تبارك وتعالى (ما آصابك من حسنة فمن الله )(") وقال ( ومن يعمل من 


ل مر 


الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن )!') : وقال ( أوَلِمَيرواإِل مَاحَلقَالّهُ 
ىو )(1! . ولم يقل في شيء منه بطرح (من) كراهية أن تشبه أن تكون 
حالاً لمن وما » فجعلوه بمنٌ ليدل على أنه تفسير لما ومنْ لآنهما غير مؤقتين 
فكان دخول (مِنّ) فيما بعدهما تفسيراً لمعناها » وكان دخول (منٌ) أدل على 
مالم يوقت مِنْ ( مَنْ وما ) ٠‏ فلذلك لم تلقيا . ومثله قول الشاعر : 

عار لك الله قا اناك من حسن” - وتما نكن أخزاخيالما تكن 

وقال آخر : 

مو حي رن وسكادي اجن لف المران ريف الال لسرا 
فدلٌ مجىء أخدها هنا على أنه لم يُرّدْ أن يكون ماجاء من النكرات حالاً 
للأسماء التى قبليا » ودلّ على أنه مترجم عن معنى (مَنْ وما ) ومما يدل أيضاً 

75 4 5-95 3 

قول الله - عز وجل - (وَمَا أَنَفَفَتُممَنَتَىْ و فَهُوَ مُه 1*7 ), لأن الشيء لا 
: لله دَرَهُ من رجل : قم يلقون ( من ) فيقولون : لله دره رجلا 6 


اميك 


' فالرجل مترجم لما قبله وليس بحال )١(‏ , وإثما الحال التي تنتقل : مثل القيام 
القعود . ولم ترد لله دره في حال رجوليته » فقط , ولو أردت ذلك لم تمدحه كل 
المدح : لأنك إذا قنت : لله درك قائماً » فإتما تمدحه في القيام وحدة . فإن قلت 
: فكيف جاز س قوط (من) في هذا الموضع ؟ قلت : من قبل أن الذي قبله 
مؤقت ؛ فلم أَبّلٌ أن يخرج بطرح (من) كالحال . وكان في الجزاء غير مؤقت » 
فكرهوا أن تَفسرٌ حال عن اسم غير مؤقت فالزموها (د منْ) . فإن قلت : قد قالت 
العرب : ما آتاني من أحد وما آتاني أحد , فاستجازوا إلقاء (من) . قلت : جاز 
ذلك إذ لم يكن قيل أحد و ما أتى مثل/شيء يكون الأحدٌ له حالاً : قلذلك قالوا : 


ماجاءعني من رجل ؛ وماجاني رن جل 9 » 


ونأتي إلى مناقشة حجج القرّاء فنقول : 

ا و ل ا مرجعه 
قصر وظيقة الحال على بيان الهيث؛ آما وقد أَثِْتَ مجيئها - مثلها مثل 
النعت - للتخصيص والتعميم : فقد زالت حجة الرفض ٠.‏ 

؟ - قوله «٠:‏ ولا تسقط (من) في هذا الموضع ... كراهية أن تشيه أن تكون 
حالاً ل(ما) و(من) ؛ لأنهما غير مؤقتتين » فكان دخول (من) فيما بعدهما 
تفسيراً لمعناها » وكان دخول (من) أدل على مالم يوقت من (من وما ) » 
فلذلك لم تلقيا » : يدل على أن الحالية ملحوظة محتملة » وإنما جيء بمن 
- على رآيه - لشيثين و 0 التيدي 
أنه إنما جيء بهما لتأكيد العموم - وإن :. كانت الحال م 00 
لد الجار والمجرور في قوله : من ضرية من 5-0 ٠ونحوه‏ ,2 
وإن كانت وظيفته التخصيص بالنصٌ على أحد أنواع الجنس الذي 


(1) هذا مذهب ويه أيضاً فى هذه المتصويات . وانظر : الكتاب : 


, وأمالى , ابن الشجريىى : ”/ر386‎ ١5-11“ 
.55/5 : واتظر الأمالي النحوية لابن الحاجب‎ , 1.5-١.5“ : (؟) معاتي القرآن‎ 


0 


تصدق عليه (مَنْ) » يفيد التعميم في النوع المنصوص عليه » حيث إن 
الحكم يصدق على ا » فيجب أن يكون 
المؤكد لعموميا كذلك : لأنه لا يؤكد العموم إلا بعموم (') . وعليَ ذلك تكون 
زيادة (من) هنا لازمة . وسيأتي مزيد استدلال على كون (من) في تلك 
السياقات زائدة 
* - استدل على كون الجار والمجرور تمييزاً بقول العرب : لله دره من رجل » 
مرة . و: لله دره رجلاً » مرة : وهذا الاستدلال يدخله الاحتمال : وذلك أنا 


وجدنا من النحاة من ذهب إلى أن (رجلاً) محتمل للحال: لية أيضاً واداهم 
إلى ذلك وقوع المشتقات في تلك المواقع : ولرفع احتمال الحالية - إن لم 
كول نتوين حر الالفية يمن ا 0 

وائما أدحلت ٠‏ من) في هذا الباب لأنه قد يجوز حمل المنصوب فيه على 
الحال إذا قلت : حسبك به فارساً وحسبك به معيناً ٠‏ وتخصيه على الحال 


2 


كخازتقولب اسار ريد كاردا وكقاني فيد | أي : في هذه الحال : 

فأدخلوا (منْ) لتعلم أنه تزاد ("! للدلالة على الجنس المستحق به المدح 
دون الحال . وكذلك: يجوز دخول (مر منْ) في كل ماكان من المقادير يكون 
المنصوب فيه هو الأول كقولك : لي مله رجلاً » ولي ملؤه عسلاً : لأنه 
يجوز أن يقع فيه مايُذهبٌ به مذهب الحال 00 أخا 
وصديقاً: فيكون دخول (من) لتحقيق باب التفسير (” العرموقال يدوي 
٠ :‏ ويجوز أن تدخل (من) على المميّرٌ إذا + خشي التباسه بالحال : كقولك : 


و 


(١)الدر‏ المصون : 5/رائة 

(؟) القول بزيادتبا في هذه المواضع مذهب سيبويه , انظر : الكتاب : 579/4 , 
176-11 وم فمن افتطن العهولن ن بزيادتيا ابن أبي الربيع : وذلك لأن 
شرو كوايحي كسك للد جره ب جالعل كرت » انظر :الملخص في 
ضيط قواتين العربية : ا/رلااغ 

(؟) شرح السير افي : 39-5175 , وانظر : مغتي اللبيب :75 


2 


كر فارسا خبى يكيل العفيية ويخكيل ]تحال فقديره إن ازيكا الكال 
لله دره في حال فروسيته ؛ وتقديره في التمييز : لله دره من الفرسان ٠‏ فتدخل 
(من) عليه » ليزول اللبس . فتقول : لله دره من فارس ٠‏ وما رأيتِ مثله من 
ولطل وكا اتتكنف مو فازسى !0 !اأرهد اوحض القواة الايق ضير إلى أن 
الحالية يحتمليا تركيب : لله دره كذا : ومن كذا . ومائعها - عنده - في 
الشاهد الذي أتى به أمران : جمود الاسم ؛ إذ يؤدي إلى لزوم الحال وعدم 
انتقاليا . وقصر المدح علق صفة من صفات الممدوح . وكلا الأمرين غير مانعي 
الحالة عي الفتطن ,برعل الاقضى قر لكان الدكين وال أن التحاة نضّوا 
على جواز إيقاع كلمة (رجل) نعتاً!"! . إذا قصدوا بيان كمال الرجولية ؛ وإذا 
صصح وقوعها نعتاً ٠‏ صح وقوعها حالاً من باب أولى » وليس في قوليم لله دره 
رجلاً ؛ قصر للمدح على صفة من الصقات - وإن كان ذلك جائزاً أيضأ - 
كماأنه ليس في قولنا مررت برجل رجل » ومررت بزيد الرجل . ومررت برجل 
كل رجل ؛ ذلك . ودلالة المثال مع إدخال (من) تختلف عنها بدون (من) » حيث 
لضن نت وظيفة ىقسي الدع علن اندوع جا المتمحي حو كمال رجوليتت 
من.دوخ'يقية 'جنين الرجال» أي أن كلمة (رجل ]في اموجن حال :وقد يرد 
فخايتو اله الا يكزن كن الزوم زسادة (عن) فى هزاكعيية لمن ونا ادنيل علي 
اراي تمفيق يان التنيير كنا كال السيرافى ؟ والحوانة باللفي م وإنما لزعت 
زيادتها لمقصد أآخر ؛ وهو النص على إرادة استغراق الآجناس التي جات 


215 ./١١: وانظر : معاني القرآن للأخفش‎ , 51١8/١: التيصرة والتذكرة‎ )١( 
.وشرح الكافية: "/58 . شرح‎ ١١8: والكشاف : ؟/85؛ . 155 . والكافية‎ 
وشرح التسييل: "/8؟” .51" .ولياب‎ "١*9. 555 الوافية تظمالكافية:‎ 
الإعراب :2758 وارتشاف الضرب :555-755/5 .ومغتى اللبيبي:‎ 
5*.-5"ل , والمقتصد فى شرح الإايضاح ارا‎ 

(١)انظر‏ : شرح التسهبيل :؟/؛ة١؟.‏ والأصول 565-51١/5:‏ .وشرح الكافية: 
لدف 


2: 


(مِنْ) جارة لها . هذا وعلى أن إسقاطها في بعض المواضع يؤدي إلى التباس 
ناب اللفدول كنامياف الكتال ونه ل جك الخو هه :و وها يجت عمط ماتفية 
إليه.هذا ويَضْعُفٌ كون الجار والمجرور في تلك السياقات تمييزاً » من جية أن 
حكم الإبيام في (ما ومن) ليس كحكمة في (عشرون) ونحوها من المقادير 
والنسب المبهمة ٠‏ وذلك آن هذين الاسمين موضوعان للك يها جنس من 
الآجناس آو جميعيا . ولذلك فإنهما كثيراً ما يستخدمان على عموميما دون 
تخصيص ٠‏ كما في قوك تعالى :( دالت رما )"1 . 
وك 2 000 

ونأتي إلى مزيد الاستدلال لكون (من) زائدة بعد (ما ومن) من أقوال 
النحاة قال ارد :« ومن التمييز : ويجه رجلاً » ولله دره قارساً وحسبك + 
شجاعاً إلا أنه إذا كان في الأو ول ذكر منه » حسن أن تدخل ( مِنْ) توكيداً لذلك 
الذكر . فتقول : ويحه من رجل ٠؛‏ ولله دره من فارس وحسبك به من شجاع ٠‏ 
ولايجوز : عشرون من درهم , ولا : هى أقر ل 0 

.وأنا أرى قوله عز وجل : (وَمَايكُمِيّن يْتَمَهَمَوَوَ)!”) على هذا : كما تقول 

يم طويل آعطيته ؛ ومن جاعني من قصير منعته ٠‏ لأنك قدمت 
ذكره بقولك 0 (؟) . . وقال ابن هشام وهى يتحدث عن شروط زيادة (مِن) : 
أشدفاة: ققد تفع أو دوي :ان كفي بهل ...واد القارسئ الشترظ : 
00 يأف شهي 5 

مهنا تكن مسد امّريء من خليقةٍ 


إن خالها تَحْفى على الناس مُعْلم (2) » 
وجعليا هو عند إعراب (ميما) في البيت زائدة » حيث (ميما) كما قال ٠:‏ إما 
خبر تكن ٠‏ وخليقة آسمها . ومِنْ زائدة لأن الشرط غير موجب عند أبي علي ٠»‏ 
وَإِنّا مبتدأ : واسم تكن ضمير راجع إليها » والظرف خير ...(0), وعدها كذلك 
أيضاً ابن الستّيد » وجعل (خليقة) اسم تكن 7") . والذي أذهب إليه : 


)١‏ البقرة:45؟. (5) الإسراء: ٠١‏ . (؟)التحهل:؟ه 
|؟) المقتضب : */ره” . وانظر : ؟//ل/ات , ك/رة ١1‏ 
5) مغني اللبيب : 555-455 
[5) السايق : 55-55؛ , وانظر الكشاف :؟لرهغ١-855‏ 

() الحلل في شرح أبيات الجمل :585 


1ه 


(مهما) مبقدا وإ(تكن) تامة وفاعلها ضمين مسكدر يعود على (مهما) ومن 
خليقة) حال ؛ على زيادة (من) : والخبر جملة (تعلم) . ويالإضافة إلى ماذهب 
إليه أبو علي . نص ابن مالك على جوان زيادة (منّْ) فى الحال يقلة » مستنداً 
إلى قراءة جاءت الحال فيها كذلك ‏ قال وهى ل 0 
٠‏ وأشرت بقولي 1') : وربما دخلت على حال » إلى قراء 50 
الدردا ء وأبي جعفر وزيد بن علي والحسن ومجاهد : (مَاكَانَ يفي نا ع3 
من دونك من أولياءً (") ) ...() .كما أنه وغيره نصوا (©) مستئدين إلى 
انما على 11 المال شد كح ناه اله خيلا علي الكن 

وبعدما قدمنا نصل إلى أن طرد القاعدة وتوحيد النهج يقتضيان جعل 
الجار والمجرور - موضع البحث - حالاً كما هو في (يرقع الله الذين آمنوا 
منكم) : وذلك لأنّا لو سلمنا أن الجار والمجرور فى (ماننسخ من آية) ونحوننا 
وين فعا اقول ف وَمَاِْفُوانعَوَءٍ إن هيد عَلِيمٌ )!) ونحوها , 
يون القحاة فى أن التميية لايكون موؤْكّدآً 1 


ومن شواهد ذلك 0 قوله تعالى 0 


اي اا 2-9 ع سم عا رع به 
اليس ها 56 اه 


4 هج 


ينبي ا نق وهومَؤْصن 
وكيد خْلُونَ الْبحنَدَوَكانظلمُوت ترا 69 «» 


مم 


١؟./ك: انظر قوله : شرح التسبيل‎ )١( 
.ومختصر في شواذ القرأن لابن خالويه‎ ١١. - 1١15/5: (5)انظر : المحتسب‎ 


(؟)الفرقان :8 

(4) شرح 1 كيرة؟١1-.18‏ ء انظر : البحر :515-545 . 

(5) انظر : شرح التسبيل 0 -55” , والمساعد على التسبيل : ؟/؛ 
(1) آل را 1 
/ 


/اغه 


ف (مِنُ دك اق اتن ) » (من) فيه زائدة .لتوكيد العموم » و(ذكر ) مجرور لفظاً 
متعد ون مفلدٌ غ ) اتفال مها عظفة عليه : وهذا الحانوالجرون ليست 
وظيفته رفع الإبيام كما ذهب إليه بعضيم يدليل ل أنه لم يوْتٌ به بعد : (مَنْ 
تعمل سينو نا حكن بم ) . وفائدة التوكيد هنا بينها الطاهر بن عاشور بقوله : « 
ووجه قوله (من كن اوفقي فيه التعميم والرد على من يحرم المرأة حقلوظاً 
ككيرة رد الختير هن أهل الساهي» أو من أهل الكتتاب . وفي الحديث : 
الح اتير عر السلمير .وى (منٌ) لبيان الإبهام الذي في (مَنْ) 

لشرظة فوقيلة تق تتفل ين الكالكات) 0 1 
هو متابع فيه للزمخشري ومن جاء بعده من المفسرين » إذ الزمخشري كما 
سبق أن أشرنا لم ينص مالياب النحوي الذم ي ينضوي تحته الجار والمجرور في 
تلك المواضع ع » بل كان يكتفي بالقول بأنَّ وظيفته رفع الإبهام . وهذا نصه عند 
تفسير الآية ٠:‏ فإن قلت : ما الفرق بين (مِن) الأولى , والثانية ؟ قلت : الأولى 
للتبعيض 0ك رقف يقل وقهق الا لها دا + لان كاد 3 يقيكن دق مول كن 
الصالحات . لاختلاف الأحوال »:والكانية لتبيت الإنهاة في ؛ [عن يتعيل:) 111 
«.وقال عند تفسير : ( وَمَالتَفِمُوامِنكَيَء كَإَِّ أهََيي عَلِيكرٌ )!5 ٠:‏ و(من) في 
(من شيء ) لتبيين (ماتنفقوا) , أي : من أي شيء كان طيباً تحبونه ؛ أو خبيثاً 

0 


تكرهونه 3 ا 


.٠‏ ووهمه في عبارته الآخيرة 


ثالثا : الرافعة [احتمال المجاز.بالنص على أحد المعاني 
التي يدل عليها صاحيها : 


ومن شواهد مجيء الحال المؤكدة ناضّة على أحد المعاني التي يدل 
عليها صاحبها ا ومجرور مافي قول تعالى : 


(١)التحرير‏ والتنوير : ك/.١؟‏ 

(5) الكشاف ١‏ ١ل/ر54ه‏ . وانظر : 5/ر5.ا. والدر ون :0/4 ء وروح المعاني : 
ه١1‏ 

(4) الكشاف : ١/42؟‏ 


/ه6 


تام رَقَا مويسم مَاظهِرَبَاومَا بَطن ولام 


2 يلكي 00 


دوالبتى يغيرالحي 

فقوله (بغيرالحق ) ينيط نوينةال ند النتها مُقترة لما دلت عليه . هذا 
إِنْ جعلنا (البغي) لايكون إلا بقير الحق 9') : أي إن اعتبرنا معتاه : الظلم 
والاستطالة على الناس 41 , عا إذا نظرنا إلى (اليغي) باعتيار وضعه وهى انه 
يكون في المحمود كما يكون في المذموم ؛ فإنّ الحال هنا (بغيرالحق) تكون 
مقررة لصاحبها بالك كل لع ضيه قال الزاضي وكير لجع كان 
تجاوز الاقتصاد فيما يُتددّئخ » تجاوزه أو لم يتجاوزه : فتارة معثير ني القدر 
الذي ا في الوصف الذي هو الكيفية , يقال : 

الشيء إذا طلبتٌ أكثرٌ مما يجب » وابتفيت كذلك ده : 
أحدهما محمود وهو تجاوز العدل إلى الإحسان , والفرض إلى التطوع والثاني 
مذمو م وهو تجاوز الحق الى الياطل »أو تجاوزه إلى الشبه .. ولأن اليغي 
يكل محدونا ومذموماً :قال تعالى (إِشَاَليلْعلالدنَ ' يظلِمونَ داس وسَعُوق 
فلار ضٍ صَي انق )). فخص العقوية ببغيه بغير الحق . وأبغيتك 
أعنتك على طليه ... ويغت السماء تجاوزت ؤ في المطر حدّ المحتاج ج إليه ... 1# ى, 


القسم الثاني : ماجيء به للتقرير ؛ بالنص على مدلول 
صاحب الحال كامل#وقد جات الحال المؤكدة لذلك المعنى مفردة وجاراً 


2 
ومجرورا وجملة . 


ومن شواهد المفردة مافي قو و - 
له 2 0 لاو 0277 
وَإذَاتتل عله يننا يندت قَالَ أأزرت ا 


م امم ا ا 


لِقَآءَنا َم فر ان عبر هنز1 )!تا وقوله تعالى : 


59: الأعراف‎ )١( 

(؟)اتظر :الدر المصون : 2/لا.؟ 

(؟) انظر : إعراب القرآن للتحاس : ؟/5؟١-5؟1‏ , والكشاف ٠ ١٠١١/5:‏ وروح 
المعانتى ١15/8:‏ + والتحرير والتثوير ١1١-١../87‏ 

(4) الشورى : "5 

(2) المفردات : 25 25 . وانظر : قرة الأعين التواظر فى علم الوجوه والنظائش. : 
145-55 ع وقاموس القرآن : د 1 


٠١ : يونس‎ )1( 


08 


يِسْفَن سَرْمَهَامولْسَوويا "١‏ 
ف (يَيّنَات) في الموضعين حال من (آياتنا )(') مؤكدة . ووظيفة التوكيد بها 
تقرير المعتى المستقاد من الآية (") ومن إضافتها إلى ضمير العزة . وفائدة « 
تقييد الآيات بهذا الوصف . تقظيع إنكارهم إيّاها ؛ إذ ليس فيها ما يعذر به 
منكروها 6() . وجعل الزمخشري الوجه فيها أن تكون مؤكدة لمضمون الجملة 
.ولم يذكر غيره » قال : « والوجه أن تكون حالاً مؤكدة كقوله تعالى (وهى الحق 
مصدقاً )2). لأن آيات الله لا تكون إلا واضحة وحججاً»(') وتابعه الآلوسي 
حي قال دوالوجه كما في الكشاف - أن تكون (بينات) حالاً مؤكدة 
لمضمون الجملة , وإن لم يكن عقدها من اسمين ؛ لأنّ المعنى عليه » ("أوماذهب 
إليه الزمخشري هنا من عد الحال مؤكدة لمضمون الجملة يتسق مع مذهبه في 
أن الحال لا تكون مؤكدة إِلاّ لمضمون الجملة الاسمية 9) . وأكير الظن أن 
ماسوغ له ذلك الوجه فيهاء وقوع (ايات) مضافة إلى ضمير العزة مسبوقة ب 
(تتنَى) في خمسة من مجموع المواضع التي وردت فيها كذلك ‏ وعددها سبعة . 
وإنما حعلتٌ الحال هنا مؤكدة لصاحيها ؛ للارتياط بِينَ دلالة كُلَّ من الآية 


)١(‏ مريم: 78 ء وانظر : آية الحج : الا »سبا : 57 » الجاثية : ؟ , الأحقاف : "ا 

(؟) القريد : 041١/5‏ 

(؟) سيق بيان معنى الآية وأنها لاتكون إلا بيّنة . انظر : ميحث التوكيد , 
فصل النعت . وانظرايضاً : القروق في اللفة : 7 , والمفردات : 77 

(:) التحرير والتنوير : /االره لاا 

5١ : البقرة‎ )( 

(1) الكشاف : ؟/ر؟ 

(9) روح المعاتي : 5١/رغ؟١‏ 


(4) انظر : المقصل : 4١‏ . 


.مه 


والبينة , إن الآية لا تكون إلا بينة سواءً كانت آية متلوة أى غير متلوة » وسواء 
كان عاملها مسنداً إليه تعالى ٠‏ أى ليس كذلك , كما في قوله تعالى (فيه َاينث ص 
اماما 


بدنات معام إباهيم)(١).‏ حيث (بينات) نعت مؤكد على مابِيّنَ في قصل النعت . 
وعلية فالأحرى عد (بينات) في هذا الياب حالاً مؤكدة لصاحيها طرداً للقاعدة . 


م ا 


2 لاِعَاء لدي مدن ين شد 


03 


00 5 لصاوت ووم بَاشَوفَكَد 

مع ع ل ووسن 2200 > اوس و 0 

تمك العو ةا لمق لا أَنقِصَام ها واللّه عليه © © 
فجملة (لا ا أن تكون في محل نصب حالاً من (الوثقى) 
وتحاشى العريون هذا الوجه , تحاشياً للخلاف حول مسللة العامل في النعت » 
أهى العامل في المنعوت أم العامل تبعية النعت للمنعوت ؟ وأميلٌ في المسالة 
إلى اختيار المبرد وابن السراج وإين كيسان واين الانباري - وينسب إلى 
سيبويه عون أن العامل'فيه هو الغامل في ي المنعوت (7) . وعلة اختياري لكون 
صاحب الحال (الوثقى) توضّح بعد عرض بهاذفي إليه المعريون حول صاحب 
هذه الحال . قال أبى اليقاء : « (لا انقصام لها) في موضع نصب على الحال 


)١(‏ آل عمران : لاة 

(؟) البقرة :561 

(5) انظر : المقتضب : 4لره!7 ء وأسرار العربية : 110-51١4‏ ء تتائج الفكر : 
7 .شرح حمل الزجاجي : ١ 716 , 5١4/١‏ ارتشاف الضرب : "/0315 
»ابن كيسان النحوي : 159-118 ء وانظر فيمن جوز ان يعمل في الحال 
غير العامل في صاحيها : الجمل في الذنحى 714-117 , الخقصائض ا/راء 
الاير 29-5 ء والمحتسب ارال - 5١١‏ , الرثلااء والتبيان : ١ر١‏ كل "كرتلا 
'وشرح التسهيل : ؟/غ755-50, وشرح الكافية : ؟/؟5, ومغتي اللبيب : 
متا 


00١ 


من العروة » ويجوز أن يكون حا من الضمير في ( الوثّقى ) !'. وقال أبو 
حيان : م ا لا انكسار ولا انقطاع . قال القراء: 
الانفصام والانقصام هما لُفتان , ويالقاء أفصمْ . فرّق بعضنهم!") تينهما فقال 
:الْقْصُمُ انكسان يفير بينونة . والقَصّم انكسان يبينونة . وهذه الجملة في 
موضع نصب على الحال من العروة ٠‏ وقيل مِنْ الضمير المستكن في 
(الوذة ) ٠‏ ويجوز أنْ يكوت خبراً مستائفاً من الله عن العروة .و (لها) في 
موضع الخبر فتتعلّقَ بمحذوف ١‏ أ أي : كائْنٌ لها )'!١‏ . وجوز فيها تلك الأوجه 
أيِضْناً اسم ') والآالوسيا* 5 عير اتيس كز ا"الايتشسشا ف مؤحسلها ادل 
الأنياري حالاً منيما ع » وشق أقرب معنى مما ذهب الياقون إليه . « والعروة : 
موضعٌ شد الأيدي بتؤاسيل كانه يذل على لعن وم “-عسؤوية :اميت انه 
مفلقان اكقواى اليد تفلم جه والركقى مدل اتسين ادم 0 

تأنيث الأفضل. وجمعها على وثقر .نحو كُبرى وَكبْر :!"). ومعني استّمسك 
«تمسسك. فالسينٌ والتاءُ للتاكيد .كقوله( َاَمَتَتِفَرائ د إِليْكَ )'“أوقوله 
َأسَتَجَاب لَه رهم" أموقول النابغة :( فاستتكهوا أُمٌ جابر) : إذ لا معنى 
لطلب التّمسَك بالعروة الوثقى بعدالإيمان: بل الإيمان : امس نفسه؛! '). وإنما 


)1( التبيان 5.5/١:‏ , وانظر : الغريد : اثيلاذا , 
)5 انظر : الغروق فى اللغة ,١5”- 1١55:‏ 
05 البحر : كثركظة؟, 


(5) انظر:الدّر المصون :5/ر8؛ه . 


2 0 المصون : ؟//رة: . وانظر : معانى القرآن وإعرايه:١ارة؟؟,‏ 


والمقردات 3 


. التحرير والتنوير: ك/8؟‎ )٠( 


0015 


كان الأليق بيذه الجملة أنْ تكون حالاً من الوثقى لأنّ فيها تقريراً لمعناها الذي 
استفيد من تضافر أمور ثلاثة : مادة الكلمة وصيفتها واقترانها بأل الجنسية . 
و على ذلك فليس في الجملة معني زائد على معنى ( الوثقى )-. ويَؤيدٌ ها 
ذهبت إليه عدم التذييل بتلك الجملة في الموضع الآخر الذي و كوه 
(الغروة) منعوتة بالوتّقى » في القرآن الكريم وهو قوله تعالى # وموس 
مغ رفويس كقكنقنسةوالخروة ارقي 


م 


ر صوق ل سالخرصح و دعم 11 
ل أكمعدقبة ا لامور وا 599 


وعدم النعت ب ( الوثقى ) اكتفاءً ب ( لا انفصام لها ) في قول الكميت : 


نعم 


فَهُم الآخذون من ثقة الأم سر بتقواهم وعرَّى لا انقصام 0 
أمّا جعلٌ الجملة حالاً من ( العروة ) فيؤدي إلى جعل ( الوثقى ) كالنّفى . وأما 
القول بالاستنناف فيُضعفه آنّ المستاتف لم يُفد فائدة جديدة » هذا من ناحية , 
ومن ناحية أخرى فلا مجال لتقدير سؤال بدليل الاقتصار على الوثقى في الآية 
السابقة , 

شواهد اإحال الموَ كذه لعاملها : 

لم يُبِيّنْ النّحاة أن توكيد الحال لعاملها يكون على أوجه شأنها شأن 
المؤكدة ناكما وهو ما اتضح من استقراء أسلوب القرآن الكريم . حيث 
جيء فيه بالحال رافعةً لاحتمال المجاز في لفظ عاملها أو في السياق ٠‏ أو 
ناصة على أحد المعاني التي يدل عليها العامل ٠‏ أو للتثبيت والتقرير بِالنّص على 
كل مدلول اللفظ الْمؤْكّد . حيث اقتضى المقام ذلك . 


ده 


ولا : الرافعة لاحتمال المجاز الناشيء من السياق : 


وقد جىء بها لأداء تلك الوظفة وهى مفردة فى قوله تعالى ادس 
سعدوا فى بخن محدلدِينَ فيها ما دامث السمنوات وَالْأرض إلا ماس ربك 


تت ل سس رار 


ماص سل صأوم و2 بر امار أوم م2 ناورم م_لليه دوو 00 
0 يعبد هلؤلاء مايعبدون إلا حكما يعبد 
عاج لساك يي رس سرج وس م 1 لا 


+اباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيهم غير منعوصس 

فقوله ( غير منقوص ) حال من ( نصيبهم ) مؤكدة لمعنى التوفيه على الصحيح 
. قال الراغب ٠:‏ الوافي : الذي بلغ التمام ؛ يقال درهم وافر ‏ وكيل وافر, 
وأوفية العينوالرؤن. فا عباتي (كَأوْفودالكثل :إن علكة م )يكن يعيدة 
يفي وفاء » وأوفى إذا .تمّمّ العهد ولم ينقض حفظه . . . وتوفية الشيء بذله 
وافياً » واستيقاؤه تناوله وافيا... 2( . 


وقد حاول الزمخشري جعل الحال في الآيّة مبينة , لا مؤكدة بناء على مذهيه 
في أن الحال الم دة لا تكون مؤكدة الا لمضمون الجملة الاسمية . قال : « فإن 
قلت : كيف نصب ( غَّيْنٌ مُنْفُوص ) حالاً عن النصيب الموفى ؟ قلت : يجوز أن 
يُوفئ وهو ناقص » ويوفئ وهو كامل . ألا تراك تقول : وفيدٌه تشطر حقه » وثلث 
حقه , وحقه كاملاً وناقصاً» (؟) 


ور ذلك أبو حيان حيث قال :« وهذه مغفلطة : إذا قال : وفيته شطر حقه » 
فالتوفيه وقعت فى الشطر . وكذا ثلث حقه ؛ والمعنى أعطيته الشطر أو الثلث 


.١.5.ا48:دوه‎ )١( 

)١(‏ الإسراء:0". 

(") المفردات فى غريب القرآن :05-258 , وانظر قرة العيون التواظر ء 
لاين الجوزي : 45 , وتحفة الأريب , لأبي حيان : 5457 . وقاموس القرآن » 
للدامفانى: 45-591١‏ . واللسان :594/516 :.١-‏ ,. والمجموع الغيث في 
غريبى القرآن والحديث : 5 /4؟؛ -155 , 

, 157-15١ / 5: الكشاف‎ )4( 


ههه 


كاملاً لم أنقص منه شيئاً , وأما قوله :وحقه كاملاً وناقصاً ما ( كاملاً ) 
فصحيح . وهى حال مؤكدة : لأنّ التوفيه تقتضي الإكمال واكا ##ؤناقضا + 
فلا يقال ؛ لمنافاته التوفيه » )١(‏ , 1 

ومال السمين الى مدهب المفشرئ في دلالة ( وف ٠)‏ قال +«"قولة ( غين 
منقوص ) حال من ( نصيبيم ) » وفى ذلك احتمالات : أحدهما : أن تكون 
حالاً مؤكدة : لآن لفظ التوفيه يشعر يعدم النقص ٠‏ فقد استفيد معناها من 
عامليا » وهى شأن المؤكدة . والثاني : أن تكون حالاً ميينة . 

٠‏ . وفي منع الشيخ أن يقال :( وفيته حقه ناقصاً )نظر : إذ هو شائع في 
تركيبات الناس المعتبر قولهم ءلأن المراد بالتوفيه مطلق التادية » (') . وذهب 
الآلوسي الى جعل الحال مُوْكّدة رافعة لاحتمال المجاز , إلا أنّي اختلف معه في 
مصدر ذلك الاحتمال ‏ والله أعلم . قال : ٠‏ ( وغير منقوص ) : حال مؤكدة من 
النصيب . كقوله تعالى ( شم وليتم مدبرين ) (' . وفائدته دفع توهم 
التجوة” والى:هذا ذهب العاف لس ركان : إنَّه الحق . . . فالسؤال عن 
وجه انتصاب هذه الحال قائم بعد . والأَوْجّهُ أن يقال : استعملت التوفيه بمعنى 
الإعطاء : كما استعمل التوفي بمعنى الأخذ ؛ ومن قال أعطيت فلانا حقه . كان 
جديراً أن يؤكده بقوله ( غير منقوص ) انتهى . . . »!ا , 

ومصدر احتمال التجوز كما أراه ‏ والله أعلم ‏ مجىء ( عَطاءٌ غُيْرُ مَجذُوذر) فى 
الأنة المتابقة وذلك كزمويه اعمال (وكى) سق أعطى ) في هذا 
السياق ‏ ولرفع ذتك الوهم جىء بالحال ناصّة على أنه استعمل على أصل 


وضفه غير مضمن معنى ( أعطى ).واحتمال آخر منشؤه تصريح الآية بتفضله 


)١(‏ البحر : ث/ر3؟؟ 

(؟)الدر المصون :6 /ة1551-55. 

5) الترية 1 هع 

(4) روح المعانىي :١١ر4١‏ .واتظر : القتوحات الإلوية:”كره»غ- 55] 
وانظر : الانتصاف بيامش الكشاف 48١/5:‏ - 459 , هامش : (؟) . 


555 


سيحاته على عيادة المؤمنين حيث جاء ( عطاء غير مجذود ا( ٠‏ فُرّفِمٌ ذلك 
الاحتمال بقوله ( غير منقوص ) . 

0 ذهب اليه الزنمخشرء بي وأيده السمين حول دلالة التوفيه دبرده 
استعمال ( وف فى ) غير متلو بما يفيد الكمال وعدم النقص » إذ هى دال على ذلك 


بوضعه ومن ذلك قو تعالى (ح يأبف الت وما تُودُونَ جور كم 
م ال : قن رُترحعن النار وأدعلٌ بك" كَقَدَقَارَ ولك 

قال الآلوسي « إنما توفون أجوركم »: أي تعطون أجزية أعمالكم وافية تامة 
. . . وفي لفظ التوفيه إشارة الى أن بعض أجورهم من خير أو شر تصل اليهم 
قبل ذلك اليوم ٠‏ ويؤيده ما أخرجه الترمذي . . . ( القبر روضة من رياض الجنة 
أو حفرة من حفر التار ) . وقيل : النكتة في ذلك أنه قد يقع الجزاء ببعض 
الأعمال في الدنيا . ولعل من ينكر عذاب القبر تتعينعنده هذه النكتة »("). ونجد 
المخشري عند تكبييره ليذه الاية يرد عا ميق تكله عنه جا + هرا النذيدن 
: ( ذَابْقَةٌ الموْتَ ) على الأصل . . فإِنَّ قلت : كيف اتصل به قوله ( إنما توفون 
أجوركم ) ؟ قلت : اتصاله به على أنّ كلكم تموتون ولابد لكم من الموت » ولا 
توفون أجوركم على طاعتكم عقيب موتكم وانما توفونها يوم قيامكم من 
القبور . فإن قلت : فهذا يوهم نقي ما يروي أن القبر روضة من رياض الجنة » 
وحفرة من حفر النار . قلت : كلمة التوفيه تزيل هذا الوهم ؛ لأن المعنى أن 
توفيه الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم . وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور 
كن 


- الرافعة لاحتمال المجاز بالنص على أحد المعاني التي يدل عليها 
العامل : 


وقد جاءت الحال المؤكدة لعاملها ناصّة على أححد المعاني التي يدل 


)2 روح المعاتي:4/ر5؟١.‏ 
)2 الكشاف:١/ة4؛4.واتنظر‏ :الفتوحات .545/١:‏ 


كوه 


عليها . فمن ذلك الفعل ( ولَّى » وتولّى ) فإنه يستعمل على أريعة توجه (0 : 
انصرف.أبىءأعرضءانهزم وعلى الرغم من أن السياق يُحدّدُالمعنى المرادفإنه قد 
يقتضي المقام أن يُوَكدَ المعنى المراد المدلول عليه من السياق ‏ فيؤتئ بالحال 
ناصصة عليه » فتكون مؤكدة , 
وقد جىء بالحال لتلك الوظيفة وهى جملة فى قوله تعالى : 
+ وَإِدْ أَمَدْنَامِكَقَ بوتي يل ابد وو لامه يلوق 
تكسا وزى الْشرق وَالْبَكي والنتحجين وفو وأ 
كاين حُسكَ اموأ الصصكزء وَءاثوا ليكو م 


007 000 9 1 
و لاقب انتضطة وكد نتشرت 2 
ا سج مم م 
وايضا في قوله تعالى 00 امراك 


1 8 07 
0 ا 


ِنَأ ونوا نان اكب بون إل عب أ 5 


ع عي 


5-0 ون يقاو و ودر 500 2 ل 0 3 ومع 


ل اه 


عدها طن أت التولى 0 مبيّنة بناء* 
على اختلاف معنييها عندهم : إذ جعلوا التولى بالبدن : والإعراض بالقلب » أو 
اختلاف متعلقي القعلين ؛ ومنهم من جعلها معترضة وهم الذاهبون إلى أن 
المتولين غير المعرضين . قال السمين : « وأنتم معرضون » : في محل نصب 
على الحال من فاعل ( توليتم ) . وفيها قولان : أحدهما أنها حال مؤكدة لأن 
التولي والاع عراض مترادفان . وقيل : مُبِيّنة ؛ فإن التولى باليدن , 
. والإعراض بالقلب » قاله أبو البقاء (2) . وقال بعده : ( وقيل : توليتم يعني 
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)١(‏ انظر : قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. 
للداهنفاتي : 444-4581 »والمفردات في غريب القرآن ٠‏ للراغب 


الأصفياني . 
(9) البقرة :8م 


5( آل عمران :”79 : 
0( انظر : التبيان : ١ك/رقة‏ . 


0217 


أباوهم وآنتم معرضون » يعني أنفسهم كما قال : (و1 وَإِد خا من 
َال فرعون) أي : آباعهم : اتتبهى . وهذا يودي الى أن جملة ) وأنتم 
معرضون ) لا تكون حالاً لأن فاعل التولى في الحقيقة ليس صاحب الحال . 
وكذلك تكون مبينة إذا اختلق متعلق التولى والإعراض كما قال يعضهم : ثم 
توليتم عن أخذ ميثاقكم وأنتم معرضون عن هذا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وقيل : التولي والإعراض مأخوذان من 0 أنه اذا سلك 
تو و يت عو عد مسي الفا را ن سلك في عرض الطريق 
تفن إغراضا ”” ار لسعو لاله الل ان قا 
أولاً : إن الجملة حال وهي مؤكدة : لأن سياق الايتين يفيد أن المقصود بتوليهم 
في الموضعين إعراضهم . وذلك يقتضي أن يكون المتولون هم المعرضون لا 
غيرهم وهذا أبلغٌ في ذمّهم » ولذا جىء بالحال جملة : وجىء بالجملة اسمية : 
للإشارة إلى كون هذه الخصلة دينهم وعادتهم التي لا تنقك عنيم ٠‏ وبؤيد هذا 
مجىء هذه الجملة ( وهم معرضون ) بعد ( تولى ) ذتى ككام اليفتل لان 
يكون المقصود بها هو المسند إليه التولي ('! » وذلك في قوله تعالى : 
مر عو راج سس لاس ةورم 
# وَمَه م مَنْعنهَدَ أله دكي 
2 ديدي لم 
ءَاكَدنَامِن فَضْلِهِ لْنَصِدْقن ولت َعنَالصَِسِنَ 09 


قلََآءاتَنهُمِمِنفَضَلِهِ قلأ تروت اند 


ثانياً : ليس ( تولى ) و( أعرض ) بمعنى : إذ الأول أعم : فهو قد يدل 


)١(‏ البقرة 

(5؟) الدر المصون 1١:‏ /ر276ءانظر :*/ 45ءالتفسير الكبيير :ا /35؟؟, 
”/رلاداء وروح المعانى 525١. / 1١:‏ /١١١ا.والتحرير‏ والتتوير :ج١اء‏ 
ك١‏ : غ286 ء جه اا 

0( انظر سيب تزول الآية : الكشاف :؟ 555-5557 .روح المعانئي: 

اا/ركككت 

الخوكة هام وا 


76 
50 


عه 


على الإعراض وغيره . وليس التولي بالبدن فقط والإعراض بالقلب » بل هو قد 
يكون باليدن يمعنى الانصراف ؛ كما في قوله تعالى: 


ق لاع لين ِدَاما يول لتحملهم قلت لآ أجد 8 


00007 للا مر مرج م 2 دار تزكر عم 
ما املك عليه ولوأ وأعينهم م ْنْمِنَ ادمع سا1 . 
وقد يكون بالقلب بمعنى الإعراض كما في قوله تعالى: (ي) ملأت سَلَرَثُ 


هر عه له نه 


نظ يأو لكت الوه 
0 تكتش ذو لمكم امك افك راتما 
ليك بكم بسر وأا باد 69 29 


وكما في قوله تعالى : 
0000-0 مَل هه مه م5 زم مرف سر مر 
سْ نطع الرسول معدا طاع اَمَو دو أَرَسَلتئتُك 


عَليَهِمَ حَفِيظًا 9 )!" . 
وقد جاعت الحال جملة ( وهم معرضون ) مؤكدة بالنص على المراد من ( تولى) 
وهو الإعراض في آيات البقرة , وآل عمران والتوبة » فيما سبق . وجاعت 
حلي را ا في (تولُوا 
وأعينهم)وفي قوله تعالى:( ( وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا ( “أمدئزية )0 
ف ( مدبرين ) حال مؤكدة لعاملها 1) . 


00 الحوية :55. 

(5؟) ‏ آلعمران:.* 

2( جاء في الكشاف :119/5 : وقّريء ( تولوا ) يمعتى ( تتولوا )2 
ويقوييا قوله ( فتولوا عته مديرين ) . 


إفهة المكساء : .ثم. 


)م( الأنيياء :29 . 


)3 التحرير والتنوير ١5:‏ /لا؟أ. 


به 


القسم الثاني : ما جيء به للتقرير والتثبيت بالنص على 
كل مدلول عاملها : 


وجوء بالحال المؤكدة للتثبيت والتقرير ناصة على لازم اللفظ المؤّة له 


هخ ل لمع كل عا ءءء 


وشى جملة في قوله تعالى : ( واتموا أيوما تو عر فياك ام وق نينس 


ئَ ل ل 5 محكسبت وهم لا يظلمون ا 
فجملة ( وهم لا يظلمون ) في محل نصب حال من( كل نقس ) » وهى حال 
مؤكدة . لعامليا ؛ إذ التوفيه أن يعطى الإنسان ما يستحقه لا ينقص منه ولا 
'يزاد فيه.وذاك هى المراد يعدم الظلم فى الآية .وقد ذكرابن ن الجوزي أن 
من معاني الظلم النقص , قال : « والظلم في القرآن على ستة أوجه : 


ا ا ل م ا 


178 - بساكم ل 5 : 550 4 
(َلة تَطيريتةمَكا )0') . وفي الأنبياء : (ملَاتْظ]م تنس مي ) 9) . (*) 


م 


قال السّمين : « قوله ( وهم لا يُظلمُونَ ) : جملة حالية من ( كل نفس ) » 0 
اعتياراً بالمعنى وأعاد الضمير عليها أولاً مفرداً في ( كسبت ) اعتباراً بالافظ 


وقَدُمٌ اعتبان اللقظا لأنّهِ الأصل , ولأن اعتبار المعنى وقع رأس فاصلة فكان 
تأخيره أحسن . قال أبو البقاء (أ ') : ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في 
( يرجعون ) على القراءة بالياء ‏ ويجوز أن يكون حالاً منه أيضاً على القراءة 
ل ل ل م ل يدا مشر فِالْمْلكِ 


1 


وجرين يم 1 ولا ضرورة تدعو إلئ ما ذكر( 45 والسمين محق 


)١(‏ اليقرة :1هم؟. 

؟) منالآيةةع. 

(5) هنالآية؟5. 

(4)4) هنالآية 2 . 

)2 منتخب قرة العيون النواظر :315-1175 , واتظر : معجم غريب 
القرآن ٠‏ لمحمد فؤاد عبد الباقى ١77:‏ , وتحقة الآريب 1١18:‏ . 

0( انظر : التبيان ١٠١:‏ ك/را؟؟. 

2 يوتس :35751 . 

(8) الدر المصون :5 / .6 ءواتظر ص 215 من الجزء ثنفسه : روح المعاني : 
#ير 34 التعرير والكنوين :هأ : لاق, 


مك 


فيما قال : إذ يلها خالا هما ذكن ابو" البقاءيؤدئ الى تفكيك النظم »إن المقام 
مقام تحذير وتخويف من ذلك اليوم ولذا أوثر بيائه بواسطة النعت على 
الإضافة : حيث لم يقل يوم القيامة ونحوه ؛ وذلك اقتضى طمأنةالنقوس المؤمنة 
العاملة لمرضاته تعالى) فاكد المعتى الذي دل عليه ( توفى ) بتلك الجملة . وذلك 
هو سن الاتتقال من الخطاب إلى الغيبة 0 كما دهي ابن سنن 
حيث قال : «٠‏ ومن ذلك كراة الحمية: :( واحكوا يوما رحدو فتيه] بيياء 
مضمومه . قال أبى الفتح : فيه أنه ترك الخطاب الى لفظ الغيبة . . . غير أنه 
تُصوَّرَ فيه معني مطروقاً هنا فحمل الكلام عليه . وذلك أنه كأنه قال:واتقوا يوماً 
يرجع فيه البشر إلى الله » فأضمر على ذلك فقال : يرْجَعُونَ فيه الى الله..وقد 
شاع واتسع عنهم حمل ظاهر اللفظ على معقود المعنى » وترك الظاهر 
إليه .. وكأئه ‏ والله أعلم ‏ إنما عدل فيه عن الخطاب إلى الفيبة فقال : يرجعون 
بالياء » رفقاً من الله سبحانه وتعالى بصالحي عباده المطيعين لأمره . وذلك أن 
العود إلى الله للحساب أعظم ما يُخَوَهْ ويتوعدٌ به العباد . فإذا قرىء (تُرَجْعُونَ 
فيه إلى الله ) فقد خوطبوا بأمر عظيم يكاد يستهلك ذكره المطيعين العابدين 
فكانه تعالى انحرف عنهم بذكر الرجعة فقال ( يُرْجُعُونٌ فيه الى الله ) . ومعلوم 
أن كُلاً واردٌ هناك على أهول أمر وأشنع خطر » فقال : يُرجعون فيه » فصار 
كأنه قال : يجازون أو يعاقبون ؛ أو يطالبون يجزائهم فيه . فيصير محصوله 
فلن :1 فتقو !انكس نا مامص يووا 0 ناخد ] ناسوت سرد كز 
بالناء فإنه فضل تحذير للمؤمنين نظراً لهم واهتماماً بما يعقب السلامة 


و و لتم 
بحذرهم 


. "6١ / انظر : البحر المحيط :؟‎ . 150 / ١: المحمتسب‎ )١( 


امك 


شواهد الحال العو كدة [مضمون الجملة 

أل سيبويه شروط الجملة التي تأتي الحال نؤكدة الخمسؤنها أو 
لمضمون خيرها ‏ (() ويِيّنٌ مقامات هذه الحال والعامل فيها ولم بق لمن جاء 
بعده إلا ترديد ما أضّلَّهُ باستثناء قلّةَ أضافوا اليسير ونعرض هنا ما جاء عن 
لمنيدؤئة وها أ خنناقه أو خالف فق غير : 
فاوادو كنا تجن مش الماح حيزي اله لوا هي لسن 
الأسماء المبهمة .والأسماء المبهمة اومان رده .وشو وهي 
وهما .. وما أشبه هذه الأسماء . وما ينتصب لأنه خبر للمعروف المبنيئٌ على 
الأسماء غير المبهمة . 

فأعًا المبنٌ على الأسماء المبهمة فقولك : هذا عبدالله منطلقاً . . . وهذا 
عبذالله معروقاً :3 واف كه أن تنبيه له منطلقاً » لا تريد أن تعرفه 
عبدالله : لأنك ظئنت أنه يجيله . فكأئك قلت : أنظر إليه منطلقاً . . . وأما هى 
فعلامة مضمرعء وهو مبتدأءوحال ما يعده كحاله يعد هذا . وذلك قولك : هى زيد 
معروفاً. فصار المعروف حالاً . وذلك أنك ذكرت للمخاطب إنساناً كان يجهله أو 
ظننت أنه يجيله : فكأتك قلت : اثبته (") , أى الزمه معروفا . فصار المعروف 
حالاً . كما كان المنطلق حالاً حين قلت : هذا ريد منطلقاً . والمعنى أنك أردت 
أن توضع أن المذكور ريد حين قلت : معروفاً . ولا يجوز أن تذكر في هذا 
الموضع إلا ما أشبه المعروف لأنه يُعرّف ويؤكد , فلى ذكر هنا الانطلاق كان 
غير جائز : لأن الانطلاق لا يوضح أنه زيد ولا يؤكده 5208 قوله معروفاً : لا 


ما 


شك » وليس ذا فى ( منطلق ) ..وكتذلك هو الشق بيناً ومعلوسا ٠‏ لأن ذاهيا 


)4)1١(‏ من النحاة من يسمى هذه الحال المؤكدة لمضمون الشير ء انظر : شرح 

١ . ؟١١5ر/‎ ١ : الكافيه : للرضى‎ 71 

09 ذكر المحقق أنها جاءت فى نسخة (ط) : ( انتبه ) ٠‏ وقد تكون صحيحة : إِذّ 
جاء فى المتن قبلبا : والمعنى أتك تريد أن تنييه له منطلقاً , وكذلك جاءت 
فى فسطة شر السيرافي ١98/5:‏ . 


1ه 


يوضم ويؤكد يه الحق . . . وقد يكون ( هذا ) وصواحبه بمنزلة ( هى ) يعرف 
تقول : هذا عبدالله فاغْرَفْه : إلا أن هذا ليس علامة للمضمر ولكنك أردت 
عرف تميقا يسفيرتك . وقد تقول : هو عبدالله . وأنا عبدالله + فاخراً أو 


مؤعداً . أي : اعرفني بما كنت تعرف وبما بلغك عني ؛ ثم يقسر الحال التي 


5 


كان يعلمه عليها أو تبلفه فيقول : أنا عبدالله كبريماً جواداً » وهو عبدالله 
شجاعاً بطلا . وتقول : إني عبدالله : مصغراً نفسه اريه , ثم تُفسر حال العبيد 
فتقول : أكلاً كما تأكل العبيد . . . وإذا ذكرت شيئاً من هذه الأسماء التي هي 
غاانالمفدين وإنه كهال5ث يلون كنا الاسم إذا كت فديى مو بعل أو 
صفة غير عمل ؛ ولا تريد أن تعرفه بأنه زيد أو عمرو . وكذلك إذا لم توعد ولم 
تفخر , أو تصكّر نفسك ؛ لأنك في هذه الاحوال تُعرّفُ ما ترى أنه قد جهلٌ ‏ أو 
تنزل المخاطب منزلة من يجيل فخراًءأو تهديداً » أو وعيداً » فصار هذا كتعريقك 
إيّاد باسمه . 

وأنّما ذكر الخليل رحمةٌ الله هذا ؛ لتعرف ما يُحالٌ منه وما يحسن 
فإِنّ النصويين مما يكياوثوة بالخُلف إذا:عرقوا الاغتراب :وذلك أن رجاذً 
من.إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبرك عن نقسه أو عن غيره يأمر 
فعقال :أنا بوزااف يلا ردي رطفا ار بي 01011 
أراد أن يخيرك بالانطلاق ولم يقل( (هو)ولا(أنا)حتى , استغنيت أنت 
عن التسمية ؛ لأنّ ( هو ) و (أنا ) : علامتان للمضمر ؛ وإنما يُضْمِرٌ إذا علم 
أَئْنَ قد عرفت من يعني . إلا أن رجلاً لو كان خلف حائط أو في موضع 
كخيلة فيك فقله من :انك © ففال » آنا :عبن الله منطلقاً في حاجتك: 


كان حسثاً . 


وأما ما ينتصب لأنه خبرٌ مبني على اسم غير مبهم فقولك 0 أخوك عبدالله 


زديك 


معروفاً . هذا يجوز فيه جميع ما جاز في الإسم الذي بعد هو وأخواتها ((» . 
وقال في موضع آخر (") ٠:‏ ومما يتتصب لأنه حال وقع فيه أمر , قول العرب : 
هو رجلٌ صدق معلوماً ذاك » وهى رخَل صدق معروقاً ذاك » وهو وجل صدق 
ع ذاك , كاته قال : هذا رجل صدق معروفاً صلاح»فصار حالاً وقع فيه 
أمر » لأنك إذا قلت : هى رجل صدق » فقد أخيرت بأمر واقع ثم جعلت ذلك 
الوقوع على هذه الحال . ولو رفعت كان جائراً على أن تجعله صفة ؛ كأنك قلت 
: هو رجل معروف صلاحه ومثل ذلك : مررت برجل حستةرأمةٌ كريماً أبوها : 
زعم الخليل أنه أخبر عن الحُسّن أنه وجب لها في هذه الحال . وهو 
كقولك : مروت برجل ذاهبةرفرشَة مكسوراً سرجها , والأول كقولك : هو رجل 
صدق معروفاً صدقه . وإن شئت قلت : معروف ذلك : ومعلوم ذلك » على 
قولك : ذاك معروف وذاك معلوم . سمعته من الخليل (") » ونخرج من هذين 
النصين بلمور : 
الأول : أن صاحب الحال هو الخبر » ويؤخذ ذلك من قوله « هذا ياب 
ما ينتصب لأنه خبرٌ للمعروف المبنيٌ على ما هى قبله من الأسماء المبهمة . . . 
وما ينتصب لأنه خير للمعروف المبنى على الأسماء غير المبهمة » . وقد وافقه 
على ذلك الأخفش حيث ذكر أن ( مدقا ) في قوله تعالى ( وَمُوا شق 
51 شعي تمسق معرقة!3 1 بوانت حص كنيف ال هو ١‏ للا 
ترى أنه قد يجوز أن يكون العامل في الحال فو غير العامل في صاحب الحال 
.ومن ذلك قوله سيحانه ( ومو الْحُقَّ مُصَدّقاً ) :ف ( مصدقاً ) حال من الحق 
والناصب له غير الرافع للحق , وعليه البيت : 


. 151-1١ الكتاب : “؟/لا/ا81. وانظر شرح السيرافي : كرش ة‎ )١( 
فى باب :0 ما ينتصب فيه الخبر لأنه خبر لمعروف يرتقع على الابتداء‎ )( 
. قدمته أو أخرته + : الكتاب : ؟/28‎ 1 
الكتاب :55 .وانظر : المساعد على التسهيل : ؟/.؛ . والأصول في‎ )5( 
. التحو : اتركها‎ 
.9١:ةرقبلا‎ )4( 
. 565/١: انظر معاني القرآن‎ )5( 
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آنا ابن دارةً معروقاً بها نسبي وهل بدارة يا للنّاس من عارر...,(0) 
ومكي بن أبي طالب حيث قال٠»‏ قوله : ( مُصَدّقاً ) : حال من الحق مؤكدة , 
ولولا أنها مؤكدة لما جاز الكلام . . ٠».‏ "ا . . 

ويبدو أن ذلك مذهب الرضيّ (") أيضاً : إذ هومن مجوزي أن يعمل 
في الكال عير النام ف خاضيها ٠»‏ وممن يرى أن العامل في هذه الحال 
معنى الكلام . 

أَا جمهور النحاة والمفسرين المعريين فيبدو أنهم خالفوا في ذلك ؛ 
يشير إلئ تلك المخالفة قول أبي البقاء ‏ معرباً ( مُصدقاً ) أيضاً ‏ : ٠‏ مصدقاً 
حال مؤكدة ؛ والعامل فيها ما في الحق من معنى الفعل ٠‏ إذ المعنى : وهو ثابت 
مصدقاً ‏ وصاحب الحال الضمير المستتر في الحق عند قوم : وعند آخرين 
صاحب الحال ضمير دل عليه الكلام؛و ( الحق ) مصدر لا يتحمل الضمير على 
حسب تحمل اسم القاعل له عندهم » 9©) , 

هذا وقد لاحظت أن المعربين كثيراً ما يتحاشون ذكر صاحب هذه 
الحال : فراراً من الأشكال . 

الأع ل الثاني اق حككم اماو الاشازة :اذا وقد ميف | حك اعافد 
وغيرها من الأسماء غير المبهمة » في مجىء الحال يعدها مؤكدة لمضمون 
الجملة إذا كانت ناصّة على ما علم من نسبة الإسناد ضمناً » يؤخذ ذلك من 
قوله « فأمًا المبنى على الأسماء المبهمة فقولك : هذا عبدالله منطلقاً . . . . وهذا 
عبدالله معروفاً » . وعرض مواقف النحاة بعده من هذه المسألة يأتي عند عرض 
موقفهم من مساألة العامل في هذه الحال . 


. الخصائص : */ر.”. وانظر :558/5 . والمحتسب: ؟ /راا؟‎ )١( 
١.5 / ١: مشكل إعراب القرآن‎ 0 


نه انظر : شرح الكافية ١٠:‏ /ر6.5.5٠5.‏ 
05( التبيان ٠١:‏ / ”55 . وانظر :الدر المصون ٠١:‏ /6١ه.القتوحات‏ : 


. /م74 -584؟‎ / ١ : /ركاء شرح التصريح على التوضيح‎ ١ 
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الأمر الثالث : أن العامل ‏ عنده ‏ قد يكون مذكوراً » وذلك عندما يكون 
المبحدة اسم إقتارة ,وفع مقان النض اعلاه +[ هوا قد بين أن الناطق يذحى: 
هذا زيد منطلقاً . مقصده تنبيه المخاطب الى الحال التي عليها ريد في ذلك 
المؤقف» وعلى ذلك فإن'مقصد التاطق يتخ :هذا بد ل نا اتسين 
المخاطب إلى ما عرف عن المتحدث عنه واستقر له . 
أنَا إنّ لم يكن المبتدأ اسم اشارة ٠‏ فإن قوله « وقد تقول : هى عبدالله » 
ونا اعبدالاحه >كاهرا أن مها + لى + الرفتي يها كلت تغرف ويما مده عد 
ثم يقسر الحال التي كان يعلمه عليها أو تبلغه فيقول : أنا عبدالله كريماً 
جواذاً :م تقيد أن العافل فى الحال معنى الجملة المؤكدة وممًا 0 
به على ذلك أيضاً فس قاد عن كمهرة ا لعبلن لوقك اتيعنيا علي 
3 للستي سشان مهدر الى عن اليلد على للد هفيظو 31 النشاة 
وعلى رأسيم السيرافي صاروا إلى تعميم مذهبه هناك على ما نحن بصدده 
تالو والطم اد كف :هذا الاج الوك بوذا العاغ يه زهان كتحي سي 
يُنصبٌٍ على إضمار فعل غير كلامك الأول , لأنه ليس في معنى ( كيف ) ولا 
التإكات فاق اشن مقا اناير 
وخلاصة هذا الأمر أنه ليس الفرق بين الحال المؤكدة لمضمون الجملة والمؤكدة 
لصاحبها في كون عامل الأولى محذوفاً وجوياً - كما ذهب إليه جمهور النحاة 
بعده بل في كون نسبة الإسناد معلومة أو مجهولة»وفيما يدل عليه لفظ الحال : 
فإ كانت النسية معلونة ولقط الجال ناض على :ما عرف واسكدر - حفيفة أز 
ادعا فالحال مؤكدة لمضمون الجملة : وإن فُقِدٌ هذ القترطاة ار أعدهنا 
فهى مبنيّة أو مؤكدة لصاحبها . فجملتا : هذا زيد منطلقاً . وهذا زيد معروفاً , 
متفقتان في كون الخبر معلوماً للمخاطب , ومختلفتان في وظيفة الحال ؛ إذ هي 
فى الأولى مؤسسة وفي الثانية مؤكدة , وهذا الاختلاف مصدره دلالة لفظ 


. 587 / ١٠١ الكتاب‎ )١( 
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الحال . وقد آكّْدَ سيبويه على كون نسبة الإسناد معلومة ٠‏ في الجملة الأولى 
ونحوها فى باب آخر ٠‏ حيث قال : « هذا كامديا ورم فيه لكين لأله مين 
عل معنلا اوها ترح هوي في لكين لان جار لبر وف مني طن يكظ ا هاما 
الرقع فقولك هذا الرجل منطاق : فالرجل صفة ليذا » وهما بمنزلة اسم واحد : 
كأنك قلت : هذا منطلق . . . وأما النصب فقولك : هذا الرجل منطلقاً . جعلت 
(الرجل ) مبنياً على ( هذا ) » وجعلت الخبر حالاً قد صار فيها » قصار كقولك 
هذا عدو اللوستتطلفا . واترايرف شل هذا ) ترك ان دكن شاط سول 2 
عركقال ذلك وهر فر الرع الاحريه اث يذكره بلق وإكما اشر فقالهذا 
منطلق: فكاد ما مخصي من أخيان المقرفة ينتصي غلى أكه حال مفعول فيها: 
لأن المبتداً يعمل قيما بعده كعمل القعل فيما بعده » ويكون فيه معنى التنييه 
والتعريف » )١(‏ . وقد وصف الزجاج الحال في مثل هذا التركيب بقوله : ٠‏ ومثل 
هذه الحال :من :لطيف التحو وغوامضه : إذ لا يجوز إلا حيخ يعرف الخبن .فقي 
قولك : هذا زيد قائماً . لا يقال إلا لمن يعرفه فيقيده قيامه . ولو لم يكن كذلك 


لزم ألا يكون زيدأ عند عدم القيام » وليس بصحيح »7 . 


أما مذهب النحاة بعده من هذين الأمرين » فجمهورهم ‏ كما هو 
معلوم - على وجوب كون الجزئين معرفتين جامدين جموداً محضاً » وعلى وجوب 
حذف العامل . ونصٌّ ابن مالك يوضع ذلك شاملاً مختصراً » قال : « ويؤكد بها 
فى بيان يقين ٠‏ أو فخر ء أو تعظيم . . . خبر جملة جزآها معرفتان جامدان 
سو امد وطاطيان] أكن :)لاطعا يسا 5 الع 
بمسصضٌّ , خلافاً للزجاج . ولا المبتدأ مضمناً تنبيهاً » خلافاً لابن خروف » 7(" . 


3 السابق :" /ركم -/لى , وانظر : شرح السيراقي :؟ /ر ١67‏ ,. 

9) - امعاتى القنوان وإعرائسهة:: */ 84-539 . واقطر : عراب القران 7 
للنحاس :؟ / 6ة؟ . والتحرير والتنوير ١8:‏ /1/ا- 05 

(2)5 التسهيل :؟١١‏ ء وانظر : المقتضب : 4 / 35١١-571١.‏ , شرح المفصل : 
* ”55 . وشرح ألقية اين معطى ١:‏ /رككه -58ه 50١.‏ , والكافية: 
وشرح الوافية تظم الكافية : 555 , والايضاح قي شرح المفصل : 
544-5451. مفتاح الإعراب :5 وارتشاف الضرب : ؟ / 535-5557 
» وأوضع المسالك :؟ / 81-544" شرح شور الذهب : 15184 - 35.0 , 
والجامع الصغير في التحو : ١١.‏ / 177 , وشرح ابن عقيل على ألقية 
اين مالك :5767/5 -/9؟ . وهمع اليوامع :4 /رة؟-.4. 


لاه 


وداتيتركيا على منذين الغررطية أنه لااسسكن عد الخال مؤكدة لضمون الجملة 
اذكان الميكن1 اسم إشانة وكات الحدن سنا يوق كاويله وا الشتقق ,فد دك 
الأشموني وغيره أن اين مالك عد الحال مؤكدة لعاملها في نحو-: زيد أبوك 
06 7 «( ومن اذو كفا ]روذلك لعفل انك بالماطف وجول الكق 


اليك( . قال الاشموني - شما رحاً بيت الألفية : 
وان تُؤكْد جملة فمضمرٌ عامليا ولفعلها يُفَِكَر : 


0 تنبيه : قد يؤخذ من كلامه ما أُخذَّ من الشروط : تعريف جزأي الجملة » من 
تسميتها مؤكدة لأنّه لا يؤكد إلآ ما قد عُرفٌ . وجمودهما من كون الحال 
مؤكدة للجملة ؛ لأنه إذا كان أحد الجزئين مشتقاً أو في حكمه كان عاملاً في 
الحال فكانت مؤكدة لعاملها!'؟ . لا للجملة ولذاك جكل كن طبرج التبييل 
قولهم : زيد أبوك عطوفاً . وهو الحق بهّناً ٠‏ من قبيل المؤكدة لعاملها وهي 
موافقة له معنىّ دون لفظ : لأن الأي(؟) والحق صالحان للعمل ..2(؟) . وذكر 
نحواً من ذلك الأزهري (*) والصبان!!) . وصنيع ابن عقيل في شرحه على 
التسهيل يُشير إلى ذلك المذهب والى موافقته له فيما يتعلق بالمثال الثاني » 
أما المثال الأول فقد عد الحال فيه مؤكدة لمضمون الجملة » قال جنا زكا رفول 
ابن مالك : « يوك بالحال ما نصبها من فعل أو اسم يُشبهه » (11- :« تحى : 


تم وْلَيشَمْ ُدبرِيِنَ )!0 ... ونحو: ( وَهْوَ الْحَقَّ مُصَدْهًا ) . ومن مُث سيبويه 
: هى رجلٌ صدق معلوما ذلك .: : معلوماً صلاحه : كذا قدره سيبويه . ورجل 


صدق ٠»‏ يمعنى صالح 2 فأجرى مجرى هى صالح معلوم صلاحه 3 : 


1 انظر : الصبان على الأشمونى : الرككك- 155 . 

9؟) رد عليهذلك الصبان :155/5 . 

(5) 2 ذكر الصبان أنه لم يجعل (الأخ ) كالأب . لضعف دلالته على العطف 
والحتو بالنسبة إلى الأب :155/5 . 

(5) شرح الأشموني ١‏ ١ار.‏ 191-45 . 

)2( انظر : التصرت ارارع هاا 

()2 انظر : حاشية الصيان على الأشموني :195/5-؟19. 

(9) التسبيل: 

م التوية: 5؟. 

(9) المساعد : ؟/.ة وانظر ص : 25 . 
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على أن من النحاة من يفهم من فحوى كلامه وتمثيله أنه يُجِيرُ ما 
لكات سيره رمق ان تقر اكد سي الفظة رلوك ده امم رحنارة رركي 
هو العامل في الحال . ومن هؤلاء عبدالقاهر عند شرحه لكلام أبي علخ علي 
(جارة ) في قول الشاعر : * يا جارتا ما نت جارة * 


3 


عليه آخرها د ا . ويجوز أن ين عسي هنا على لجال 


2 


والعامل فيها ما في الكلام من معنى الفعل , لأن معنى ( ما أنت جارة ) : نبلتر 
جارةً . فتنصب (جارة )كما أنتصب (آية) » في قوله تعالى : ( هَذْمناقة الم 
ألكُمْ آية )١()‏ . قال الشيخ الإمام عبدالقاهر : . . . شه هذا بآية . . وذاك أن 
العامل في الآية ما في الكلام من معنى الفعل , لأن قوله : ( كَذْمِنَاقَةٌ الله ) 
بمنزلة قولك : تنيّهوا . فكما تقول : تنبهوا لها آية : فتكون ( آية ) حالاً من 
تنبيوا . كذلك يكون حكم ( هذه ناقة الله لكم آية ) . وعلى هذا قالوا : هذا زيد 
محروفا + كانه قوق + كله ذا معروفاً »57 : كنا مده طللة الإكادة من شين 
ابن الشجري حيث قال : « ومن الحال قولهم : هو زيد معروفاً . وفي التنزيل 
وم الكو كقققا ]+ فيذه شال زكده <لان الكىالا مكزع الاامصديا + 
ومثه ( وَمّذا صراط رَيِْكَ مُسْتقِيماً ) ') : لأن الاستقامة تلزم صراط .الله : 
ولأن قولك هو زيد قد دل على أنه معروف عندك فجئت بقولك معروفاً 
مؤكداً به » ( ومن تمثيل اين بركات المهلبي : قال ٠:‏ والمؤكدة : له علىٌّ ألفٌّ 


(0)5 المقتصد فى شرح الإيضاح :؟ / 154- 7507 . 
١‏ ص7 
0 اله سام ؛ دين 


(4:) أمالي اين الشجري:5“/ 588. 
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عرّقاً » وكقوله تعالى ( الو ا ( هذا بعلي شَّيْخا اللا 
والإسفراييني والرضى وسيأتي نصهما المشير الى ذلك ٠‏ 

هزه مواقف النحاة فيما يتعلق بالعامل إذا كان المبتدأ اسم اشارة-: أما فيما 
يتعلق به اذا كان المبتداً جامداً جعوداً محضاً فالذي يبدو أن أول من نض على 
مدو تي 1ل تياد ركيد النصي افنين قال ٠:‏ فإذا قال : هو زيد 
معروفاً فكأنه قال لا شك فيه , وكأنه قال : أحق ذلك وال ادل يا ا 
وما أشبهه وليس في (هو) ولافي ( زيد ) معنى فعل يعمل في معروفاً » ولكن 
اشوا ولع نان اح راكد كسوفد الس ني 1 

وقال أيضاً ٠:‏ وإِنَّما جان : أخوك عبدالله معروفا , لأنه توكيد للخبر : والعامل 
فيه أحق ذلك وما أشبهه . وتوكيد الجملة بأحق ونظائره كتوكيدها باليمين ‏ إذا 
قلت : أخوك عبدالله : وأنا عبدالله - والله - وإنما هي جملة يؤكد بها جملة . 
وكان أبو إسحاق الزجاج يقول في قوله ( أنا ابن دارةً معروفاً به تسبي ) 
يجعل الخبر نائباً عن مسمى ويجعل فيه ذِكُراً من الأول » ويجعل العامل في 
(معروفا عت ا موضوع موضع الاسم . والقول عندي هو الأول 
والله أعلم » (؟) 

هذا وللزجاج نصر يقيد 1 العامل عنده معنى التنبيه » وهو ما نسيه النحاة لاين 
خروف قال عند اعراب قوله تعالى : ( وهو الحق مصدقاً لما معهم  )‏ 

٠‏ نصب ( مصدقاً) على الحالكوهذه حال مؤكدة » زعم سيبويه والخليل وجميع 
النحويين الموثوق يعلمهم آن قولك : هو زيد قائماً » خطأً . . . فأما قولك : هو 
يد معروفا . وهو الحق مصدقاً ففى الحال فائدة ‏ كأنك قلت : انتبه له 
معروفاً . وكأنه بمنزله قولك : هى زيد حقاً )2 


. هود :ىا‎ )١( 

)١(‏ نظم الفرائك وحصر الشرائهد :551 ا وق فنا في المثال حالاً 
مخالف لا عليه التحاة . إذ هو فى الحقيقة مصدر مؤكد لتقسه . 

(؟) شرح السيرافي:؟ //ر 156 . ١‏ 

(4) السابق :؟ / 1و١‏ : 

5( معاني القرآن وإعرابه: ١‏ /ر ١5‏ 


5 


على أن من النحاة فزيقًا لم يرتض ما ذهب اليه السيرافي ٠‏ وقد نصوا 
على أن العامل معنى الكلام ويبدو أن أول من ذهب الى ذلك بعد سيبويه أبى 
علج القارسي ٠‏ كما جاء في نصه السابق نقله » إذ هو قد جع ل الناصب ل 
(جارة ) على الحال معنى الكلام ونجتزى: منه بقوله ٠:‏ . . ويجوز أن يكون 
موضعها نصباً على الحال . والعامل فيها ما في الكلام من معنى الفعل ٠‏ لأن 
معنى ( ما أنت جارة ) : نيلت جارة . . . 1١(‏ » . وكما في نصه التالى ٠‏ قال : 
٠‏ إذا قلت : هذا زيد حقاً » وهذا زيد الحق » نصبت ( الحق ) بالمعنى » لأنك 
إذا قلت : هذا زيد ؛ فكأتك قلت : أحق ذلك . فلما كان هذا المعنى » جاز 
النصب 9" ». ويبدو أن ابن الشجري متابع له حيث قال :« . . والعامل 
في (معروفا ) ومصدقاً ) وما اشبهه معنى الجملة , ولهذا لا يجيز النحويون : 
معروفاً هى زيد(") ».وارتضئ ذلك المذهب جماعة » منهم ابن بركات المهعلي » 
قال وهو يتحدث عن عوامل الحال ‏ : ٠‏ الخامس : معنى الجملة ؛ نحى : هو 


زيد معروقاً » أي : تحققه واعرفه » ومثل قوله : 
» أنا اين دارة معروفاً * 

فالعامل في الحال ما في الكلام من معنى الافتخار (؟) «واين العا موسي ذلك 
قوله وهى يشرح أحد أبيات لا مية الشذْفرَئ » وهى : 

هّمٌ الأهل لا مستودعٌ الس ذا لديهم ولا الجاني بما جر يَخْدَل 
حيث قال : « هم الأهل : مبتدأ وخبر.. فإن قيل : فما موضع الجملة التي هي : 
لا مستودع ... قيل : موضعها حال . فإن قيل : ( هم ) لا يعمل في الحال ‏ 
)١(‏ المقتصد:5ثرهاكلا. 
؟) المسائل المنشورة ١7:‏ . 


ا( 
( 
() الأمالي الشجرية: 5/ر 588. 
(5) تظمالقرا وحصر الشراش : 535١-57.‏ . 


تنك 


العامل معنى الجملة . كما قلنا فى المصدر المؤكد لنفسه . أو لغيره »: كأنه قال : 
يعطف عليك أبوك عطوفاً ويرحم مرحوماً وحق ذلك مصدقاً . وذلك لأن الجملة 
جِرْئيها إلا الآخر معنَّى من معانى الفغل ء ألا ترى أن معنى ؛ أنا زيد : أنا 
كائن زيداً . فعلى هذا لا تتقدم المؤكدة على جزئى الجملة ولا على أحدهما 
لضعفها فى العمل . وذلك لخقاء معنى الفعل فيها (') » . 
ومَّمّن ارتضئ هذا المذهب أيضاً ابن ابى الربيع » فقد قال : ٠‏ وتكون الحال 
مؤكدة وذلك يكون على وجهين : أحدهما : التوكيد العام نحو قوله : 
»*« أنا ابن دارة معزوقا .مها نسبى * 
والعامل في الحال معنى الكلام » التقدير : اعرفني في هذه الحال.ويجرى هذا 
فى الأخبار كلها . الثانى : التوكيد الخاص , نحو قولك : أنا عنترة شجاعاً : 
أي : اعرفني كما بلفك عني (") 5 
الأمر الرابع : أن خبر المبتدأ في الجملة المؤكدة بالحال قد يكون 
نكرة وذلك ما يشير اليه قوله : ٠‏ هو رجلٌ صدق معلوماً ذاك . . . (9) » 
على أنى لم آعثر ‏ قيما رجعت اليه على إشارة تبي موقف النحاة 
من ذلك الأمر إلا عند ابن عقيل حيث قال ٠:‏ وفى اليسيط : وقد يجوز 
)١(‏ شرح الكافية:5/١25-21,.وفي‏ التصصدليل على أنه من القائلين 
بجوار أن يكون المبتدأ في الجملة المذكورة اسم إشارة , إذ هو عد ( آية ) 
حالاً مؤكدة لمضمون الجملة .وسيأتي نص آخر يفيد ذلك . كما أنه نص 
على أن الزجاجي من مجوزي أن يعمل في الحال » عموماً معتى الكلام : 
شرح الكافية :؟ / 58 . 
(؟) الملخص فى ضبط قواتين العربية 593/١:‏ 97" . 
5) الكتاب :ك/ركة. 


لهك 


تكن الك كا 

الأمر الخامس : أن هذه الحال قد تكون جملة إسمية . ويستفاد ذلك 
هن قولة برهو وجل عندق لزه" ذاك + وإخ لكت قلت + معتروف ذلك+ 
ومعلوم ذلك ل ل ا ا ا" 
وذهب الى ذلك جماعة واشترطوا لتك الجملة الا تريْطَ بالواو.ويؤكذ من شاهد 
أورده السيوطى أن الجملة قد تكون فعلية أيضاً . قال الإسفراييني ٠:‏ وتقع 
جملة اسمية ولا تصدر بالواى , لا تحادها بما قبلها » نحو : هو الحق لا شك 
فيه ؛ ونحو قوله تعالى: ( ذُلكَ الكتابٌ لا وَيّبَ فيم ,!) , على أحد الوجوه (2) » . 
وقال السيوطي ‏ متحدثاً عن رابط جملة الحال بصاحبها ٠:‏ ولا بد للجملة 
الواقعة حالاً من رابط » وشى ضمير صاحبيا ء أو الوا . ويتعين الضمير في 
المؤكدة , كقوله : * خالي ابن كيشةً قد علمث مكانه > 

سه . فلا يجوز الاقتصار على الواو ولا دخولها 
ملسن 1 

وممن ذهب الى وقوع الحال المؤكدة جملة أيضاً السكاكي وان 
مال 1لا رانين حقينه 1لا موا مشا 17و الع 101 ١‏ 


0 5 2 . 
وما أُذهبٌُ إليه بشأن الربط بالواو هو أنه يمتنع الربط بها إِنْ كانت 


. المساعد على التسييل: ؟/كة‎ )1١( 

0 الكتاب : ككركة . 

(5) البقرة :"ومن هنا تعلم إجازته لمجىء المبتداً قي الجملة المؤكدة أسم 
إشارة . 1 


 )4(‏ لباب الإعراب:5”915. 

5( البمع : كلرة1 -1ا. 

(5) أتظر : مفتاح العلوم :59 ]59 , 
90) انظ رالتسييل:4١١1.‏ 


(4) أتظر:المساعد على التسهيل : كلر؛؟ . 
ه) أنظر:روح المعاتني:6./6آ. 
)٠‏ أتظر شرح الأشموني 155/١:‏ . 


:لاه 


الع لوك مُقكرة )١(‏ , أَمَا إِنْ كانت للاستدلال على مضمون ما سبق 
فيجون فيها. الامران : الإتيان بالواو وتركه . وذهب الآلوسي الى أن المؤكدة- 
عدوماً - يجوز اقتراتها. 0 . قال« والحال المؤكّدة تقترن بالواو لا سيما اذا 
كانت الجملة اسمية (') » . وللمجىء بالواو هنا نظير في كلامهم : من ذلك 
عطف المصدر على جملة بالواو مع كون المراد بالعطف التوكيد : قال الرضي ‏ 
وهى يتحدث عن المواضع التي يكون فيها فعا ]ف عسو فك وات 4 
ومما يُشيهُ أن يكون قياساً كَل مصدر عطف على جملة بالواووالمراد بالعطف 
تأكيد 0 
أفعلٌ وأَنْعِمُ عينك إنعاما أي أقِّها . فحذف الزوائد وأضافٌ الى المفعول . . 
و5 سطسوط يقبابظ الإشتاةة انضا كنا تقيم فول الراك +99 فل للدزلا 
كي وهنا د ونويع ل الزاة عضيني النافي #الأفعان الفاووها 11 
ا بعال يك هارا ومحوياً 
فيّؤتَئ بالحال مُقَرّرَةُ لمعنى متعلقه ٠‏ وله وللاختصاص الذي يفيده تقديمه على 
المسند إليه ( المبتدا ) . ويستدل على ذلك بما يلي ؛ قال سييويه : « ومثل 
قولك : فيها عبدالله قائماً : هو لك خالصاً وهى لك خالص . كأنٌّ قولك : هو لك 
.يفئزلة أهية لك , كو قل + خالضا .ومن قان:+ فيياغيداللهقاثم .قال :هوك 
خالص ال ويا ) مبنياً على ( هو ) كما كان ( قائم ) مبنياً على 
(عبدالله ) :و ( فيها ) لفو إلا أذك ذكرت ( فيها ) لتبيّكُ أين القيام وكذلك (لك) 
0 . . وبعض العرب يقول : هو لك الجماءٌ الففيرٌ 


: 1 7 : ا 

)4)1١(‏ سيأتى نص الرضى !اذى يبين أن هذه الحال قسمان : الأول: يقَرّر معنى 
الحملة . والثانى : يُستدلٌ به على ذلك المضمون . 

() روحالمعاني :لاكر١١ا.‏ 


(5) شرح الكافية :١/ي5؟1‏ . 


ولاه 


؛ يرفع كما يرفع ( الخالص ) . والنصب أكثر ‏ لآن ( الجماء الفقير ) بمسنزلة 
المصدر , فكأته قال : هو لك خلوصاً .. فهذا تمثيل ولا يتكلم به . ومما جاء في 
الشعر قد انتصب خيره وهو مقدم قبل الظرف قوله : 1 

إن لكم أصلل البلاد وعرضها فالخيرٌ فيكم ثابتاً ميذولاً (') .. 
وقال المبرد :« تقول : هذا لك كافياً . فتنصب لما في الكلام من معنى الفعل : 
لأن معنى ( لك ) تملكه . فإنٌ أردتٌ أن تلغي (لك) قلت : هذا لك كافريا فتى , 
تريد : هذا كاف لك . فتجعل (كافياً ) خبر الإبتداء وتجعل ( لك ) ظرفاً 
للكفاية (؟) » . موطن الاستدلال من هذين النْصّينَ اختلاف وظيفة الحال ‏ 
ومرجعه دلالة لفظ الحال ‏ في : هو لك خالصاً , عنها في : هذا لك كافياً , إذ 
هي في الأول مقررة لمضمون الخبر ء والدليل على ذلك استواء معنى الرفع 
والنصب » إذ معنى : فى خالص لك : هو لك . وذلك ما يشير اليه صنيع 
بوره يديك فسن :مو لك اللجماء العفين ب( خلوضا ], وي ف المثال الثاني 
لوكس فق أفاي رحو اكتفاء اللخاظي :يما صان ملكا له وإذا تاملنا قول 
الشاعر : + فالخير فيكم ثابتاً مبذولاً + 

نجد أن الحال ( ثابتاً ) () لم تفد غير تقرير المعنى المستفاد من قوله 
(الخير فيكم ) : إذ معناه أن هذا الجنس مستقر وثابت للمدوحين . 

ولفدٌ الحال في هذه المواطن مؤكدة لما استفيد من هيئة التركيب » نظير 
في المصادر المؤكّدة . يشير الى ذلك قول الرضي التالي ٠:‏ ومنها ما وقع 


2 


)1١(‏ الكتاب :؟/راة -؟4.وانظر : شرح السيراني : "/. .؟ 50١-‏ , وشر 
أبيات سيبويه للنحاس 5١7-5١5:‏ .والأصول فى الثحو : ك/١ا؟‏ . 

(5) المقتضب : ك/اة-95.ءوانظر: / 505 . 

(5) قال الأعلم:. فتصب ثابتاً على الحال من الخبر * : النكت : 148/١‏ وقال 
ابو عل في التعليقة 517/١‏ :. الحال التي هي : ثابتاً مبذولاً من ( لكم) 
والتقدير : إن لكم أصل البلاد ثابتاً ميذولاً ه. 


آل/اه 


مؤكداً مضمون جملة لا محتمل لها غيره» مثل : له علثّ آلفٌ درهم اعترافاً . 
ويسمى وكين لتقسستة ا . ومذه قوله : 

ينك الشكره اللي تركتها .ا الدرنه السدرو انين 

لأن ( قسماً ) بمعنى التأكيد » وهو الحاصل في الكلام السابق بسيب 
لزانت شاتكبون الؤك لنقسه هو الذئ بوك جملة كول على المطسن 
تمن 100 

وبعد تحرير القول فى هذه المسألة نبين الإضافة المهمة للنحاة بعد 
سيبويه ‏ فيما يتعلق يها . 

وهي بيانيم آن التوكيد بهذه الحال كما يكون لتقرير مضمون الجملة 
السابقة . يكون للاستدلال على ذلك المضمون . 
قال الزهنة :تون ء إما لتقرين مهمون الخين وتاكيد» وما للاشتدلال على 
مضهونه . ومضمون الخبر إمّا فخر ٠‏ كقوله : 

أنا ابن دارة مشهوراً بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عار 

وكقولك : أنا حاتم جواداً . وأنا عمرو شجاعاً , إذ لا يقول مثه إلا من 
اشتير بالخصلة التى دلت عليها الحال . كاشتهار حاتم بالجود » وعمرو 
بالشجاعة . فصار الخير متضمناً لتلك الخصلة . وإمَّا تعظيم لغيرك » نحو : 
أنت الرجل كاملاً أو تصاغْر لنفسك نحو: أنا عبدالله آكلاً كما يكل العبيد!"), 


(1) شرح الكافيه :1 /؟؟7ار 

3 أوضه ابن الحاجب أن قوله ( أنا عبدالله آكلا ) الخ لا يستقيم أن يكون 
(أكلاً ) حالاً مؤكدة إن قصد يعبدالله العلمية :. لأن ( أكلاً ) ليس فيه 
تقرير في أنه (عبدالله ) ولافي أن البلحية كين ماله + لان 
يكون اشتبر بأنه يأكل كما يأكل العيد . وهو لم يرد هذا المعتى , وإتما 
أراد معنى العبودية من حيث الإضافة . . . * : أنظر : الإيضاح في 
شرح المقصل : الر؟ة؟ ,554 . 


/با/اه 


أو تصغير للغير . نحو هو المسكين مرحوما » أو تهديد تحق : آنا الحجاج 
مه 


سكاف لامعا ضير ناتك + تكس زب أنولةا مطوفا ع مد ناقة اللرلك 
507 وموك معزرنا قل المح تكقفا ] كنقيكك + كلا «زترعوها : 
ومصدقاً . للاستدلال على مضمون الخبر وقوله ( مشهوراً بها نسبي ) ٠‏ وقولك 
: كاملاً » وسقاك الدماء » وآية » ومعروفاً . ومصرّقاً . لتقرير مضمون الجملة 
وكأككده . وقولك( عطوفا ) لكنننا .راتما سم الكلّ حالاً مؤكدة وان لم يكن 
القسم الاول", اي الذي للد لالش مفتميو الخو مؤكداً - إذ ليس في كونه 
حقاً معنى التصديق حتى يؤكد بمصدقاً » وكذلك ليس في كونهم مساكين معنى 
كونهم مظلومين ‏ : لأن مضمون الحال لازم في الأغلب لمضمون الجملة فإِنٌّ 
التصديق لازم حقيقة القرآن !'! فصار كأنه هو : وكذا المرحومية لازمة في 
الأغلب للمسكنة (') .٠»‏ وقال ابن الرييع :« وأما الحال المؤكدة فتكون على 
وجهين : 

احدهما : أن يكون مقتضاها مفيوماً من الكلام الأول . 

الثاني : ألا يكون مُقتضاها مفهوماً من الكلام المتقدم . 

فمثال الأول : أنا عنترة شجاعاً .وما أشبة ذلك . ومثال الثاني ما 


)١(‏ رقض السييلي هذا التفسير وهو محق ‏ إذ قال ٠:‏ ليس من شروط الحق 
أن يكون مصدقاً لقلان ولا مكذباً له .بل الحق في نفسه حق وإن لم يكن 
مصدقاً لغيره . . . » : نتائج الفكر :597 . ولذا فإن الصحيح أن يقال : فَإِي 
التصديق للكتب المنزلة:[ لما معيم ) مما يستدلٌ به على كونه حقا : إذ كانت 
حقاً . وهو مصدّقٌ ذلك الحق . فهو على هذا حق ‏ أي أن تصديقه ذلك من 
أدلة كونه حقاً . وبين أبو حيان كيقية الإستدلال بمصدقاً على كون القرآن 
حقأ يقوله : ( مصدقاً ) : حال مؤكدة . . . وفيه إشارة إلى كوته وحياً : لأنه 
عليه السلام لم يكن قارئأً كاتياً وأتى بيييان ما في كتب الله , ولا يكون 
ذلك إل من الله تعالى *: البحر : لا/ر5؟ة؟ . 


(؟) شرح الكافيه ١١ل//ر9١؟‏ . 


دك 


أنشده سيبويه : » أنا ابن دارة معروفاً بها نسبي * 
فلا يلم من كونه ابن دارة أن يكون معروفاً بها ؛ قد يكون الانسان من قبيلة 
و تكن معرونا بيا تاس ولا يدوي كن انض عاك فلك قات زيم يفال إثيا 
مؤكدة ؟ فتقول : لما قال أنا ادث دارة» أراد ان يخبر بنسبه ٠‏ فقوله ( معروفاً 
بها نسبي ) يؤكد ذلك . فهو من هذا الوجه مؤكد » ومن وجه آخر مبين . 
ونظير ما قلته من ان الحال الموكدة تكون على وجبين قولهم : له عليّ ألفٌ درهم 
عزفا ٠‏ وقولهم : له علي آلف درهم حقاً . فعرفاً مصدر مؤكدٌ لقوله له عليّ ألف 
درهم وهى مفهوم من مقتضى الجملة . و (حقا) مصدر مؤكد لقوله له علي ألف 
رع م نان د ربفموا رن مناش كاد الك ار لاقة بوكد لاله 
حين قلت : له علي ألفْ درهم قصدت إثبات هذا الخبر وقولك : حقاً , إثبات 
الكين »فيو ع هزه الحرة بوك رفرس جية الكزى نين أن عارك كان على 
وجه التحقيق ولم يكن على جهة الظن . وجعل سيبويه قول العرب : له علي الف 
درهم حقاً , مؤكداً . وله علي ألف درهم عرفاً » مؤكداً أيضا , وجعلهما بابين 
ما ذكرته ١ل‏ . 

وعندي وجه ثالث : وهو رفع الاحتمال . 

أي أن الحال المؤكدة لمضمون الجملة شأتها شأن المؤكدة لغيرها ‏ 
صاحبيا أو عاملها ‏ تكون للتقرير : أو الاستدلال أو رفع الاحتمال . والاحتمال 
قد يكون منشأء دلالة اللفظ » أو التركيب ٠‏ أوالعادة والعرف . 


ومن شواهد ذلك قوله تعالى : لي لذن كوأ 
( وَكَذَموسَاينئآأوْلِكَ أَصصب نارهم في خَيدُون © 2 )"ا 


3( اليسيط فى شرح جمل الزجاجي : ١/راكه‏ 559 .520-554 , وانظر : 
الملخص فى ضبط قوانين العربية : كثىر1غ؟ .585 555-551 , 
0( البقرة :59 


0 


فالجملة الاسمية ( هم فِيهَا خَالِدُونَ ) في محل نصب حال )١(‏ من 
(أَضْحَابْ الْثَارٍ ) . وهي حال مؤكدة لمضمون جملة ( أُولَِكَ أُسْحَابٌ الثّارٍ ) . 
بزفقعيا احتثال الا يزاد بالصضية كمالها :إن السدية ١‏ إدناها الافكررد 
بالشيء في زمن ما . وأعلاها المخالطة والملازمة !') » . قال ابو حيان : ٠‏ 
الصحبة : الاقتران . . . وهي لمطلق الاقتران في زمان ما ('! ٠‏ . وقال عنها 
عند تفسير الآية : ٠‏ والصحبة معناها الاقتران بالشيء ؛ والغالب في العرف أن 
تطلق على الملازمة » وإن كان أصلها في اللغة أن تُطلق على مطلق الاقتران 
والمراد هنا الملازمة الدائمة ولذلك أده بقوله : ( هُمْ فيهًا حَالِدُونَ ) (14. . وقال 
ابن عطيّة ٠:‏ والصحبة الاقتران بالشيء في حالةٍ ما في زمن ما . فإن كانت 
الملازمة والخلطة فهو كمال الصحبة.وهكذا هي صحبة أهل النار لها . ويهذا 
ب م ل : لأن مراتبهم 
ألما الاقتران في الإسلام والزْمن . وأكثرها الخلطة والملازمة (2). . 
ما الخلود فهو المكث في الحياة أو الملك أو المكان مدة طويلة لا انتهاء لها . 
وهل يطلق على المدة الطويلة التي لها انتهاء بطريق الحقيقة أو بطريق المجان . 
قولان . وقال زهير : 


فلو كان حمد يُخْلدُ الناس لم تمت ولكنٌ حمد الناس ليس بِمُخْلد(8)». 


, مكر/١‎ : مشكل إعراب القرآن‎ , 517/١: انظر : إعراب القرآن , للنحاس‎ )١( 
.والدر‎ 791/١: واليحر‎ .55/١:نايبتلا.‎ 56/١: والمصرر الوجيز‎ 
المصون :اي ؟ “درو المعاني : ارا‎ 

(؟) شلك عيارة محققي.المحرر الوجيز : أنظر 55/١:‏ هاش )١(‏ . 

9) البحر: آا/ر ةا 

(4) السايق :6/ااة , 

(5) المحرر الوجيز 66/١:‏ . وانظر : الجامع لأحكام القرآن ١١ر5‏ . 

(5) البحر :ك/ 1١‏ . 


.ممه 


وقال القرطبى ٠:‏ الخلود : البقاء . ومنه جنة الخلد . وقد يستعمل مجازاً فيما 


يطول . ومنه قوليم في الدعاء : خُلْدَ الله ملكه ؛ أي طوّله . قال زهير : 


5 
28 


آلا لا أرئ على الحوادث باقياً ولاخالداً إلا الجبالٌ الرواسيا 


لآية فيو أبدي 0 

وقد جوز بعض المعربين في العملة ليها ا نط تفال أبن عي 0 
حك أو ذكرن هذى المفلة اليه كداهاءك فييمكان اخله رارلنة 
أشكاكًا الي الريةاييها ]171 "نيعون [1«الالبا وضع من الاسرات 
نصب . ويحتمل أن تكون جملة مفسرة لم انبهم في قوله ( أُولْئِكَ أصَحَابٌ 
الذَاِ) ٠‏ فقسر وبِيّن أن هذه الصحبة لا يراد بها مطلق الاقتران ٠‏ بل الخلود , 
فلا يكون لها إذ ذاك موضع من الاعراب . ويحتمل أن يكون خبراً ثانياً عن 
المبتدأ الذي هى ( أؤلئك ) » فيكون قد أخبر عنه بخبرين ٠‏ أحدهما مفرد » 
والآخر جملة ؛: وذلك على مذهب من يرى ذلك (") فتكون في موضع رفع (15. . 
قال الألوني معرياً ::[ أولئلة اهعبات الكاري:«وفسةه الخملة خير فق 
( الذين ) . ويحتمل أن يكون اسم الاشارة بدلاً منه أو عطف بيان » والأصحابٌ 
خبره . والجملة الاسمية بُعَدْ في حيّز النصب على الحالية . . وجِوٌرٌ كونها حالاً 
من النار (*) لاشتمالها على ضميرها ‏ والعامل معنى الإضافة أو 


(1) الجامع لأحكام القرآن 4١/١:‏ ؟.وانظر التفسير الكبير:؟/؟4١ 2,١15‏ 
وروح المعانى .١1١/١١:‏ 

.١4: الآحقاف‎ )9 

(5) مذاهب النحاة تجاه تعدد الخبر ثلاثة : الأول أجاز تعدده مطلقاً . والثاني 
مشعه مطلقاً وهو مذهب اين عصفور والثالت منع تعدده مختلفاً بالأفراد 
والجملة وهو اختيار أبي على . والصحيم هو الأول أنظر : مغنى اللبيب : 
لك 5 

(4) البحر ١7١/١١‏ .واتظر التحرير والتئوير 445/١:‏ . حيث أوجب فيبا 
صاحبة أن تكون مفشرة . ار 

(5) ذكر هذا الوجه ابو اليقاء وضعقه السمين : انظر : التبيان 2/١:‏ والدر 
المعكؤق 1/1 


حيككت 


اللام المقدرة . أو في حيِّز الرفع على أنها خبر آخر لآولتك . قال 
انواه اق 2 107 وار 
وأرى بعد تأمل جميع هذه الأوجه أن ما قدمته هو الوجه ‏ والله اعلم ‏ 
ويلاحظ على الجملة المؤكّدة ( أولئك أصحاب النار ) أن المبتدا فيها اسم 
إشارة وهو كما راهنا ادن استويه وجمع من التحاة . 
وقد جيه ء بالحال لتلك الوظيقة »مقي في الجمل: لمؤكد مضمونيا 
اسم موصول والخبر جار ومجرور في قوله تعالى : 
19" ذآ و 9 201 رمج رع 
إِنالذين وأَمِنّ أه ل الكلي وَالْمتْركِينَ 
003 
2 10 2 16 رم همد وده 
ف تَارجَهنمخلإرين فيا وليك هم سَرَالرِيَة () )”ا 
: ل لي 0 "أ. وهي حال مؤكدة رافعة لاحتمال 
تصور إمكانية خروجهم من النار ؛ وذلك أن الظرفية ( في تار جيم ) وإن 
لقانت امكف ره فنا واشتمالها عليهم » 31 أنيا في أصل وضعها لا تفيد 
التابيد ٠‏ فلادى الطامويو ها فقون رلك لمعتال +230 رم اليهود أن النا 
لا تمسهم إلا أياماً معدودة , قال : « وتأكيد الخبر ب ( إن ) للرد على أهل 
الكتاب الذين يزعمون نهم لا ا النار إلا أياماً ممدودة ٠‏ فإ الظرفية التي 
اقتضتها (في) تفيد أنهم غير خارجين منها وتأكد ذلك بقوله ( خالدين فيها ) » 
وأما المشركون فقد انكروا الجزاء رأساً 9)» . 
وقد حىء بالحال لرفع الاحتمال الذى منشؤه ما اعتاده الناس فى 
الدنيا .وهي جملة اسمية , والمبتدأ في الجملة المؤكدة نكرة والخبر جار 


. 58١: ووح المعاني‎ )١( 


(5) البيتة:١ا.‏ 
9) انظر :اعراب القرآنعللتحاس :475/5 .والتبيان : ؟ثر4ة؟ا 2 
والفتوحات : 6/رالاه . 


(4) التحرير والتنوير : .؟/ر85] 


ومجرور ا غ2 لله محر 
( يمرا يريت حَامنُوأ وو حو الصللحات أن هم جنلت 


2 ص في ار وى ع ادا 
من تتا انبر اراي بن روف رامقا 
عر سر لو ا 


الى اين لويد ل 3 وهم ف فيا ازوج 


ء- د 0-1 


مطهرة َم فيا حَدُونَ  ١1)‏ 

فمع أن قوله 000 »ومع أن في تقديم الخير 
إفادة اختصاصهم بتلك الجنات ؛ إلا أنّه جيء بالجملة الحالية (') ( وَهُمْ 
فِيهًا خَالِدُونَ ) ٠‏ لأن المخاطبين تعوّدوا انقطاع اللذات في الدنيا » ومجرد 

تطرّق الوهم إلئْ الخاطر باحتمال انقطاع ما وُعِدُوا به ينقُصٌ استبشارهم بما 
جروا به . ولذا رفع احتمال تطرق هذا الوهم عقب القراغ من تعداد ما أعد 
لهم في هذه الجنات لأن النعمة كلما كانت أعظم كان خوف انقطاعها 
أعظم وقعاً في القلب . وذلك يقتضى أن لا ينفك أهل الثواب البتة من الغمّ 
والحشيزة ! 
قال أبو حيان «٠:‏ وما ذكر تعالى مسكن المؤمنين ومطعمهم ومنكحيم وكانت 
هذه الملاذ لا تبلغ درجة الكمال مع توقع خوف الزوال ولذلك قيل : 


أشد الغمٌ عندي فر ي شرو تِيقَنٌ عنه صاحبه ارتحالا 


أعقب ذلك يما يزيل تنفيص لفك بذكر الخلود في دار النعيم فقال تعالى (وهم 
فيها خالدون)!؟) ». 


52 البقرة:‎ )1١( 

(؟) انظر : اعراب القرآن للنحاس 2.5/١:‏ »والجامع لأحكام القرآن 54/١:‏ » 
لوو المصنوق ان : 

(5) التفسير الكبير ١45/5:‏ .وانظر :758 . 

(5) البحر ١١8/١:‏ , وانظر : روح المعاني ١١5/١:‏ »والتهرير: 591/١‏ . 


تنك 


شواهد اإموٌ كدة إها في مضمون من ا ل[إنكار ونحوه: 
كما تأتى الحال قرينة للإنكار والتوبيخ ونحوهماء تأتي مؤكدة لتلك المعاني 

المستفادة من مضون الجملة السابقة عليها . 1 

والظاهر أن الغالب على الجملة السايقة للحال أن تكون فعلية , أما 
الحال فقد جاءت جملة اسمية وفعلية إلا أن الفعلية أكثر وروداً . 

وعلك الوعيف ةله يمر تفليها اللتعدوة دافا عله دوا تنا اشيان اليا 
المفسرون المعريون . ٠‏ 

وقد جاء ت الحال مؤّكدة لمضمون الجملة السايقة . وهي جملة فعلية 
في قوله تعالى : 


0200 1 50 و 
هه و اد َال لِمَوَموعاتَاة: الحتحكة مايه ًُ 
سل ع 6 سس سس لس 7 اس 1 75 
يبَاسِنَ أحرٍ حَو َألْعَكِيَ 9© نكم نَحكم لتأنون الرْجَالَ 
رن لكا 1 أنشم قوم مُسَرِفْوت 92 4 


فالجملة الفعلية ( ما سبقكم بها من أحد ) المختار فيها أن تكون في 
متخا ص بعال 31 لعشي دن تاتون 1+ أو هن [ الفاحشة ) ..وعدها 
كذلك أبن الإتقاء 11 رابو شيان ا ا 


)١(‏ الأعراف :.24ك4. 
(؟) انظر التييان : ١ثرالة‏ . 
9) انظر البحر :555/4 , 
(4) انظر الكشافق : 5/رة؟١‏ , #/راةغ . 

(5) انظر الفتوحات الإلبية : كلراةا . 
(5) انظر روح المعاني 71١5/5. , ١6/2:‏ . 
0) اتظر الدر المصون :5197.5 3071 . 


وابي 


000 


قال ان حا والاستفهام هو على جهة الإنكار والتوييخ والتوقيف على هذا 
القعل القبيح . . وا كان هذا الفعل معهوداً قبحه ومركوزاً في العقول فحشه , 
أتى معرقاً أ بالألف واللام , أو تكون ( آل ) فيه للجنس على سبيل المبالفة , كانه 
لشدة قبحه جُعلَ جميع الفواحش . . . ('), , 

وتلك الجملة مؤكدة لما في جملة (أْتَأَتن الفُاجشّة ) من الإنكار والتوبيخ » لأن 
فيها استدلالاً لما انكره ‏ عليه السلام ‏ عليهم ٠ذ«‏ مباشرة القبيح قبيحة 
واختراعه أقبح ("1.. وسبب جعلها مؤكدة للإنكار , لا قرينة له » كون قبع تلك 
الفاحشة معهوداً و مركوزاً في العقول ‏ كما قال ابو حيان ‏ وأمرٌ آخر بينه 
الألفسلي تقول © ا كوس أن سي إبكان الفلحفة كونا مكترعة وازلذة 
ايكرت + إن لا مجال له يعن كونها 'فاحقية :ووجة كوخ هذه الجملة مؤكدة 
للنكير أنها مؤذنة باختراع السوء .ولا شك أن اختراعه أسوأ ؛ إذ لا 
مجال للاعتذار عنه كمااعتذروا عن عبادة الأصنام ‏ مثلاً - بقولهم : إناً وجدنا 
آباء نا 9" . 


وجاء ت تلك الجملة إسمية في قوله تعالى : 
ب 7 > واو« ع 000 00 
9 وَلوسكاذقَ تال لمو موه أتَأثوت الْفحِسَة وأشم بويت ( مه 


0 


فجملة نتم بْصِؤُونٌ ٠)‏ جملة حالية من فاعل ( تأتون) مفيدة لتأكيد 

الانكان : فإنَّ تعاطي القبيح من العالم بقبحه أقبح و أشنع ٠و(‏ تبصرون ) : 

من بصر القلب أي تفعلونهاوالحال أَنَّّمْ تعلمون علماً يقيناً كونها كذلك . 

ويجوز أن يكون من بصر العين . أي : وأنتم ترون وتشاهدون كونها فاحشة , 

على تنزيل ذلك لظهوره منزلة المحسوس . وقيل : مفعول ( تبصرون ) من 

المحسوسات حقيقة » أي : وأنتم تبصرون آثار العصاة قبلكم » أو وانتم ينظر 

بعضكم بعضاً لا يستتر ولا يتحاشى من إظهار ذلك لعدم اكتراتكم به . ووجه 

إفادة الجملة على الاحتمالين تأكيد الانكار أيضاً ظاهرٌ 8)» , 

)١(‏ البحر:6/؟؟؟. 

(؟) القتوحات الإلبية : 15١/“*‏ , تقلاً عن ابي السعود . 

(9) روح المعاني ١59/4:‏ . وانظر : .؟/125 واتظر : التحرير والتتوير 
ذكراغ؟. 


(:) الثمل :5ه 
(2) روح المعاني ٠56/5:‏ .ء وانظر : معانى القرآن وإعرابه . للزجاج : 4//ره؟١‏ 


والكشاف : "/ر04” . والبحر : لا/ر”ة . والقتوحات : 5/.؟3 . 


همه 


شو اهد ١‏ إحال ١لمة‏ كده لحال سابقة عليها : 

جاءت الحال فى أسلوب القرآن الكريم مؤكدة لغير صاحيها أو عاملها 
أ مضمون الجملة . بل لحال آخرى . والغرض من التوكيد بها رقع الاحتمال 
أو تثبيت المعنى وتقريره . 

وهذا القسم لم يتطرق للحديث عنه أحد من النحاة ‏ بحسب علمي ‏ بل 
تحلد امتهم م يمنت عدن الحال لواحد » وقد حَرْرَ القول في هذه المسألة في 
مبحث المبالغة . وقد جاءت لحال المؤكّدة لحال أخرى مفردة وجملة . 

الأول ما فى قوله تعا! 20 
فمن الأول ما في لي 


5 جع الع 


ع صر بر مه 01 


واجتذبوأ تاترة 2 لَه غير مُث ركد 70 )0 


ف ( حُتقَاء لله غْيِرَ مُشْرِكِينَ ) . حالان من الواو في ( اجتِبُوا ) ("). والثانية 
مؤكدة للأولى كنا ثن اليه الحلذلان (7) . وقد جعل الآلوسى الحالين مؤكدتين 
ولكن لم يْمّيّن المؤكّدا “اروانيا أكدر تاد بقوله كين يشركن شين )+ 
لأن الحَنْفْ لفظ مشترك بين معانعوقد مرت دلالته بمراحل»وأصل 
إطلاقه فى اللفة على اميل : قال الزجاج ٠:‏ معنى الحنيفية في اللغة الميل 
كاك ومال#انتسناسن ام الحنف فى اللقةة إبال صمو نقد كلى 
الأحوي مو حلاف لا عزوم كنيدي اقيق نشو المعزي:: المائل الى 
الإسلام على الحقيقة () . وبين أبو عبيدة بعض مراحل تطور دلالة 
هذا اللفظ بقوله:م الحنيف في الجاهلية من كان على دين ابراهيم : 
ثم سمي من اختان وحم البيت خنيفاً .ما تناسخت السنون » ويبقي 


.5١ 9.2: الحج‎ )1( 

(؟) انظر اعراب القرآن ٠‏ للنحاس :58/9 .ومشكل إعراب القرأن :555 » 
والتبيان : 141١/56‏ وجوز ابن عطي ( غير مشركين ) أن تكون صفة الحنفاء 
»انظر : المحرر الوجيز :١ا/رمذا‏ . 

(5) انظر : تفسير الجلالين بيامش القتوحات : ه1١‏ .وانظر القتوحات: 
له 

(5) اتظر روح المعاني :لاك/رة؟١‏ . 

0 0 أن وإعرابه : ار؟١؟‏ . 

1 إعزات القران , ٠١ك/رقة"؛‏ وانظر : الكشاف :ا/رغة .6 ,. والتقسيرالكبير : 
ار 


1ه 


من يعبد الأوثان من العرب قالوا : نحن حنفاء على دين إبراهيم ؛ ولم 
تتمتسكوا منه إلّا بحج البيت والختان . والحنيق اليوم : المسلم . قال ذو الرمّة : 
إذا خالف الظلٌ العشي رأيته حنيفاً ومن قرّن الضحى يِتَنِصّرٌ 
يعنى الحرياء » (') وجاء في اللسان« حنف : الحنف في القدمين : إقبال كل 
واحداظمنا عل اللخرين بإبهامها . . . أبو عمرى : الحنيف : المائل من خير 
إلى شي » أو من شر الى خير : قال تعلب : ومنه أخدّ الحنف ٠‏ والله أعلم . 
أبو 0 الحنيف المستقيم : وأنشد : ١‏ 
تَعلّمُ أن سيهدِيَكُم إلينا طريق لا يجور بكم حنيف 
0 : ( بل مِلة إبرَاهِيم حَنيفاً +(" : قد قيل : 
ن الحتف الاستقامة ‏ وإتما قيل للمائل الرجل أحنف ٠‏ تفاؤلاً بالإستقامة . 
ا : المسلم وقد سمي المستقيم بذلك كما سمي الغراب أعور 
. وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل : ( قَلْ بْلْ مل إيْرَاهِيمٌ حَنيقاً ) قال : من 
كان على دين إبراهيم . فهو حنيف عند العرب » وكان عبدة الاوثان في 
الجاهلية يقولون نحن حنقاء على دين إبراهيم : قلما جاء الاجتلام ست السام 
حنيفاً . وقال الآخفش (') : الحنيف المسلم » وكان في الجاهلية يقال لمن اختتن 
وحج البيت حنيف » لأن العرب لم تتمسك في الجاهلية بشىء من دين إبراهيم 
غير الختان وح اليك فكل من اختتن وحج قيل له حنيف , فلما جا «الإبسلم 
تمادت الحنيفية ‏ فالحنيف المسلم . . . الزجاجي : الحنيف في الجاهلية من 
كان يحج الييت ويغتسل من الجناية ويختق + قلما جاء الإنثلام كان العذيف 
المسلم » وقيل له حنيف لعدوله عن الشرك . . . وحسب حنيف : أي حديث 
086 قديم له . . . (2) ٠‏ . فمرور دلالة هذا اللفظ بهذه المراحل تعين ‏ عند 
استخدامه يمعنى المسلم الموحّد ‏ سبقه أو اتباعه بما يحدّدٌ المقصود به تحديداً 


(1) مجان القرآن 28/٠:‏ ء وانظر : الجامع لأحكام القرآن :١/رة؟١‏ - ١4.‏ 

(؟) البقرة :35 . 

(5) لم يتحدث عن اللفظة في معاني القرآن . 

(5) اللسان : ث/ر”ة .51 .58 , مع شىء يسيس من تقديم بعض الل قوال على 
بعض ء وانظر : المفردات في غريب القرآن : ١59‏ 4؟1 ء والمجهوع المغفيث 
في غريبي القرآن والحديث ٠ 2179-517١:‏ وتفسير غريب القرآن 1١‏ . 


/اباره 


دقيقاً يرفع شائبة كل الحتمال : إذ القضية التي أريد جعله علماً عليها تتصل 
بالعقيدة وسلامتها (') . ومراجعة المواضع التي جيء فيها بهذا اللفظ ‏ في 
القرآن الكريم وعددها اثنا عشر موضعاً (') تبِيّنٌ أنه لم يستخدم 
متقرنا كما مايا كاد هرقف الإعراضن:: 
ومما جاءعت الحال مؤكدة لحال أخرى وهي جملة قوله تعالى : 
()) وَمَاأَرَسَلنَاف فر يَوَيَدي ولا 


د يَا ألما أ رصم مص ار ا 


حَذَنا هلها ناسل والطرء لعَله م يصرعون لين 26 


دنا صَكَانَالسييَعَة أْحَسَئَدَ حي ععَواوَكَالُوأْمَدَمتى 


بهن ألضَرَكوَا لتر قاذ نهم بعَئةٌ و ايلود 00 6 م 


ف ( بَقْتَةٌ ) مصدر واقع موقع الحال . وصاحبها الضمير المنصوب في 
(أخذناهم ) ومعنى بغتة :« فجأة... ويغته ‏ كمنعه ‏ فجأه » أي هجم عليه 
من غير شعور (؟) » . قال السمين : « والبغت والبفتة مفاجأة الشىء بسرعة 
من غير اعتداد له ولا جعل بال منه حتى لو استشعر الإنسان به ثم جاءه 
سرع 3 انهه ون راد لهال الشامن 


إذا بعتت أشياءُ قد كان قبلها قديماً فلا تعتذها بُعَتّاتَ (*)» 


والشعور ٠:‏ علم الشيء علم حس » من الشّمار. ومشاعر الإنسان 


)١(‏ قال الطاهر بن عاشور عن حتيق :. وهو لقب للذي يؤمن بالله وحده دون 
شريك #: التحرير والتتوير :.” /رااة. 

(؟) انظر : المعجم المفيرس لألقفاظ القرآن الكريم: .؟ 

5) الأعراف :54 956. 

(5) روح المعاني :756/0 . واتظر معاتي القرآن وإعرايه للزجاج : 583١/6‏ : 
,المفردات : 45 . وتفسير قريب القرآن لابن الملقَّن :118 . 


() الدر المصون : 55/6ه . وانظر : الجامع :155/0 ,555/0 . 
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حواسه )١(‏ » . وقوله تعالى ( وَهُمْ لا يُشْعَّرُونَ ) « أبلغ في الذمّ للبعد عن الفهم 
من وصفهم بأنهم لا يعلمون ؛ فإِنَّ البهيمة قد تشعر بحيث كانت تحس , 
فكأنهم وصفوا بنهاية الذهاب عن الفهم (”5) » . وفي وضوء اما ال 
اللفظين تكون جملة ( وهم لا يشعرون ) مؤكدة لقوله ( بُعَّْة ) إذ في 
مقررة لمعناها : قال السمين : ٠‏ وقوله ( وهم لا يشعرون ) حال أيضاً » وهى 
في قوة المؤكدة ؛ لأن ( بغتة ) تفيد إفادتها . سواء أعرينا ( بفتة) حالاً أم 
ل" 


مصدر 


واقتضى تقرير المعنى وتثبيته مقام التهديد والتنبيه » فإذا علم 
المعرضون عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعن قبول ما جاءهم به سنة الله في 
الأمم الماضية ‏ وهم على حال تشابه حالها من الإعراض والغفلة والاغترار 
وبطر النعمة ‏ تنبهوا لتجنب ما يمكن أن يحلّ بهم وهم لا يستطيعون له دفعاً . 


. 3854 : وانظر أيضاً‎ ,25/١: الكشاف‎ )١( 
ء وانظر : نَة اين ابى الر ع5‎ ٠548/5 : ؟) المرهان فى علوم القرآن‎ 
الير في علوم القران وانظر : تفسير اين ابي الربيع‎ ) 


كه ,كلك 
(5) الدر المصون : د/ر.ة؟. 


اياك 


الزانتة ال: 

رآينا مشاركة الحال للنعت في أداء بعض وظائفه » وهي التخصيص والتعميم 
وبيان الجنس . وغير ذلك . كما رأيناها تشارك بعضاً آخر رحمن الأيواب . النحوية 
في أداء بعض وظائقها . ويناءً على ذلك قإن الحديث عن الانتقال باعتباره 
كطيسة بو خف تمق لحان + كي زق شد سان يفال إن الانسال اوها 
في حكمه شرط في الحال المؤسّسة التي جيء بها لبيان الهيئة . آي هو شرط 
باعتيار الوظيفة الآساسية للباب . 

هذا هو مذهب كثير من متقدمي النحاة )١(‏ » ويدل. عليه ذهابهم إلى أن الفيصل 
في جعل الاسم تابعاً لما قبله نعتاً » أو نصبه على الحال هو الدلالة » أي دلالته 
على سمة ثابتة عُرِفَ بها المحدّتُ عنه ٠‏ أو على سمة ليست كذلك ٠‏ أي مرتبطة 
بوقت وقوع الحدث . وسبق في فصل النعت (").نقل بعض من تلك النصوص » 
ونستانين ببعض آخر هنا . قال المبرد 

« اعلم أنك إذا قلت : جاء ني عبد الله وقصدث إلى زيد » فخفت أن يعرف 
ا 3 
أو العاقل . أو الراكب أو ماأشبه ذلك من الصفات ٠‏ لتقصل بين من تعني وبين 
من خفت أن يلتيس به . كأنك قلت : جاء ني زيد المعروف بالركوب ؛ أو المعروقف 


بالطول ٠‏ وكذلك ٠‏ جاء ني زيد بن عمرو » وزدد النازل موضع كذا ٠‏ فر ن لم ترد 


1 هناك جماعة أخرى لم ثرّ أن هذا الأمرمن وسائل التقرقة يين البايين » 
وعليه قلافرق عتدهم بين تنعت النكرة والحال منيا ء أنظر : شرح 
السيرافي: 5١5/5‏ »والتيصرة والتذكرة 5954/١:‏ . والبسيط في شرح 
حمل الزجاجي : ١/ر.1ه-‏ 2,011 وشرح ألفية ابن معطي : ١ر535‏ - 554 

0( أنظر فى تجويز الخليل وعيسى بن عمر مجيء الحال من النكرة : الكتاب 
1١:‏ 115 , وأتظر تفرقة غيرهما بين المعنى على النعت وعلى الحال : 


المقتصب : كل/. .9/9" , ردكا .515-551 , نتائج القكر :5548.555 ,2 
وانظر أبوالحمسين بن الطراوة وأشره قي التحو : 45 , وشسرح المقصلل : 
ارلا . 
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“لمك 


هذا وأردت الإخبار عن الحال التي وقع فيها مجيئه » قلت : جاء ني زيد راكباً , 
أو : ماشياً » فجكت بعده بنكرة لا تكون نعتاً له ٠‏ لانه معرفة . وذلك أنك لم 
ترد : جاء ني زيد المعروف بالركوب ٠‏ والمشي ٠‏ فيكون تحلية بما:قد عرف , 
وائما أردت [أنُ] مجيئه وقع قى هذه الحال . وكذلك : رأيت عبدالله جالساً , 
ومررت يعبدالله ضاحكاً . خيّرت أن رؤيتك إياه ومرورك به وقعا فى هذه 
الحال منه » (0) , 


وصار نحاه المراحل التالية إلى النض على كون الانتقال شرطاً في الحال 
المؤسّسة , قال أبن عصفور « ويشترط فيها أن تكون منتقلة » أي غير لازمة 
» أى في حكمها , نحو : خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها » فهذه الصفة 
وإن كانت لازمة للزرافة فإِنّها تشبه بعد ( خلّقَ ) غير اللازم » إذ كان من 
الجائر أن يخلقها الله تعالى على خلاف ذلك» 9 . وقال أبى حيان « وأما 
الانتقال فالحال على قسمين : مَبِيِّنة ومؤكّدة . فالمبينة لايد أن تكون منتقلة » 
نحو : جاء زيد رأكيًاء أى مشبهة بالمنتقلة » نحى : خلقَ زيد أشهل ٠‏ وخلق الله 
الزرافة ... وقوله: ١‏ 

فجاءعث به سَيْط العظام كأنَّما 07 
وحمل بعضهم هذا على التأكيد ؛ لأنه فى حكم المعلوم بعد (خلق) ويعد (جاء) 
بمعنى ولدته . وشرط المتتقلة عند هؤلاء أن تكون ممكنة وأن تكون مشتقة ٠‏ 
وقال آخرون : لا يشترط فيها ذلك , لأنه لا يلزم آن يقيد الفعل تقييداً » بل يقيد 
وضعاً في الاسم بخلاف المنتقلة » فإنها تفيد تخصيصاً في الفعل كالظرف 
ولهذا قدرت ب(في) بخلاف هذا فتقول : مررت بزيد أكحل ولقيته أسود , تريد 
: لقيته بهذا الوصف وعلى هذه الحال . . . » 9 . 


)١(‏ المتقضب:55/85١.وانظر‏ : غ/ر..7. 

(5) الحقرب :7515. وأنظر : اصلاح الخلل :11-1.5108١ء‏ وشرح الكاقية 
ارا 111 

9 ارتشاف الضرب : «رالال7 . 


وه 


ورأئ بعضثث آخر أن فى كثرة النصوص التى جاء ت فيها الحال غير منتقلة » 
إخلالاً بمصداقية هذا الشرط . وحلاً لذلك صاروا إلى النص على أن الانتقال 
فى الحال غالب لا لازم ٠‏ وذلك ما يشير إليه بيت الألفية التالي وشرح ابن 
عقيل له : 
الأكثر فى الحال تكو : منتقلة مشنقة ود معن الإنتقال ل تكون ملازمه 
للمتصف بها . نحو : جاء زيد راكباً » فراكباً وصف منتقل لجواز انفكاكه عن 
يد ناد ونح اهيا وق قمره الغال فير فكت اا روسقا لازما جنحن» 
دعوت الله سميعاً (') , خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها وقوله : 
فجاعتٌ به سسَبّط العظام كأتّمَا عمامته بين الرجال لواءٌ :(") 


وفك انط عاك زر نأمطا قر متفي قر ورا مراف كرف قال 
٠‏ واشتقاقه وانتقاله غالبان لا لازمان 0 
معنثى منتقل قوله تعالى ( وَمُوَ الذِي أَنْرْلَ إلَيِكُمُ الكتّابَ مُفَضَّلاً ) 7). 
واكلك الإنشناك دتبيقا )"الاين اتش شا )"لوقك فالخلينا 
خالِدِينَ )1 ... ١)!»‏ ولو كات النصوص التي جاءت الحال فيها على ذلك 
النحو مقتصرة على ما أثبتوه من وقوعها ملازمة ناضّة, على إحدى الكيفيات 
التي يحتملها العامل ‏ لَسَلم لهم ما نصوا عليه , لكن ذهاب المعربين الى القول 
بينصب الاسم على الحال في غير ذلك من المواضع وهى كثيرة جداً ٠‏ يصطدم 


.1١1١-١.5: أنظر فى تتريج (سمعياً) : اصلاح الخلل‎ 41١ 
. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : "/؛4؟‎ ١) 

نه الأنعام 31١5:‏ . 

( التساء :58 . 

0 مريم: 39 . 

)| الزمن:86. 

)2 شرح التسبيل :»525-5955 , وانظر : البمع : 4/4 5 . 


دك 


مع القول يأنّ الانتقال غالب في الحال . 
وحلّ الاشكال يكمن في أحد أمرين : ملاحظة وجه الشبه بين الحال والنعت م 
كون كل منهما وصفاً لما يعود عليه وهو ما يسوغ وقوع الطال في بعض 
المواضع ملازمة - مع ملاحظة كونبا ناصّة على إحدى الكيفيات المحتملة 
لالتباس الحدث بصاحبها كما في : ولد زيدأشهل , وبقية شواهدا ابن مالك -> 
وفى ذهاب الكوفيين إلى القول بالقطع فى مواضع بعينها . حليث يفرقون 
بوساطته بين ما جا ميدكا هينه مصاحية للحدث منتقلة فيجعلونة حالاً وبين 
ما جاء منصوياً وهو سمة ملازمة للذات ٠‏ قابل للاتباع لما قبله من] المعرفة » أو 
ما جاء منصوياً وهو دال على إحدى كيفيات التباس الحدث مع لزومه - كما 
في : ولد زيد أشهل -.. والآمر الثاني يتطلب وقفة لبيان مذهب الكوفيين . قال 
أبى بكر بن شقير : - مبَيّناً وجوه نصب الاسم - ٠‏ فالنصب أحلدُ وخمسون 
وجباً : نَضْبٌٍّ من مفعول به . ونصب من مصدر ٠‏ ونصب من قطع|ء ونصب من 
حال :0 .: 
وين وجوه النصب من قطع ومن الحال بقوله :« والنصب من قطع مثل قولك : 
هذا اليجل واققا!") وها أنا ذا انا + قال الله حل ذكره :(بوهذا| هراط له 
مُشَتقِيماً ) 7 . ومظه ( فَيَنْكُ بُيْونْهُمَ خاويَة ) ( على القع . ومثله 
(وْمُدًا بُعْلِي شَيْحِأً ) ) على القطع . وكذلك ( وَلَهُ الدينُ وَاصِباً ) [) , وكذلك 
(وهو الحق مصدقاً ) (') . معناه : وله الدين الواجب»وهو الحق المصدق . 
وكذلك ( شَنَاقَطُ علي رُطْبا جَنيَاً ) (4) معناه : تساقط عليك الرَاطبٌُ الجَنِيٌ » 


(41) الجمل فى التجو_المنسوب للخليل : 545 . 

ف انظر الكتاب : "/85 88 . وانظر المراد يمصطك التقريبي عتد 
الكوفيين : معاني القرآن للقراء ١//ر؟١١1-؟١ا‏ » واليبمع :"رالا . زاين كيسان 
حياته وآثاره : 31 

. ١51: الآنعام‎ ( 

( الأنعام :5ه . 

( هود :كلا. 

( امحل 25 : 

( البقرة :١4.وانظر‏ : الكتاب : الام ث8 . 

ا مريم: 506 . 


ادك 


فلمًا أسقط الألف واللام نصب على قطع الألف واللام ٠.‏ وقال جرير : 

هذا ابن عمي في دمُشّق خليفة لو شئت سافَكُمْ إلي قطينا 
نصب ( خليفة ) على القطع من المعرفة » من الالف واللام . ولى رقع (') على 
معنى: هذا ابن عمى » هذا خليفة .لجاز . وعلى هذا المعنى يقرأ من يقرأ : 
(وإنّ هذه أَمتْكُم مه وَاحَدَةٌ )(") . فإن جعل ( هذا ) اسماً .وى (ابن عمي ) 
صفته و ( خليفة ) خبره ٠‏ جاز الرفع . ومثل هذا قول الراجز: 

وا ل ا ا 
والتضين مق الغال هوري ؛ انك تخالنتا اجسن مك مامتا الى دفي حال 
جلوسه أحسن منه في حال قيامه . قال الشاعر : 

لعمرك إِنّي وارداً بعد سبعة لأعشى وإِنَّي صادراً لبصير 


أى : في حال ورودي أعشى عالق رع صر .ونم طيئاق الهال تمبنا 


لأن الفعل يقع فيه . تقول : قدمت راكباً , وانطلقت ماشياً ... والحال في 

اللعزقةاوا لكرة يحالة رااهدة «اقول :قا على داهن الي زاجلا يمن فول 
الله عو وجل ( كَانُوا كَيْفَ نكنم مَنْ كَانٌ فِي امهم صَبْيَاً ) (") نصب على 
الحال 99٠‏ . ونخرج من تمثيل أبي بكر بأن المنصوب على القطع - عندهم - 
يصع إعرابه خبراً ثانياً (#) للمبتدأ . أو نعتاًله بإدخال (أل) كما في (ِوَاصِبًا ) 


و (مْصدّقاً ) . 


)0 انظر أمالي ابن الشجري :  35/‏ 

(؟) المؤمئون ؟2.واتظر : معان القرآن للقراء :"/.١؟‏ 

(9) مريم:565. 

ك5 الحمل,التحو 0 

)0( وذلك عند من يحور تعد الغبر وليس اير ن شقير مثهمءيدليل 
تقديره يداف يححذوفة لكل من (امقكمم مفضيف . مشتى )أ وهو 
متابع في ذلك للقراء ء انظر : معاني القرآن ١١/١:‏ . 


0 


ودع 


وقال أبو علي الفارسي « والقطع عندهم - فيما أخبرثة عن ابي يكر : أن يراد 


بالاسم أن يكون صفة لما قبله بالألف واللام » فإذا قَطِمٌ منه الألف واللا 532 


ولولا قطعك اللام لكان جائزاً أن تُجِريه على ما قبله » (). وقال ابن السيد : 
«وانتصاب ( سميع ) في قوله : دعوت الله سميعاً ‏ على أنه حال من الله 
تعالى» ليس يرأى متفق عليه. ولكنه يجوز أن يكون نصباً على المدح والتعظيم . 
ويجوز أن يكون نصباً على القطع - على رأي الكوفيين . ومعنى القطع عندهم : 
أنه أراد : دعوت الله السميع . على الصفة فلما قطع الألف واللام من الصفة 
نصبهاً . ونحوها قول امريء القيس : 
»* وعالين قثواناً م, من البسثر أحمرًا » 

قالوا:: أواك من السكو الأعيمر : 50 فنصب».!”) ومصداق 

ما ذكره أبى عليّ وابن السّيد نجده في نصوص الفرّاء التالية كما نجد فيها 
صوراً أخرى للقطع . قال - عند تفسير قوله تعالى : 
( شه الله أنه لا اله 5 هو والملائكة وأُولوا الهلم كَائْماً بالقِْط ) كال 
٠‏ وقوله ( .. كَائْماً بِالْقِسْطٍ ) منصوب على القطع : العا وس 
وهو في قراءة عبدالله ( الْقَائمٌ القمنط ) رفع لأنه معرفة نعت لمعرفة / “). وقال 
اهن + رتشي قل تكو رثاتي وينا فيز التسوردزو اوهو نا 
مخفوض في الإعراب : تجعله صفه من صفات الله تبارك وتعالى. ولى نصبته 


على المدح »كان صواباً » وهو معرقة . ولو نويت : الفاطر ٠‏ الخالق : نصبته 


)1 المسائل البغداديات 15١:‏ . 

)2 إصلاح الخلل : 311-1١.‏ , وانظر : البسيط 556/١:‏ 565 . 

5) العمران:ما. 

(5) 2 معاتى القرآن :١/..؟.‏ 

(5) 0 الأشعام :14 , وصح عت المعرفة ب [فاطر السموات ) لأن اسم القاعل 
هجا تبعتى اللا فتكون إشافته شخضة: 

(5) 2 انظر فصل النصي بالمدح : الجمل لاين شقير :55-51 . 
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على القطع : إذ لم يكن فيه ألف ولام» (') ويظهر من قوله ( ولو نويت : الفاطر 
الخالق ) أنّ من شروط القطع عن النعت للأعلام » أن يكون المقطوع مما يصح 
اقترانه بال.ومن نصوصه حول نصب الاسم على القطع عن الخير «قوله - 
عند إعراب ( ذَُلِكَ الكِتَابٌ لا ريب فيه مُدتَى لت 7 ٠:‏ وأا قوله تعالى : 
( هُدّى لِلنْتقِينَ ) . فإته رفع من وجهين ونصب من وجيين : إذا اردت ب 
لكات 311 مقن كنا د ( دهم كان الحص في رجنج ونع لاحد حير ل 
(ذلك) : كأنك كلك زنك فقي كنك ف 00 (لا ريب فيه ) خبرد 
زفت أنضنا (هدى اتجعله تابعاً لموضع ( لَّا رَيْبَ فيه ) كما قال الله عز وجل 
: ( وها كتَابٌ أَنْرلْتَاه ميا ميارك ) (”) كأنه قال : وهذا كتاب وهذا مبارك ؛ وهذا 
من صفته كذا وكذا . وفيه وجه ثالث من الرفع : إن شئت رفعته على 
الاستئناف لتمام ما قبله : كما قرأت القدّاء ( ألم » يلك آيَاتُ الْكِتّابٍ الْحَكِيم » 
هذى ورحمة لِلْمْحَسِنِينَ )(؟) يالرفع والنصب و 
(كآله وَأنَا مكو وهذًا يقلي قف ) وى فى قراء ها + زنشيخا ).هفتا 
النصب في أحد الوجهين , فأن تجعل ا الكتاب ) خبراً ل ( ذلك ) قنتضيب 
( هدى ) على القطع : لأن ( هدى ) نكرة اتصلت بمعرفة قد تمٌ خبرها 
فنصبتها : لأن النكرة لا تكون دليلاً على معرفة . وإن شدْت نصبت ( هدى 
على القطع من الهاء التي في ( فيه ) كأنّك قلت : لا شك فيه هادياً (٠‏ . وقد 


امسلل 


)1١(‏ معان ىالقرآن:اثره؟”. وانظر : ك//ر5١‏ 15 حيث بين أن اسم القاعل 
المضاف الى ما فيه (أل) أو إلى الضمير ٠‏ يكون معرفة بذلك ويكون نكرة 
لأنه يحسن دخول (أل) عليه . وانظر :”/5.؛ , حيث ذهب إلى أن الصفة 
المشبية قد تعامل تلك المعاملة أيضاً . حيث شببوا لفظبا بالمعرفة لما 
أضيفقت إلى الألف واللام . وانظر فى مسوغ تنعت لفظ الحلالة بتلك 
الأسماء من جبة نوع الإضافة : الكشاف : ٠ 155-١44/5‏ ومعائي القراء : 
"ره , واتظر في شواهد أخرى لبذه الصورة : معاني القراء :585-544/1. 

زف البقرة :5 

9) الأنعام ١١١59:‏ » وانظر في اعراب ( ميارك ) : التبيان : 0١5/١‏ والدنر 
المصون : 6//ر8. 5.55 , د/ره؟ .- 


(4) لقمان 5-1١١‏ 
(5) هود :6“ ء وانظر : مختصر فى شواذ القرآن :10 . 
(1) معاني القرآن:١/١١‏ -١6١ء‏ وانظر :١/508؟‏ . /الا” , ؟/ره"3” , ؟/را , والمحتسب 


: الر؟؟؟ , والبحر : 75١/5‏ ع والدر المصون : د/ر185 , والكشاف 5/لا15 . 


055 


يكون الاسم المنصوب على القطع عنده نكرة نعتاً لنكرة » وهى في هذه الصورة 
مشعل لفطو عن هم التكره وؤقها سد لك بدن كاوه عون عو اقبي 
ولول ا زلنعنى لقي )101 كد سيا نعتاً ل ( قوم ) ولى نصبت على 
القطع من أسمائهم (") فى ( يحبهم ويحبونه ) كان وجهاً . . .» (') فجملة 
(يحبهم ) وما عطف عليها في محل جر نعت أول ل ( قوم ) و(آذلة ) نعت 
ثان . وصنيعه إذ جعليا مقطوعة من الضمير في الفعلين يشير إلى أنه لا يرى 
حكن رسكي بذ إمح ور روي بعد تر لكا لكاي ري 01 
يصح أن تأتي من النكرة . ومما يدعم كون ذلك مذهبه في القطع » قوله - عند 

تفسير ( ولد جلكافم يكاب مصَلناه عن عل هذى ورحمَة ) ٠:-)9(‏ تنصب 
الهدى والرحمة على الققطع من الهاء في ( فصّلناه ) . وقد تنصيهما على 
الفعل ٠:‏ ولسو خفضته على الاتباع للكتاب : كان صواباً : كما قال تعالى 
0 وُهُذَا 5 1 لنَاهُ : ميارك 1 كيك رفعاً بإتباعه للكتاب ٠‏ )وبين أن 
مذهبه في الحال جواز مجيئيا من النكرة وإنٌّ لم تتخصص ء قوله عند 


كسس : 
000 5 هر در م 
2 ع أء دده 
َكا لكر تراب ثم من نطفوّوكم 
.د سبع ع نين 0 ع 0 
من علف تن مس 2 عر ) 


«لتكوةة لقة ققة علق ,[4) على الحال. والحال تنصب من معرفة الاسماء 
ونكتوتيا + كهما تقول : هل مِنُ رجل يُضَرْبٌ مُجرّداً ؟ فهذا حال وليس 


ينعت [أأ , 


. المائدة : 6ه‎ )١( 

ف يعني بأسمائهم ضمير قوم في القعلين . 

0 معاتي القرآن 7 

٠ الأتعام‎ 

0 مما را ارخ وافظر : ارلا ؟ 617 كر ل 

6 الحم :5 . 

(4) قرآها بالتصب اين أبي عبلة . انظر : البحر :707/1 . 

() معاني القرآن : ؟/ره١2 5١5‏ , وانظر : 78/7 . وإعراب القرآن للتحاس : 
00 


/اة ه. 


وعلى ذلك فإ القطع عند الكوفيين يفارق القطع عند غيرهم من النحاة في أنه 
يشمل إلى جانب مخالقة الاسم لما قيله » وهو نعت أو خير » في الحركة , 
مخالفته له من جية تركيبه - وهو نعتُ معرفة, - حيث تحذف منه ( آل ) . أمَا 
القطع عند غيرهم فلا يكون للخبر غير المنسوخ . بل يكون في خبر نواسخ 
الايتدا»كما لا يذهبون إلى القول بحذف (آل) بل هى مخالقة الاسم لماقبله في 
الحركة الإعرابية وهو تابع نعتاً أو بدلاً . وقد تكون تلك المخالقة واجبة 
تستدعيها الصناعةآ') حيث يتعذر الإتباع , إما لاختلاف عمل العوامل أو 
معناهاءوامًا لعدم استيفاء التوابع عِدَةٌ المتبوعات كما في النعت ويدل التقصيل. 
وقد تكون تلك المخالفة جائزة » حيث لا مقتضى من جهة الصناعة للقطع » بل 
المقتضى لها هو المعنى حيث يستدعي التركيز على صفة بعينها - سواءً كانت 
الصفات متعددة أو كانت 5 فِيْصارٌ إلى مخالفة حركتها 
لخركة ننتبؤعيا تحقيقاً لذلك القتمس الدلالي ؛ وينشاً عن ذلك تولدٌ جملة جديدة 
إذا سمي سيكو لبد التقوح حيوفا.ء أو لية ديكو الس القطرع 
ملقكولاً يه + ويذلك يتضناقن في كمفيق ذلك الغرض الدلالي كلنيتان #حيث إن 
النحاة صرحوا بأن الكلامين أفخر من الكلام الواحد ‏ (") 

ولا أجدني متهيئةٌ بعد للحكم فيما قال فيه الكوفيون بالقطع وجعله غيرهم 
أحوالاً : وذلك لسيطرة مذهب غيرهم على فكري لطول المعايشة - التي تولد 


لله انظر في مواضع جواز القطع ووجوبه وشروط ذلك : الكتاب : "رركا 5لا ء 
.-135٠١ثرغ5؛‏ وشرح السيرافى : ؟"/رم4ا 155 , والتبصرة ١24/١:‏ , 
185-85 شرح المقدمة المحسبة” /ر 4١8‏ ع واصلاح الخلل : .41-4 ء وتتائج 
الفكر :55107 . والمقرب : 555 وشسرح حمل الزجاجي . وشرح التسبيل : 
”37 515 وشرح الكافية :414/6 4١7‏ والنحو الوصقي من خلال 
القرآن الكريم. محمد صلاح الدين مصطفى يكر : .5681-55 . . وانظر في 
القطع إلى الرفع في خبر تواسخ الابتداء : الكشاف : ١ر56‏ . ككرةة , 
والمحرر الوجير : كثركه , ك/لا14 . والبحر : ١/كث‏ ع والدر المصون : ١ك/ره] ‏ 
ا وا خاي ةلسو اا اك 

(؟) انظر المحتسب : ١لركلا١‏ .7.7.5.818 . ونتائج القكر :551 والدر 
المصون : كر. 58 . 
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الإلف -»ولحداثة عيدى بمذهيهم . هذا وقد أتمكن من ذلك فى دراسة أخرى 
باذن الله , 

وعليه نختم تم البحث في هذه المسالة بإعادة القول بأن وجود أوجه شبه بين 
عبتن سكيف معنا سَري يعض من خصائض احدهنا إلى الآخر ‏ أي 
خصائص الأصل الى الفرع - وتلك سنة كونية تخضع لها جميع الكائنات 


واللغة إحداها ؛ فيسري ذلك بين وحداتها ومفردات تلك الوحدات . والحال تشيه 


امون كوج شي نا لصاحيه ولذلك كان لها شيء من خصائصه » 
,أن تقع ملازمة ؛ والفيصل بينهما هى أن الحال مطلوية للعامل لبيان 
نه الثماشة تضائحيها »نوها جىء به لذلك الفرض عددناه حالاً »وات كانت 
البيئة المبينة مُلازمة آذ يكفي أنه يحقق وظيفة 5 الباب الأساسيّة بتعيين كيفية 
من الكيقيات المحتملة ل : الغالب في الحال أن تكون 
منتقلة الى : الانتقال والثبوت كثيران في الحال . 


0 
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الاهقفتقاق : 


اشتراط الاشتقاق أى صحة التآويل به في الحال هو مذهب جمهور متأخري 
التحاه )١(‏ . أمّا جمهور المتقدمين فقد أجازوا وقوعها حامدة » ومستندهم في 
ذلك السماع والقياس . فقد تقل سيبويه عن العرب نصيهم الأسماء الجامدة 
على الحال » حيث قال : « وتقول : مررت برجل أسد شدةٌ وجرأةٌ » إِنّما تريد : 
مثل الأسد . وهذا ضعيف قبيع ؛ لأنه اسم لم يجعل صفة ء وإنما قاله 


« ص 5 5 # 
النحويون . شنيّه بقولهم : مررت يزيد أسداً شدة . وقد يكون خيراً 9) ما 


ع # م 


لا يكون صفة » (') . وقال - معلّقاً على جر الاسم الجامد في قولهم : مررت 
بصحيقة طين خاتمها -: م وهذا قبيح أجرئ على غير وجهه , ولكنه حسن أن 
يُبِنى على المبتدأ ويكون حالاً : فالحال قولك : هذه جبّتك خَرَاً . والمبني على 
المبتد؟ نحى قولك : حِبّتك هر . ولا يكون صفة فيشبه الأسماء التي أخذت من 
الفعل , ولكنّهم جعلوه يلي ما ينصبُ ويرفعٌ ويج » فأجره كما أجروه . فإنما 
فعلوا يه ما يُقعلٌ بالأسماء . والحال مقعول فيها , والمبنى على المبتداً بمنزلة 


,0319/: 754 : انظر : شرح عيون الإعراب : 105,167 شرح ملحة الإعراب‎ )١( 
والأمالي الشجرية : الي" , 7ر6 6لا ء‎ + 1١8-١69: اصلاح الخلل‎ 
ونظم القرائد : 74 .755 ,75 . والقصول الخمسون :181/185 . الغرة‎ 
. 755/١١ : المخفية : 5807-55 , والمقرب : 8119١ء وشرح جمل الزجاجي‎ 
ء ولباب الإعراب : 777-1750 ء وشرح ألفية‎ ١.8: +_لمل , والتسهيل‎ 
ابن معطى : ١/رههه .8518 » وارتشاف الضرب : 5571-57 , والنكت‎ 
+ 594 5515/9 : وأوضح المسالك‎ » 7١15: الحسان : 54 . وشرح شذور الذهب‎ 
, 7438-54 وشرح أبن عقيل : ؟/رغ‎ » ١١ 8/" : والمساعد على التسهيل‎ 
الالا . وشرح‎ 115/١ : وشرح التصريع على التوضيح‎ . 5١7/4 : والهمع‎ 
. 214-4١ "ر/١: الأشموتي على ألفية ابن مالك‎ 

. (؟) سمّى سيبويه في مواضع كثيرة الحال خيراً . 

(9) الكتاب ١‏ ١ر؛؟؛‏ . واتظر : ؟/5” .118-1117 , والسيرافي : 5//ي155-184 , 

وشرح الكافية : ”/ر86؟ . والأشباه والتظائر في النحو : ؟/راغ؟ -157 . 


ا 


ما ارتقع بالفعل .والجار بتلك المنزلة . يجري في الإسم مجرى الرافع 


والخامي +07 


وقال في موضع آخر :. هذا باب ما يُختارٌ فيه الرفعٌ والنصبٌ , لقبحه أن يكون 
صفة . وذلك قولك : مررت ببرٌ قبل قفيدٌ بدرهم قفيرٌ بدرهم (5) . وسمعنا العرب 
الموثوق بهم ينصبونه ٠‏ سمعناهم يقولون :العجب من يز رونا بيه قبل قهيزا 
بدرهم قفيراً بدرهم . فحملوه على المعرقة (") وتركوا النكرة : لقبح النكرة أن 
تكون موصوفة بما ليس صفة (*)., وإنَّما هو اسم كالدرهم والحديد . آلا ترى 
اك يول 30 مالك ركنا نون شنافيك جديا لكين أن عا 
صفة وكين الر تسا آنا عان كيزا وقبيحاً إذا كان صفة [*! » . فقد 
خرَّجٍ سيبويه صنيع العرب إذ نصبث تلك الاسماء الجامدة على الحال ؛ على 
وجه من القياس حسن . وهو أن الحال في الحقيقة نوع من الخبر يمعنى أنها 
زيادة فيه . والخبر كماياتي جامداً يأتي مشتقاً وهم٠‏ قد يشبهون الشيىء 
بالشىء وليس مثله في جميع أحواله (1) ». كما أنه ذكر وجهاً آخر من القياس 
وهو أن ٠‏ الحال مفعول فيها : والأسماء تكون مفعولة ولا تكون نعوتاً حتى تكون 
تحلية 1 . وحذا المبرد حذو سيبويه في إجازته مجيء الحال جامدةًٌ » قال : 
٠‏ فأمًا قولهم : هذا خاتمٌ حديداً . على الحال » فتأؤيله أنك نيهت له في هذه 
الحال . فإِنْ قلت : الحال بابها الانتقال ؛ نحو : مررت بزيد قائماً » قيل : الحال 


)١(‏ الكتاب :ككرهاا. 

(؟) أورد المشال ابو على القارسي ا 
نسييويه والسيرافي الذي ذكر أن الاختيار هنا رفع( قفيز )على 
الابتداء . وإيقاع الجملة حالاً . وضنيع أبي علي ذاك يشير 0 

مجىء الحال من النكرة , انظر : المسائل المنثورة :1” . وشرح السيرافي 

1 

(5) يعتي أنيم جعلوه ه خالا من امسن المعروق:. 

(4) يعني بالصفة هناالاسم المشتق . 

() الكتاب :١/راثة5,.وانظر‏ شرع اشبيرافين :4ه,, معاني القرآن ‏ 

للأخفشض "/؟ذ5 , والمقتضب : "9/ي24؟ ‏ 

(5) الكتاب : 15/١‏ . وانظر : ك/رلاة؟ . 

9) المقتضب : 75/5؟ , وانظر : النكت 5307/١:‏ . 


.ا 


على ضريين : فأحدهما التنقل .والاخر : الحال اللازمة ونا هي مقعول , 
فاللزوم يقع لما في اسمها لالما َمِل فيها . ولكن لا أرى المعنى يصح إلا بما 
شق من الفعل : نحو : هذا زيد قائماً : لأن المعنى : أنبهك له في تحال قيام . 
وإذا قال : هذا خاتمك حديداً : فالحديد لازم ؛ قليس للحال هاهنا موضع 0 
ولا أرى نصبة إلا على التبيين )١(‏ ؛ لأن التبيين إِنّما هو بالأسماء . فهذا الذي 
أرأه :وقد قال سبكيوية فأ مكرة العم اكت مدن يانه ركاذ كباله : 
لصلحت الحال , لقولك : (صالحاً ) , إلا أن يكون عَلِمٌ ألك مررت بزيد وهو 
بالغ . فتقول : مررت بزيد رجلاً » أي : في حالة بلوغه . فقد دللتك بهذا على 
معنى الحال (" 

واستضعاف المبرد لإيقاع (حديداً) حالاهخاصٌ بالسياق المذكور , بدليل إجازته 
: مورت بزيد رجلاً , وإِنّما استضعف الحالية في مثال سيبويه : لاجتماع 
أمرين : وجود اسم الإشارة مع جمود الحال المفيد للملازمة » وذلك يؤدئ إلى 
أن تكون وظيفة الخال يان الجنس » وهي وظيفة التمييز . وتخريجه عندي » 
على جعل المراد من الحال التحقير » ونحوه كما أريد بها ذلك في قوله تعالى 
سماكياً قول إبليس الرجيم <: (أُْشكدٌ ب حلفت طيناً ) !"). 

وممن ذهب مذهب سيبويه حول جواز وقوع الحال جامدة » ابن السراج » قال 
- مرددآً كلام سيبويه -: « وقد يكون حالاً مالا يكون صفة : لأن الحال زيادة 
في الخبر فأشبيت خبرٌ المبتدأ الذي يجوز فيه أن يكون صفة ويجوز أن يكون 
اسماً . والصفة ما كانت تفرق بين اسمين » والحال ليست تفرق بين اسمين , 
وقد يجون أن يكون من ا اسم لاشريك له في لفظه [؟) ؛ ولكنها تفرق بين صاحب 
الفعل فاعلاً كان أو مفعولاً »وبين نفسه في وقتهٌّءفَمِمًا استعملوه ل 


(1) يعني بالتبيين : التمييز . 

(50) المقتضب : #//.ك؟ 5/5 505 

.3١: الإسراء‎ )5( 

(4) ذلك جائز في النعت كما هو معلوم داشر عشي ف مهاه المارع عر 


بدن 


فد ابيط تزللم التووة نقيت شاك :كسميو كي د 
كما نقل اين الشجري عن أبي علي الفار سي إجازته ذلك قياساً مطرداً » قال : 
- وهو يعلل لإعراب (داراً) حالاً وذلك في قول أبي الصلت الثقفي : - 

اشْْرْبٌ هنيئاً عليك التاج مُرُتفقاً في رأس عْمّدانَ داراً منك مخلالا 0( 
-:« وأمًا قوله (دارأ ) فحال من (رآس عُمدان ): وأجاز أبى علي أن يكون 
حالاً من ( غُمَدانَ ) :قال : لأن الحال قد جاءت من المضاف إليه . . . فإِن 
00 (داراً) ا ا ل 
الحال الاشتقاق لأنيا صفة معنوية . ومن شرط الصفة أن تكون مشتقة . 
كاتموان + اقم هوا اليكسوا الشماء ليك رصنا ف أحولة :, . قال أبو 
علي : وهذا من طريق القياس بي أيضاً ا ل ا 
فكما أن الخبر يكون تارة أسماً وتارة وصفاً . فكذلك الزيادة عليه :!") . وذهب 
ابن جني إلى أبعد من الإجازة ؛ إذ فو يرى أن القياس يقتضي أن يكون 
الأصل في الحال الجمود , لا الاشتقاق ‏ إذ شَمبِهُها بالخبر أقوى من شبهها 
بالنعت , بالدليل الذي ذكره , قال «٠:‏ مما يؤكد كون الحال غير محتاجة إلئ 
أن تكون مشتقة من الفعل - كما يظنٌ قومٌ - أنها ضرب من الخبر . يدلك على 
ذلك امتناع العرب من استعمال الحال من الاسم المرفوع بالابتداء بعد ( لولا) 
تهو قواك 4 لوة ؤي كافسرا +الفعلث هذا “قال د الحسن + إن العري لا 
تستعمل هذا هنا , كذا قال : من قبل أن الاسم المرفوع بعد (لولا) قد اجِتّمِعٌ 
على حذف خبره ؛ وكما أن الخبر هنا غير مستعمل فكذلك الحال هنا يجب 
كوه شرفوظة مع ب تيل متفمطلة أهال + لآنها متري ان الشير.دزإذا 
كان الأمر على ما ذكرناه عن أبي الحسن عن العرب » جاز ٠‏ بل حَسُنَّ ؛ بل 
كاد يجب أن تكون الحال غير مشتقة من الفعل . وذلك أنَّ أعدل حالي الاسم 


(1) الأصول في التحو :5 / 5١‏ . وانظر : الكتاب 454/١:‏ . 
(8) أمالي ابن الشجري : 555/١‏ وما يعدها . 1 
(5) أمالي ابن الشجري : ١/ركه؟‏ ا0” , وانظر : ك/رةت 1 . 


1 


اذا كان خبراً أن يكون غير مشتق من القعل »؛ نحى : زيد جارنا » 
وعمرة غلامك : من قبل أن آصل التركيب في الجملة أن تكون من جزأين لا 
غير . آلا ترى إلى الجملة من الفعل والفاعل لا تكون في أصلها الا من جزأين » 
ليس غير ؛ نحو : قام زيد وجلس جعفر. وكذلك يجب في الجملة الاخرى التي 
هي رسيلتيا . من المبتدا والخبر أن يكون أعدل أحواليا بناعها من جزأين 
مقردين . وإذا جعلت الخبر مشتقاً ضمَنَ المضمر أو رفع الظاهر » نحو : زيد 
قائم : أو زيد قائم أخوه : فدعا ذاك الى أن يكون تركيبها من ثلاثة أجزاء » 
وليس هذا عقد تركيب الجمل . فإذا ثبت ذلك في خير المبتدأ » وكانت الحال 
ضرباً من الخبر بالدلالة التي قدمنا » علمت منه ويه سقوط قول من زعم أن 
الحال لابدّ أن تكون مشتقة ؛ فثبت بذلك صحة قول سيبويه ('! في قول أمية 
ابن أبي الصلت : 


عه ام 


اشرب هنيثاً عليك الاج مرْتّفقاً ‏ في رأس مدان داراً منك مِخْلالا 
في أنَّ (داراً) حال من ( رأس غمدان ) . وكذللك قوله : هذا صاعك حديداً . 
فإِنّ قيل : الحال معرَّضةٌ في أن تكون صفة للنكرة » نحو قولك : مررت برجل 
جالس . فإذا عرقت قلت : مررت بالرجل جالساً . والصفة بابها أن تكون 
مشتقة . قيل : الحال بالخبر أشبهٌ منها بالصفة من حيث ذكرنا , ألا ترى أنك 
قد تصف الاسم بعد ( لولا ) فتقول : لولا زيد الظريف ٠‏ لكان كذا ؛ ولو قوي 
شبه الحال بالصفة لاستعملت بعد (لولا) كما تستعمل الصفة بعدها ؛ لا بل لا 
حذفت كما يحذف الخبر » فدل ذلك على إيغالها في شبه الخبر ‏ لا في شبه 
الصفة . . . ولهذا عيّر سيبويه عن الحال بالخبر كما عير عن الصلة يه . وقال 
الله سبحانه :( هُذِدِ نَاقَةٌ الْلَمِلَكُمْ آية )9 : ( وُمُدًا بعلي شّيْخَاً )!") وتحو 


قولهم : دونك مطيتى ناقةٌ ؛ وأمطيتك فرسي مهرةٌ » ومررت بزيد رجلا » وقال : 
)١(‏ البيت ليس من شواهد سيبويه , ولعله قصد أيا على الفارسي . حيث 
رأينا فى تنص ابن الشجِري السابق رد أبي علي على من استشكل وقو 
(داراً ) حالاً . وذهب هو إلى أنه إِّما جاز وقوعبا كذلك لتأولبا بالمشتق , 
اتظر : امالى ابن الشجرى : الرلاة؟ , "ىرا 7 . 
(1) الأعراف :75 , هود 7.2352 
5( هود 0 


00007 


دعي لومي ومَعتّبتي أماما على خلّق نشاث به غُلاماً 1)» . 
ومفخ رائ أن الاشتكفاق لينن شترطا في الحال . من المتأخرين : الزمخشري 
والسهيلي وإين الحاجب . قال الزمخشري : « وقد يقع المصدر حالاً 
كما تقع الصقة مصدراً » في قولهم : قم قائماً . . . والاسم غير الصفة 
والمصدر بمنزلتهما فى هذا الباب , تقول (") هذا يُسراً أطيب منه رطباً » وجاء 
البر قفيزين 000 وكلمته فاه إلى في وبايعته يداً بيد » ويعت الشاء شاة 
ودرهماً . وبيتت له حسابه يابا باباً 0 وقال السهيلي : « الاشتقاق لا يلزم 
فى الحال , إِنَّما يلم فيها أن تكون صفة متحولة ؛ لأن الحال مشتقة من 
التحيل ؛ فإذا كان صاحب الحال قد أوقع الفعل في صقة غير لازمة للفعل , 
فلا تبال أكانت مشتقة أم غير مشتقة ؛ فقد جاء في الحديث : ( يتمثل لي الْلَك 
رجلاً) 9) ف ( رجلاً ) حال ؛ لآن صورة الرجل طارئة على الملك في حال 
حا سد ااا كد 2 ب لمن 


7ه عرءعمه . 


«2 


هنذأ ل ا ا 
لأنها صفات يتحول القاعل إليها وليس يلزم في الصفات أن تكون كلها فعلية ٠‏ 
بل منها نفسية ومعنوية وعدمية » وهي صفة النفي » » وإضافية وفعلية . ولا يكون 
من جميعها حال الانه] كان الفعل واقما فيهىوجا و كله منهلا بر 110 
وقال ابن الحاجب : « وكل مادلّ على هيئة صح أن يقع حالاً 0 
وشرح الرضي نصنّه يقوله هذ ود ل الكفاء هان حدورهم شترطوا 
الاشتقاق في الحال . وإِنْ كان جامداً تكلفوا رده بالتاويل الى المشتق . 


)١(‏ الخاطريات :45 كم »وانظر : مغنى اللبييب :0214557 ء. حيث ذكر 
حكاية أبي الحسن ذاك وأمده 1 

: انظر تلك الأمثلة : الكتاب : ا/ركةظ#-..2‎ (١ 

() شرح المقصل : ”رةه , .5 ونظر الايضاح في شرح المقصل : ١/ره77‏ . 

غك( صحيح البخاري ( كتاب بدء الوحي ) : 3/١‏ . 

)0( قافر :39 . 

له تتاكج الفكر : 5.5-5.5 2 وانظر :3531 . 

زف الكافية في التحو :-غ.ء وانظر : سقر السعادة :لير لام - الام , 1.37اء 
١‏ 


1.6 


قالوا ا ع 0 ا 
في نحو : هذا يُسراً أطيب منه رطبا » أي : كائتاً يُسسْراً وكائناً رطباً .ى:(هذ 

ناقة الله لكم آية ) ا و 0 
التكلف لأن الحال هو المبين للبيئة . كما ذكره في حذه : وكل ما قام بعذه 
القاةة فقن صل فيه اللطلوب من الخال:: فلا يُتكلق تأويله بالمشتق . وكذا رد 
علييم اشتراط اشتقاق الصفة !"! . ومع هذا فلا شك أن الأغلب في الحال 


3 
3 


والوصف الاشتقاق » (59) 

بع كا انا لذفت اله يساق هد النالة موه لاقي اليه اجالجلي مبة 
صوراً أخرى من صور إعطاء الحال بعضاً من أحكام الخبر » وقي تلك الصور 
مزيد استدلال على أن الحال أشبه بالخبر منها بالنعت ٠‏ وتلك الصور هي 


1 2 أن الحال قد تأتي سادة مسد الخبر » إن أَدتْ مؤداه وزيادة ٠‏ وذلك 
كالبل المعلومة 5( : 
95 د أكينا كذ مسق كاسم حتامن تولفة لحكليا كعتاً :كما سيق الخيويه 
توطئّة لجعله كذلك (2) , 


و 


جا - قد يقتى بضمير الفصل بينها وبين صاحبها ٠‏ كما يؤتى به بين المبتداً 
والخبر أوْ ماأصله كذلك . وقد جاء ذلك في قراءة لقوله تعالى ( هُوْلَاءِ بنْاتِي 


(1) الكافية في النحو : م ين ار سي 

(5) بس 570 ث المبالفغة . ومبيحث الاشتقاق من قسم 
الوظاخف أن الاشتقاق ول فلي | لنت د يعدل عنه إلا فى مقام إاردة 
المبالفة. ١‏ 1 

(5) شرح الكافية 5.7/١:‏ . 

(4) اشترط التحاة لذلك أن يكون المبتدأ مصدراً أو اسم تفضيل مضافاً إلى 
المصدرء وذلك لأن الخير المحذوف ظرف زمان » وهو لا يقع خبراً عن الذات» 
وجاز سد الحال هنا مسد الخبر لأن بينيا وبين الظرف الشيه الذي تعلم . 
وأوضيٌ وأخصرٌ شرح لهذه المسألة جاء عن البطليوسي » اتظر : اصلا 
الخلل : ١١15-1١‏ ء وانظر : اين الشحرى . ؟/3١ 3١7‏ . 

() يأتي بيان ذلك عند الحديث عن الحال الموطّحة . 


1.1 


هن أَظّهُرٌ لَكُهْ (! ) . وقال ابن مالك - وهو يتحدث عن مواضع ضمير 
الفصل- : ٠‏ وريما وقع بين حال وصاحبها . . . وحكى الأخفش أن بعض 
العرب يأتي بالقصلي العال وصحاحيها فيقول : ضريت زيداً هي ضاحكاً » 
وعلى هذه اللغة قرأ بعضيم : ( هوْلاء اماق ل الور لكا 0 1 

وفي ظل تلك الوشائم القوية بين الحال والخبر . إضافة إلى أوجه الشيه بينهما 
ون كل (') من الظرف والمفعول به والتمييز » يمكن الانتهاء إلى القول بأن 
الاشتقاق ليس شرطاً قي الحال » بل يكفي فيها أن تكون مبينة لكيفية 5 التياس 
الحدث بصاحبها , ويكثر أن تكون مشتقة إِنْ كانت الكيفية المبيّتة هيئة منتقلة 
أو فى حكم المنتقلة . 

وعليه فلا حاجة - في رأيي - للاحتراز الذي حاول به بعض متأخري النحاة 
ضبط المواضع التي تأتي فيها الحال جامدة : لأنه غير شامل - ولا يمكن وضع 
احتراز شامل >كما أن يعض صوره غير مستقيمة . ونورده لبيان صحة ما 
نكو كنال ارة عالق أ واكحفاعة واتفقاله غالينات #الازمان يهني عن 
اشتقاقه : وصفه أو تقدير مضاف قبله » أو دلالته على مفاعلة أو شعن ؛ أو 
ترتيب » أو أصالة ؛ أو تفريع ٠‏ أو تنويع ٠‏ أو طور واقع فيه تفضيل ٠‏ () ومَمّن 


فصل هذا الإجمال أب بن هشام . حيث قال : ٠‏ وتقع جامدة مؤوله بالمشتق في 


(1) هود :78. عرَِيِتْ قراءة تصب ( أطهر ) إلى سعيد بن جبير والحسن 
ومحععد بن ن هروان وعيسى الثقفي وابن ابي اسحاق .انظر : المحتسب : 
ا/ره6” . واليجر: ت/لاغ5 . ولم يرتة .اين جني ان يكون ( هُن) فصلاً , 
شوافق سييويه . وذكر أبو حيان أن بعضيم أجازّ ذلك وادّعى السماع فيه 
5 ن العرب . لكنه قليل .ولا أرى مع ذلك ما يمنعه من : جبة القياس بتاء 
على ما قدمنا . انظر : المصادر السابقة . والكتاب : 5417-7577 , ومعانى 
الأحفش :241/5 , والمقتضب 1.5/4 . والمصتسب :19/5 . والتبيان : 
*/ر7.25 . ومغئي اللبيب :1841 . وهمع البوامع 598/١:‏ . 

(9) شرح التسبيل :18.1797 واتظر “اناعد على الكستوم: مركا 
هذاءولم يجوز الأخقش فى معانيه اتظر : ”/رادمه ‏ ذلك . وقال عن نصبي 
(أطبر ) : وهذا لا يكون . ( 

9ه الظرف والمفعول به لا يكونان إلا اسمين . وقد يأتي التمييز صفة , لأنه 
يشيه الحال . 

5 التسبيل :1.8. وانظر : المساعد على التسهيل : ٠١8/6‏ , وارتشاف 
الضرب : 551-774 


1./ 


ثلاث مسائل : إحداها : أن تدل على تشبيه تكو كر زد اذا » وبدت 
الجارية قمراً ؛ وتثنّ غصناً . أي : شجاعا»ومضيئة»ومعتدلة . وقالوا 

المصطرعان عدلي عير : اليتميدظي ملحا جه لواحا ريد اترطيما 
الثانية : أن تدل على مفاعلة اهو مععة نذا وذ أي : متقايضين وكلمته فاه 


إلى في أي متشافهين . الثالثة : أن تدل على ترتيب , : ك: ادخلوا رجلاً رَجِلاً , 


أي مترتبين .)١(‏ وتقع جامدة غير مؤولة بالمشتق في سبع مسائل , وهى : أن 
كع موطدوفة اقض ا( ززنا ل ف 117يمافتدل لبا وخر وي 1017 
رمشو كان مرواحة الله مان ته كن ينه نذا كا عراز غود كن 
مكف حكاة لودائقية للج ذا 0 
يدا طن من رطياً أو تكون اتوعاً لضا حبها كتهو : هذا مالك ذهياً. 


2و 


فرعاً نحو هذا حديدك خاتماً أ »و ( مَنْحِتُونٌ الحبَال بيُوتأ ) (*) وُأصلاً له 
تت بننة] تخا تمك كرفا الت اك ا 


هذه الأنواء وقوعاً مسألة التسعير والمسائل الثلاثة الأول : وإلى ذلك 
يشير قوله: 


ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف 
وبفهم كه أنضا أنها تقع جامدة في مواضع أخر بقلّة وأنها لا تؤول بالمشتق 
كما لا تؤول الواقعة في التسعير , وقد بينتها كلها . وزعم ابنه أن الجميع مؤول 
بالمشتق . وهو تكلف . ونا قلنا به فى الثلاث الأول : لأن اللفظ فيها مراد به 


)١(‏ الأوقق أن تؤول ب ( متفرقين ) : لأن الدلالة على الترتيب مستفادة من 
المثال الذي جاءت فيه الحال معرفة بأل . وهو : ادْخَلوا الأول فالأول . 

“يوس 2 

وم 

(4) الأعراف :117 . 

(5) الأعراف :6. 

(3) الإسراء :315. 
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غير معناه الحقيقي ؛ فالتاويل فيها واجب .)١(:‏ 
ونأتي الي بيان ما هى غير مستقيم من صور الاحتراز بادئين بمالايحتاج توققاً 
طويلاً وهى : : 

أ - قول ابن مالك ٠:‏ أو تقدير مضاف قيله ٠»‏ .. وذلك أن تقدير مضاف 
في نحو : كر زيد آسداً . يفوت المعنى المراد وهو المبالفة التي من أجلها ساغ 
أن تقم أسماء الآجناس نعوتاً ‏ ومن أجل ذلك عَدْلٌ عن تلك العبارة ابن هشام 
إلى قوله ٠‏ أن تدل على تشبيه », غير أن ذهابه إلى تقدير مضاف في قولهم 
« وقع المصطرعان عِدلي عُيّى » فيه نقض لم كنس 

ب - مثل ابن هشاح وتابعه الأشموني(') والسيوطي (') والأزهري (4) 
لفان ل عاد كل ترك ازا رجلاً رجلاً .ولا دلالة في المثال على 
الترتيب - في رأيي - بل هو يدل على التفريق أي إن معناه : ادخلوا 
تضد يصمٌ أنْ يمثل به للحال الدالة على الترتيب هو قوا 
0 : اذ ذلك لمعنى مستفاد من كلمة (أول ) مقرونة بال 


متفرقين . والمثال | لذى 


أدخلوا الأول فالآول 
العهدية ومن القاء . واد بن هشام ومتابعوه في ذلك متابعون لسيبويه حيث فَسْرْ 
مثال الحال المفيدة للتفريق بمثال المفيدة للترتيب » يوضح ذلك قوله : « ولا يجوز 
أن تقول : بعت شائي شاةٌ شاةٌ » وأنت تريد : يدرهم ؛ فيرى المخاطب أنك 


535/١ : أوضب المسالك :5 7.0.550 وانظر : التصريح على التوضيح‎ )١( 
00 وشرح الأشموني إمركاة_كلة,والبمع :ك/رة-214.‎ + 57 

(؟) أنظر شرح الأشموني : ك/ركاا . 

0 أنظر : البمع :376/4 . 

(4) أنظر : التصريه على التوضيح ”/./١:‏ . 

(د) ذهب الى أن الحال في المثال تدل على الترتيب الرضي واستشيبد 
بالحديث: يذهب الصالحون أسلاقاً : الأول فالأولٌ . مير أثه جعل الألف 
واللام زائدة »شرح الكافية 5١/5:‏ .كما أنه جعل الحال فى تحو : دخلوا 
رجلاً فرجلاً دالة على الترتيب أيضاً . السابق 000 


1.5 


بعتها الأول فالأول على الولاء . . . )١(.»‏ كما فسسّر مثال الحال المفيدة للترتيب 
بمثال المفيدة للتفريق , حيث قال : « هذا باب ما ينتصب فيه الصفة لأنه حال 
وقع فيه الالف واللام ...وهو قولك : دخلوا الأول فالأول . جرى على قولك : 
0 #وذكلوا ركد وهلذ ا فمبن المسالة الأول فالأوّل,كة 
سييويه على زيادة الألف واللام ٠‏ حيث مكل له بالنكرة المفيد لفظها الترتيب » 
زُفوها عدر ننه ادن حيث قال :« هذا باب ما يكون حالاً : ادخلوا الأول 
فالأول . وادخلوا رجلاً رجلا . تأويله : ادخلوا واحداً بعد واحد . فأمًا (الأول) 
فإِنّما انتصب على الحال وفيه الألف واللام#لأنه على غير معهود فجريا مجرء 
سائر الزوائد . ألا ترى أنك لى قلت لازن فالارل اونا اله ريمن + لأتك لدت 
تقصد إلى شىء بعينه ؛ ولو قلت : الرجال أتونا لكان جيداً ٠‏ ('! . وللسيرافي 
تمددى جو مسر إيقات ( الاوك 0< وحن في ذاه وهف فهر متتمن 
لصاحبه وقت ايقاع العبارة - حالاً في تلك العبارة » قال : ٠‏ حق الصفة أن 
تكون تحلية في الموصوف في حال الإخبار عنه كقولك : العاقل والأحمق 
والبصري واليمني والقائم والقاعد . لأن هذه أشياء حاصلة في المحلى بها . 
فاذا قيل : لِيُدّخْلٌ العاقل فالعاقل . معروف في وقت الأمر . ولا بدوة اهرك 
ليدخل الأول 3 أن يكون اسماً لواحد قد استحقه . هذا القياس . وقد 
اتسعوا في مثل هذا فأمروا بالفعل الذي يستحق فاعله به صفة ما ء وأوقعوا 
تلك الصفة عليه قبل وقوعه منه ٠‏ فيقولون : ليدخل الأول » ومعناه : ليدخل رجل 
من القوم إذا دخل صار الأول ؛ فسيِّوٌهٌُ بالأول قبل استحقاقه . على هذا 
المعنى ومن أجل هذا جاز أن يجعل الأول فالأول حالاً : لأنه ليس بصفة 
مستقرة كالعاقل , وإِنَّما يصير أولاً في ترتيب الفعل » إذا سَيْقَ » فأشبه 
النكرات . وقال المبرد : إِنّما أدخلوا الألف واللام في قولهم : ادخلوا الأول 
(1) الكتاب ١‏ كلركة؟. 
(9) السايق :ك/اة5دهة؟. 
قن المقتضب 77١/57:‏ ء وممن ذهب الى أن ( أل ) في المثال زائدة . الرضي » 
أنظر شرح الكافية : ك١ك/ر”:.‏ 5 . 


16 


فالاول . كأنّ القائل قال : أعرقكم إذا دخلتم . وإذا قالوا : دخلوا أوَّلا فللا , 
فليس يعرف اذا دخلوا على ذلك ؛ فصار منكوراً ٠‏ (0) , 


7 


وتصورىي للمسألة على خلاف ماذهب إليه سييويه والمبرد » من جهة , 
والسيرافي من جية أخرى . وذلك لأنه لو كان المراد من المثال ‏ ادخلوا الأول 
فالأوّل ‏ ما ذكراه لكان فى النكرة عْناءٌ ومندوحة عن مخالفة ما هو شرط في 
الحال وهو التنكير . لكر نا لم يكن آداء المعنى المراد ممكناً يفير تلك المخالفة » 
اجترؤا عليياءوفاءٌ بحق المعنى . أمّا ما ذهب إليه السيرافي ففيه محذوران : 
غموض المعنى ومخالقة أصول الصناعة . والذي أراه - مسترشدة بما نسبه 
السيرافي للميرد - أن الترتيب مع التعريف معلوم للمتكلم والمخاطبين معاً . 
ومع عدمه - ادخلوا أوَلاَ فبلا - معلوم للمخاطبين مجهول للمتكلم (") . وهذا 


آقرب مأخذاً معاذهب إليه السيرافي ٠‏ وهو المتبادر فور سماع العبارة . 


ويهذا ينضاف إلى المسائل التى ذكروا أن الحال تأتى فيها جامدة مساألة 
جديدة ؛ هى : أن تدل على تفريق . وقد أشار إلى هذه المسالة السيرافي : 
حيث قال : « . . وديئت له حسابه باباً بايا » أي مصنقاً وميوباً : وتصدقت 


نكالة رهما فرقها #أى مفرقاً ادر 11 كنا اكات الرسر الزن 
صور الاحتراز - هسالة أخرى » وهي أن يفيد التركيب التي تأتي فيه الحال 
جامدة التقسيط . قال : « ومنها الحال في نحو : بعت الشاء شاة ودرهماً , 
وضايطه أن تقصد التقسيط فتجعل لكل جزء من أجزاء مُجِزَّة قسّطأ » وتنصب 
ذلك القسط على الحال ‏ وتأتي بعده بذلك الجزء إما مع واو العطف كقولنا : 


 هصئو‎ , 418- 5١7/١: شرح السيرافي :48/6؟١1 155 , واتظر : التكت‎ )١( 
. كما هي الغادة نص السيرافئ مع تغيير طتقيف‎ 

(؟) عد الشلوبين شرح المقدمة الجزولية الكبير : ؟/ 7517‏ الترتيب في الأول 
فالأول معلوم للمخاطبيين فقط . ' 

(5) شرح السيرافي ١58/5:‏ . 
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شاة ودرهماً » أو بحرف الجر » نحى : بعت البر قفيزين بدرهم » وأخذت زكاة 
ماله . درهما عن كل أريعين . . . أو بغير ذلك نحو : وضعت عندكم الدثائير » 
ديناراً لدى كل واحد !١( ٠‏ . 0 

ج - بعض المسائل القائمة على تكرير لفظ الحال لا يصح المعنى فيها 
مع عدم التكرير ري 00 لآخن نضح :فيه 
ذلك ٠‏ أي إن المعنى يظل مستقيماً مع عدم التكرار ("! ؛ وإِنْ كان غير المعنى 
في الحالة الأولىءونتيجة ذلك جواز الحالة المقابلة » مثال ذلك قول النحاة في 
نحو : بينت له حسابه باباً بابأً » أنَّ الحال إِتّا وقعت جامدة لدلالتها على 
التفصيل . وبالمقابل سيقال في نحو قولهم : بينت له حسابه باباً - وهو جائز 
كما سيظير من كلام سيبويه - أنه صصح وقوع الحال جامدة لدلالتها على 
إجمال ؛ وبذلك تسقط المسائة من أساسها . قال سيبويه : « ولا يجوز أن تقول 
: بعت داري ذراعاً : وأنت تريد : بدرهم فيرى المخاطب أن الدار كلها ذراع ٠‏ 
ولا يجوز أن تقول : بعت شسائي شاة شاة , وأنت تريد : بدرهم 2 فيرى 
المخاطب أنك بعتها الأول فالأول على الولاء .ول اتكوة أن تقول كنف له 
حسابه باباً فيرى المقاطب أنَّك إنَّا جعلت له حسابه بابأ واحداً غير 
مفشّر . ولا يجوز تصدقت بمالي درهماً . فيرى المخاطب أنك تصدقت 57 
واحد . وكذلك انون مخيية "ا لساييةة اليه امد ليده 
الصورة ( جملة ) في قوله تعالى : 


. 111) وَكلا مالعل شيف كود‎ ١ 

و ذهاب ابن مالك وغيره إلى أنه يقنى عن الاشتقاق في الحال 
وصقيا - والمراد به ما اصطلح على تسميته بالحال الموطّئة - ليس احتراز 17 
تيه من جية ما مُكَلوا له هومن جهة أن ما يمكن عدّه كذلك ليس ظاهرة 


. 599 : شرح الكافية‎ )١( 

() انظر :امالى ابن الشجري "رة١‏ . 
(9) الكتاب ا 1 

() الفرقان :5 
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يات مد جب امل "نانك الك نسب يجي ادا 


هس ل له سآ 00 5د م سور 
2 1 . ِنَأ دض مرا ) ” ا 


نَانَاعرَي)) 0 . ومن أمثلتها اد يورا ممه يذ سيردا 
الحال موطثة إلا في الآية الأخيرة والمثال .جاء في حاشية العليمي :« قال 
الصفاقسي في سورة الزّمر: أن معنى التوطئة على هذا أن الحال صقة معنوية 
تَقدّمٌ لها موصوف تجري عليه تشبيهاً بالصفة اللفظية » () . وقال الأزهري : 
و الحال الجامدة الموصوفة حالاً موطئة - بكسر الطاء - لأنها ذكرث 
توطئة للنعت بالمشتق أؤ شبهه . هذا مقتضى كلامه وبه صرح في المغني !ا 
فقال : وإنّما ذكر بشراً توطئة لذكر سوياً انتهى . وقال ابن بايشاذ!!) في 
كان كشي لقان عَربياً ) » لساناً : حال : لأنه لما نْعتَ اللسان 
بعربي والصفة والموصوف كالشىء الواحد . صارت الحال مشبية بالمشتق 
وصار (عربياً ) هو الموطيء لكون اللسان حالاً . وليس حقيقة اللسان أن يكون 
حالاً لولا ما ذكن من الصفة . انتهى فمقتضاه أن الموطئة هى صقة الحال » لا 
الفا الوهيوفة .والموطئة لغة الميئتة 1 اانه 

ونشرح كيف أن المصطلح لا يدخل تحته كل ما موا به لها.من ذلك أن 
(بشراً) فى آية مريم » صالحة للحالية بدون الوصف]إذ إنها تفيد بدونه » 


إل مريم: ١17‏ 

0 يوسف .من الآية:51. 

له الأحقاقف :؟١١ا.‏ 

ل كك لحر 00000 

ل( مغتى اللبيب : 

1 ين كام ور نظم القرائد وحصر الشرائد :١53؟5,‏ 
تقر 


0) شرح التصريع على التوضيح 5971/١:‏ تكو :شرح الكافية: 
ارا اا 
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قياساً على : (يتمثل لِيْ اك رجلاً ) (') وإنّما جىء بسوي لمزيد فائدة وهي 
الاشارة إلى كمال عصمتها , وذلك أن السوي :« المسوى , أي التام الخلق . 
وانّما تمكّل لها كذلك للتناسب بين كمال الحقيقة وكمال الصورة» ولإإشارة الى 
كمال عصمتها اذ قالت | شي أو لمان ينك إن صقا ) ('اان 
لم يكن في صورته ما يِكَرهُ لأمثالها » لأنها حسبت أنه بشر اختبأ لها ليراودها 
عن نفسها ٠‏ فيادرته بالتعود منه قبل أن يكلمها : مبادرة بالأتكار عل ”عريففتة 
من قصده الذي هو المتبادر من أمثاله في مثل تلك الحالة » (") . وملاحظةٌ 
لذلك الفرق بين الأمثلة التي مثَلُوا بها وأثبتناها عنهم , لم يمثل السهيلي » وهو 
يتحدث عن تلك الحال ؛ إلا بما لا يُقيدُ من الجوامه واقعاً حالاً منقرداً عن 
الوصف , وذلك حيث قال : «٠‏ وأما قولهم : جاء زيد رجلاً صالحاً . فالصقة 
لات الاسم للحال . ولولا ( صالحاً ) ما كان ( رجلاً ) حالا (؟) . وكذلك 
قوله تعالى ( لِسَاتَاعَرَبيًا يا ) 22 . فإِنْ قيل : وما فائدة ذكر الاسم الجامد , 
وهلا اكتفي بصالح وعربي ؟ قلنا : في ذكر الاسم موصوفاً بالصفة في هذا 
الموطن دليل على لزوم هذه الحال لصاحبها وأنها مستقرة له » وليس.كقولك : 
جاء ني زيد صالحاً ؛ لأن ( صالحاً ) ليس فيه غير لفظ القعل, 0 

دائم » وفي قولك :رجلاً صالحاً , لقظ ( رجل ) وهو دائم فلذلك ذكر »(3 

وعلى ذلك فهذه الخاصيّة في التركيب لي سأعلاقة بخصائص الحال ترمؤاحية 
الاشتقاق وعدمه - : إذ يشترك معها فيها الخير - كما ذكرنا وكما هى معلوم-, 
وإنّما يصار إليها معهما ؛ لأن الأصل فيهما عدم الثبوت وهو ما بينه السهيلي 


.5.5-5 صحية البخاري (كتاب بدء الوحي) #ار؟. وانظر : نتائج القكر:؟.‎ )١( 

0.1١4 مريم:‎ )5( 

(5) التحرير والتنوير :11 / 23١4.‏ », وانظر : الكشاف : 9/5 . واليحر : 
.ما , وروح المعاني :5(//ه7 . 

5( سبق شقل نه الذي ذهب شيه الى أن الاشتقاق ليس شرطاً في الحال 

ل ا انظن : تتائج الفكر : 


وا 
5-21 

)35( خم 2 

( نتائج القكر :551. 
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وغيره . قال الطاهر بن عاشور - مُبْيْناً فائدة تكرير لفظ ( إله ) فى قوله تعالى 
- 
اس وس م ووس 2 ع 
و َب إكَمويي) (- ٠:‏ والإخبار عن (إلهكم) بإله » تكرير ليجري عليه 
الوصف يواحد « وال مقصود : وإلهكم واحد : لكنه وسط لفظ ( اله ) بين المبتدا 
والخبر لتقرير معنى الألوهية في المخبر عنه » كما تقول : عالم المدينة عالم فائق 
وليجىء ما كان أصله خيراً مجىء » النعت فيفيد أنه وصف ثابت للموصوف » 
لأنه صار نعتاً ؛ إذ أصل النعت أن يكون وصفاً ثابتاً » وأصل الخبر أن يكون 
وصفاً حادتاً . وهذا استعمال متبع في فصيح الكلام : أن يعاد الاسم أو القعل 
0 ل 0 1 0 
ليُبنى عليه وصف أو متعلّقّ ؛ كقوله : (إِلَها وَبِحِذَا ) (" ء وقوله ( وإذامما 
مسر شري (0) , . . , 7() . وملاحظة لتلك الخصيصة عد سيبويه 
وغيره من متقدمى النحاة إيقاع الاسم الجامد غير المفيد منفرداً » هذا الموقع 
وغيره » نوعاً من التوكيد . قال سيبويه : « ومنه أيضاً : مررت برجلين مسلم 
وكافر . جمعت الاسم وفَرَّقتَ النعت . . . وكذلك : مررت برجلين : رجل صالح 
ورجل طالح ؛ إِنّ شت صيّرته تفسيراً لنعت ؛ وصار إعادتك الرجل توكيداً . 
وإن شنْت جعلته بدلاً وقلروكان الضورانن زمه سو الأس تركهها 
ويقولون : مررت برجلين : رجل مسلم ورجل كافر . وتقدير الاعراب فيه واحد » 
وإعادة الاسم فيه توكيد , (1). وقالالزجاج ١:‏ (لسانا عربيا): 
منصويان على الحال , المعنى : مصدقا لما بين يديه عربياً ‏ وذكر ( لساناً ) 
:وكيد + كما تقول : جاء نى زيد رجلاً صالحاً » تريد : جاني زيد صالحأ , 
وتذكر وجلا توكيداً » (") . كما أوجب ابن هشام في المشتق الواقع بعد جامد 
لا يستقلٌ بفائدة الإخبار النعت يولم يجوز فيه أن يكون خبراًء قال في 


)١(‏ اليقرة :؟3. 

.:”١١: .التوية‎ 1١١: البقرة‎ (5 

5) الفرقان :732 . 

(5) التحرير والتنوير :»رغ 2 , وانظر : ؟/رقة -45 . 

(©) الكتاب 2151/1١:‏ واشظر :5/1 , والتعليقة على كتاب سيبويه لأبي على 
القارسى :١/5؟5‏ 

(1) شرح السيرافي : ١49/5‏ . 

2( معانى القرآن واعرابه : 441/4 » وانظر معاتي الاخفش : 155/5 , ومعاتي 
القراء : /راهة. 


لايم 
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باب الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها 

الجبة التاسعة ألا يتامل عند وجود المشتبهات ولذلك : أمظة . ٠‏ . الثاني + تخو 
زيد كاتب شاعر , فإِنَّ الثاني خبر أوّ صفة للخبر . ونحى : زيد رجل صالح ٠‏ 
فإن الثاني صفة لا غير : لأن الأيَّل لا يكون خبراً على انقراده ؛ لعدم الفائدة 
ومثلهما : زيد عالم يفعل الخير ٠و‏ : زيد رجل يفعل الخير » (') . وقال - في 


باب كيفية الاعراب 17 - ٠:‏ . . . وإن كان الخبر مثلاً غير مقصود لذاته , 
0 
قيل ل ل ا بم وم 


هد مسر 


جهلورت ؛) وقوله : 
كفئ بجسمي تُحولاً أنّي رَجّلُ ‏ الولا مُخاطبتي يال لم ترني 
ولهذا أعيد الضمير بعد ( قوم ) و( سد ٠‏ ومثله 
الحال الموطنة في نحو ( نآ م01.١‏ , 
ولهره الظاهرة - اشاتهم مالا قاتدة فيه متفوداً + توصلا إلى الثبوت انظين 
مضاد وأعنى به إلغاءهم ما فيه فائدة توصلاً إلى إفادة الثبوت أيضاً - وذلك 
مت إلقازف (') (كان) في نحو قول الفرزدق سوه من أبيات الكتاب (4 : 


فكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لنا - كانوا - كرام 


74: انظر المغتى‎ )١( 
. 45  ةخر/؟‎ : ء. وانظر : التحرير والتتوير‎ 7/8١: (؟) السابق‎ 


3 مغتي اللبيب :315 . 
(5) الثمل:2ه. 
(©) موسق :8 . وتختلف مع اين هشام في كون ( قرآئاً ) حالاً موطئة وذلك 


لأنها اال ا ا 

(1) مغتئ اللبييب: 1 

2 كرت معطكك الإلعاء ء على مصطلح الزيادة وكلاهما ورد عن الثئحاة ‏ لأن 
الأخير غير ر دقيق في وصف المسألة .وقد استخدم سيبيويه الأول 
وسيأتي نصه وكذلك فعل السيرافي : ؟/رء١‏ والأعلم : التكت ١اثر؟5اهة‏ , 
واسسنتخدم المصطلحين المبرد : المقتضب : 717-115/4 . وممن استخدم 
المصطلح الثاني »ابن عصقور:المقرب ١.١:‏ وابن مالك واين عقيل : 
شرح ابن عقيل : 588/١‏ -155, وابن هشام : مُكَنٍ اللبيب :51957 . 

(م) كيةا. 
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حيث ألفى الشاعر ( كان ) - متصلة ياسمها -“إرادة الإشارة إلى تبوت هذا 
الوصف لجيرانه السابقين . ولو أعملها لتحول المعنى إلى أنْ تلك كانت صفة 
لهم أيام مجاورته إِنَاهم : وفى ذلك تنقْصُ للمدح . وإدراكاً لهذه الوظيفة للإلفاء 
هنا . قيِّمَ الخليل الإلفاء إذا لم توجد قرينةٌ ما تعيّنُ مَنّْ أريد اثباتُ وصفم من 
الأوضاك نكما كال وي (توقال الكليل ؟ إن هذ عمقل اويا : 


إلغاء ( كان ) وشبهة بقول الشاعر وهو الفرزدق : ٠‏ . . وقال : إن من أفضلهم 
لا م ثم سكت » كان قبيحاً 
حقى تدرقة بشن 3 أو تقول : رجلا من أمره كذا وكذا » “)ول سوط على 


هذا بأن يقال : نَّ كا ن تأتي مفيدة الثبوت » وذلك كثير في كلام العرب وفي 
كلامه تعالى شينف لها ند وما ف سياق لخر ن صف م 
صفاته تعالى ؛ نحى قوله ( (وكَان له زرا بكي ) ' ذ إن هذا المعنى 
فيها طاريء ء وخارج عن دلالتها الوضعية ؛ وإنما ا سواءاً 
كانت حالية أم مقالية . 

وإفادة الثبوت قد تكون مقصودة لذاتها كما في بعض ما سبق » من نحو إفادة 
ثبوت الصلاح لزيد » في : زيد رجل صالح , والجهل للمخاطبين في 1 نكم 
قوم تَجْهُلُونَ ) . حيث حيث الجوامد التي لا تستقل بالفائدة أشباى ‏ وقد تكون 
طريقاً لتقرير معان أخر نتبينها من استقراء بعض الآيات الكريمة التي جاءعت 
0 


022 11 0 3 ا لأف 
(إِنهنَواَءَ م اد رده رانأ فَاَعَبَدُوِتِ) 


المراد بالأمة في الآية « الملة وأصلها_ 00 
مراف فيا فأطلقت على ما اجتمعوا عليه من الدين . قال تعالى ( إِنَاوجْدَتَا 


10( الكتاب : كل/ر ٠6‏ . واتظر : الملقتضب : غ/5١ا١‏ لاا لول ع و لوه 
القول بالالغاء . قال : » وتاومل هد! ستقوط زكان ) على : وجيران ن لنا كراحء 
في قول النحويين أجمعين ا من إلغاء 
زكان). وذلك أن خير (كان ) (لنا) فتقديره وجبرات كراء كانوا لنا 2د 

. 9١"8 : النساء‎ 3 

ها الأتبياء :55 


/لا11 


2 نع أكَةِ) )١(‏ , أي : دين وملة . قال الشهاب : وظاهر كلام الراغب 
9 أنه حقيقة في هذا المعنى أ.ه . والعامة على رقع ( أمتكم ) ) خبراً ل (إن) » 
ونضت ( أتَوَاجِدَة" ) على الحال . . "(١‏ والإشارة ٠‏ بقوله (هذد ) إلى أمر 
مستحضر في الذهن بِيّنهِ الخبر والحال ؛ ولذلك أَنّتَ اسم الإشارة أي : هذه 
الشريعة الذي اوحيذا إليك فار شريعسك . ومعنى هذا الإخبار أنك طتزمها ولا 
تَنْقصُّ منها ولا تغير منها شيئاً . ولأجل هذا المراد جِعلَ الخير ماحقه أن 
يكون بياناً لاسم الإشارة : لأنه لم يُقُصد به بيان اسم الاشارة » بل قُصَدْ به 
الإخبار عن اسم الإشارة لإفادة الاتحاد بين مدلولي اسم الإشارة وخيره فيفيد 
أنه هوهى لا يغير عن حاله . قال الزجاج (*): ومثل هذه الحال من لطيف النحو 
وغامضه : إذ لا تجوز إلا حيث يعرف الخبر . ففي قولك : هذا زيد قائماً » لا 
يقال إلا لمن يعرفه بقع كلاه , ولو لق كذلك لوم أت لأ يكين ويد عند 
عدم القيام : وليس بصحيح . ويهذا يعلم أن ليس المقصود من الاخبار عن اسم 
الإشارة حقيقته . بل الخبر مستعمل مجازاً في معنى التحريض ٠‏ والملازمة ' 
وهى يشبه لازم الفائدة وإِنْ لم يقع في أمثلتهم اا 
انحن الذي أريدت الإشارة اليه بواسطة هذا التركيب ليس مجرد 0 أي 
ت الواحدية لأديان الرسل جميعاً - من جهة العقيدة وهى التوحيد )١(‏ - , 
بن لضان اسراح وشو : « أن هذه أمتكم في حال اجتماعبا 
على الحق » فإذا افترقت فليس من خالف الحق داخلاً فيها "(٠‏ ومنيا أنهناً 
قوله تعالى : 


0ه “الوشوت ار 

5 المفردات : 2*5 واتنظر : معاني القرآن واعرايه للز جاج : #/رة؟ . والكشاف 
رع 

*”) الفتوحات الإلبية : ١55‏ . 

( اتظر : معانى القرآن وإعرايه : ك/ر7ا 16 . 

0) التحرير والتنوير .75-1١/18:‏ 

93 السابق :اكير .315 151١أ.‏ 

[ 8 معاتي القرآن وإعرابه للزجاج : لاىرة. 5 + وانظر : الكتاب : ك/رلاة١ ١84‏ . 


314 
ار 
مسَمَقُوبُوتَ افك مر 2 ريا وَمِن بوكب مُوموق 
نوكتت عزنا تعر 08 
لَدنَطْلَمُواوَمْتَرَئ إِلْمْحَسِيْينَ ( (ا 

ف ( لساناً ) حال جامدة لافائدة فيها إن أقردت عن الوصف لوط اذ 
المراد به اللغة . ٠‏ وغلب إطلاق اللسان على اللفة ؛ لأن أشرف ما يستعمل فيه 
اللسان هو الكلام ؛ قال تعالى وَمَأرْسَلنَا مِنْرسُول إلَّاِبِلِسَانِ عَرْمِهِ إلى 
وقال : فَإِكَمَامتَرْيه يإِسَانلكت 90 0 
لوضف - على هذهب من يشترط ذلك - » ويصح أن تكون حالاً منه ون لم 
يتخصص ؛ لأنه وان كان نكرة , فإنَّ المراد به معيّنٌ معلوم . وجوّز الزمخشري 
وغيره أن يكون حالاً من مصدق وهو العامل فيه : وأنّ يكون حالاً من (كتاب) 
لتخصصه بالصفة . والعامل فيه اسم الإشارة » وأن يكون مفمؤلاً لوقه 
على حذف مضاف » أي : مصدق ذا لسان عربي (5)' وقراءة (مُصدّق لما 


2 


3 
بين يديه ( 2 ترجح الحاليه 5 


ولو قيل : وهذا كات مضق عزنياً . لكان معنى مستقيماً » لكنه خ كو يت 

إثبات كلمة ( لسان ) ٠‏ إذ صار المعنى مع إثباتها أن تلاوته ينيغى أن تكون 

بهذا اللسان الذى نزل به ولا تصح بفيره . وذكر الطاهر بن عاشور فائدة 

أخرى . قال «٠:‏ وأدّمِجّ لفظ ( لساناً ) للدلالة على أن المراد بعربيته عربية 

ألفاظه , لا عربية أخلاقه وتعاليمه : لأنُ أخلاق العرب يومئذ مختلطة من 

محاسن ومساويء , فلمًا جاء الاسلام نفى عنها المساويء ولذلك قال النبي ‏ 
دم ( إثما بُعِشْتْ لأتمّم مكارمٌ الأخلاق) ,إلا . 

(1) الأحقاف :١١1,؟١(.‏ 59) اهم ع. 

5) مريم:لاة. 

(4) التحرير والتنوير :58 / ١5‏ وانظر : معاني القرآن للأخفش : 159/6 . 

(د) انظر الكشاف :4/١1."؟,‏ ومعاني القرآن للقراء 5١:‏ .ومعاني القرآن » 
للأخفش :5/6 ومعاني القرآن وإعرايه للزجاج ع/روعة والفتوحات 
الإلبية : 177/4 , وضكّفٌ النحاس أن يكون حالآ من ( كتاب ) ؛ انظر : 
إعراب القرآن :155/5 . 

() انظر الكشاف :7.1/4 والفتوحات الإلبية : ١57/4‏ . 

[(ف8 التحرمر والتنوير اه 


5119 
وإلى ذلك لمعنى اريدت الاشارة في ( قرآناً عربياً ) في قوله تعالى: 
( الريك 2 يت الك الجن نيه ننه قءَ'قاع ربك 


عنتقت نا 0 
أي : أنزل ليتلى تعبداً بتلاوته , وتلاوته لا تكون إلا بهذه اللغة . وعلتى ذلك فإن 
للجامد هنا فائدتين . أى إنه مستقل بفائدة , وهو ليس كذلك في الآية السابقة 
كال امسن عير ف تطن الكال لق : مجموعاً , ويجوز أن يكين 
توطئةٌ للحال كما تقول ##مررت يزيد زجلا صالفاً “د (عربيا عر الما 
حقو اعرساسن ؛ ومنه : الثَيّبِ تعرب عن نفسها ٠‏ ("). وقال ا 
«ونصب ( قرأنا )على ا ل 
حال موطّئة للحال التي هي (عربيا) . وإن أوّل بالمشتق » أي : مقروءاً » فحال 
غير موطئة . و ( عربياً ) : ما صفته على رأي مَنْ يُجِوّر وصف الصفة وام 
حال من الضميرالمستتر فيه على رأي من يقول بتحمل المصدر الضمير إذا كان 
مؤولا ناس انفؤل: مخك وقل تزقراناً )أبذل عن الفنسير وغريياً سفن 1, 
وقى :دوا هذا التفريق نقول : لا يصع أن يع الجامد ‏ الواقع حالاً - موطئاً 
إذا كان يستقل بفائدة ‏ سواء أمكن تأويله بمشتق أمَّ لم يمكن وإنْ جيء بعده 
بمشتق . وهو الأمر الذي لم يوضّحه النحاة ء!؟) والمشتغلون بإعراب القرآن » 
عد حديكيم غن هذا القسم من أقسام الغنال : يل خاء تتقيدهم لهخنامًا 
النوعين معاً ‏ المقيد وغير المفيد » ونستثني منهم السهيلي » حيث ‏ كما رأينا - 
سكل لقمال لوقه الاحنا كان غين مقي من العوامي + : 
ويذلك نصل إلى ختام الحديث عن هذه الخصيصة في الحالءمكررين القول بأن 
الاشتقاق ئيس شرطاً في الحال , بل يكفي فيها أن تكون مبينة لكيفية التباس 
الحدث بمن وقع منه أو يه » وذلك إِنْ جيء بها للوظيفة الأساسية لها وهى بيان 
البيئة . 


)؟) إعراب القرآن :5 ك/رث.؟. 

5( روح المعاني :؟كك/الا ا . وانظر : المحرر الوجيز : ثلراة” , البحر المحيط : 
03074 ٠والدر‏ المصون تكىرةاة . 

(4:) انظر : شرح التسهيل : *ر55” . وشرح الكافية ارا يوان 0 
الضرب "/غ؟5 »وأوضح المسالك ا .همغتياللبيب:ة 
رالتسصت رت على الحتوخكت 911/3 والأشباهه والتظائر 0 
والفتوحات : ؟/رةة . 


1 


فسخ داه مك وا قبي لقا كي كي . منع ذلك فريق 
منعاً مطلقاً . حتى آدّاهم ذلك الى أن حاولوا تخريج المسموع منه على وجوه 
من التأويل ليست مرضية ؛ لأنها تقود إلى معنى غير المعنى الذي آراده الذين 
أوقعوا الحال على ذلك النحو من أصحاب اللغة . وهؤلاء هم البصريون 
ومتابعوهم . وأجاز ذلك فريق بشرط وهؤلاء هم الكوفيون . وذهب الفريق 
الثالث ‏ على ما هو المشهور عنهم ‏ إلى إجازته إجازة إجازة مطلقة . وصاحب 
هذا المذهب يونس من البصريين وتابعه البغداديون وقد سبق في مبحث 
المبالغة - برهنة أ الحال لا تأتي مَعْرفَةً إلا في مقام ارادة المبالغة ‏ حيث 
التعريف سواء كان بأل أو الاضافة تعريف استغراق إلا فيما ندر » نحى: 
اُخْلوا الأول فالأول ؛ وكلّمته فاهُ إلى في وَرّجّمْ عَوْدُهُ على بدئه. (') حيث لا 
يمكن أداء المعنى المراد إلا بالتعريفا؟) . كما بِيثا أن الحال التى تقع كذلك لا 
تخلو من أن تكون مصدراً » أو اسماً عومل معاملة المصدر لاتفاقهما في الدلالة 
على الجنس . أو اسم جنس أو علم جنس . 

ونأتي الى تفصيل الحديث عن موقف كل فريق من هذه الخصيصة في الحال » 

بادئين ببيان صور التأويل التى لجأ إليها البصريون ومتابعوهم . فبعض هؤلاء 
جعل المعارف الواقعة أحوالا. 5وهي مصادر ٠‏ مفاعيل مطلقة لأفعال محذوفة في 
الحال عندهم وذلك لأنهم لا يُجِيرون وقوع للد رطالا 00 ٠‏ ويأتي 
على رأس هؤلاء ابن السراج وتابعه تلميذاه : الزجاجي وأيو ع علي الفارسي 
وغيرهم ممن ارتضى مذهيه هذا.ءقالسبئنا أن المصادر الواقعة حالاً هى 
مفاعيل مطلقة : ٠‏ واعلم أن في الكلام مصادر تقع موقع الحال فتغني عنها ' 

وانتصايها بها انتصاب المصادر . نحو قولك : أتاني زيد مشياً ٠‏ فقولك : 

مشياً؛ قد أغنى عن ماش ويمشي إلا أن التقدير: أتأني يمشي عشياً . 06 
2306 مذهبه ذاك على المصادر المعرفة ايضاً » وهو ما يوضحه قوله : « وقد 


1 خرج الخليل المثال الأخير على جعل ( عُوْدُهْ ) مفعولاً به لل رع ). 

(5) للصيرورة إلى تعريف الحال . فيما لا يمكن أداء المعنى المراد الأ يه , نظير 
»وهو 0 على اسم الشرط . 0 
100 .انظر : الخصائص : 6/1 . 

(5) الأصول في النحى : ١55/١‏ 4 وانظر : شرح التسبيل : 508-75 , 
حيث وهم ابن مالك فنسب مذهب ابن السراج إلى الميرد والأخفش . 


المسمريم 


ك١‎ 


جاء بعض هذه المصادر يُغني عن ذكر الحال بالألف واللام اننا 
العراك . والعراك لا يجوز أن يكون حالاً ولا ينتتصب انتصاب الحال . ونا 
انتصب عندي على تأويل : ارسلها تعترك العراك , ف ( تعترك ) حال : 
والمصدر الذي عملت فيه الحال هى (العراك) ؛ ودلّ على ( تعترك ) فأغنى 
عنه : وكذلك : طليته جهدك وطاقتك ٠‏ كأنك قلت : طلبته تجتهد جهدك وتطيق 
طاقتك ...0 (0) , 


وذكو ا أنى يط اذ حو الصرقة مق يقد قوع التستانة النقه المر الا اذا 
قياساً . ولذا فهم يقصرون استعماله كذلك على المسموع منه , قال ٠:‏ مسألة 
تقول : لقيته فُجِاءةٌ وعدواً وركضاً وسيراً . قال شيخنا أبى على : هذا مصدر 
وقع موقع فعل ودل ذلك الفعل على حال . قال : لأنه إذا قال : عَدْوَاً » دل على : 
أعدو ؛ ودل ( أعدو ) على عاد.واختلف أصحابنا في هذا على وجهين : فقال 
قوم : إن هذا القسم لا يجون أن يقاس عليه : وذلك أنه بعيد : لأن الحال لا تدل 
على المصدر وإِتُّما تدل على الفعل :ألا ترى أنك توقع الفعل في موضع الحال , 
والحال في موضع الفعل : فيدلٌ كل منهما على صاحبه . والحال لا تدل على 
المصدر ء فلمًا لم تدلّ عليه . كان هذا شاذاً ‏ ويسبيل أن يقال فيما قالوا ولا 
يقاس عليه . وَوَجهُ من قال : إنه يقيس 9" ذلك أنه قال : الحال نكرة وهذا 


(9) الأصول في التحو 168/١:‏ 110 , واتظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 
؟//89 , والبسيط ١/لا١ه 5١18‏ . حيث وهم ابن ابي الربيع بتسبة مذهب 
اين السراج إلى سييويه وزعم أنه لا خلاق بين التحويين المتقدمين 
حول ذلك التاأويل . 

(؟) سيق بيان كيف أن الحال والمفعول المطلق المبِيْنٌ لنوع عامله يلتقيان 
بحيث يحتمل في الاسم المبين لنوع العامل أن يكون حالاً وأن يكون 
مقمولة مطلقا ».وذلك مسوغ ثان لوقوع الحال مصدرا »والمسوغ الثالث : 
أن الحال وصفٌ للمصدر الذي يدل عليه الفعل , حيث ( راكباً ) في جاء 
زد وكيا :يذل على شعي موسوق بركوب - والمسوغ الوابع : أن المال 
تشبه المفعول لأجله في أنَّ في كل منهما تفسيراأً لحيثية مبهمة من 
حيتيات الفعل . ويما أن المفعول لأجله لا يقع إلا مصدراً . صح فيما أشبيه 
أن تفع مصمد وا »وإذا صح ذلك في التعت وليس بينه ويين العامل تلك 
العلاقة , فأن يُصِيٌ في الحال»وبينبا وبين الفعل العلاقة التي تعلم . من 
ياب أولى. 
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امسو تكرة , والحال تدل على الفعل والمصدر أيضاً يدل على الفعل ؛ فقد دل 
كل واحد منهما على ما يدل عليه الآخر » ومع ذلك فقد وقع نكرة كما يقع ؛ فلا 
يمتنع أن يجيز ذلك ويقيسه» )١(‏ . وقال مُيّيّناً أن التذكير شرط فِي الحال : 
«اعلم أن الحال يشبه التمييز من وجهين : أحدهما : : أنه نكرة كما أنّ التميين 
كذلك . لا تقول : جاء ني زيد الراكب ٠و‏ مررت بعمرو القائم . . فإن قلت : 
فقد قالوا : طلبته جهدك وطاقتك » ٠‏ ورجع وده على بدئه ؛ وأرسلها العراك . 
وهذه معارف وشي أحوال ؛ فالقول : إن هذه الأشياء ليست أحوالاً وإنْما الحال 
الفعل الذى وقعت هذه المصادر فى موضعه » فالتقدير : طليته تجتهد ؛ 
وأرسلها تعترك : فدلٌّ جهدك والعراك على تجتهد وتعترك ؛ فالقعل هو الخال 
في الحقيقة . وهذه الألفاظ دالة عليه ("أ. , 

ووافقه فيما ذهب إليه لفاس وركار قد وا شفيكن اوه زاك و ان 
ماس ل 0 »لما صح أن تقع 
معرفة » قال : تقول : جاعني زيد يسير سيراً , ولا تقول : 
0 0 د ٠ولا‏ تقول : تسرغ إسراعك . 
فالجواب أن الأمر كما زعمت » فالأصل أنْ تقول #طلتقةتمكين هيدا إل 
هم لا حذفوا الفعل الذي هو ( تجتهد كين ) عدا أن يكون في لفظ ما يدل على 
( تجتهد ) الذي هو حال من المخاطب ذحُنٌ يعود إليهء كما يكون ذلك في الحال ؛ إن 
المصدر بدلالته على الفعل قد أشيه ما هو نائب مئايه فلمًا كان كذلك أضيفف 
إلى ضمير المخاطب فقيل : جهدك , وليس كذا اذا أظهرت الفعل فقات : طلبته 
تجتيد جيداً ؛ لأن المصدر لا يكون حينئذ كالنائب عن الحال . كيف والحال هو 
الفعل المذكور فلا يحتاج ج الى أن يتصل بالمصدر ذكرٌ ذي الحال . وقريب من 
هذا ما تقدم من قوله:( .ككتاتعيك ١)‏ ؛ لأن الأصل : كَتّبَ الله كتاباً , 
كم نا حَذِفٌ القعل أضيف المصدر 7؟) إلى اسم الله الذي كان فاعل الفعل » 


- 1175/١: المسائل المنشورة :1878 , وانظر : المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١( 
0 

(؟) المقتصد في شر شرح الإيضاح ١١/ره5917-77‏ » وانظر : المسائل المتثورة : ١6‏ - 
15 ا رام الشجرى : ار" 1 

(؟) النساء : 0 

(4) أتظر ل تيت دي سي ديه نت ا مقي :شرح 
الكافية للرضى : ١لره.7‏ 7.017 . 


1 


وهذا واضح 1 لق ٠.‏ 


وبتسية با علي إلى اعتناق مذهب ابن السراج النجاجي ؛ يشير الى ذلك 
صنيعه حيث جعل المصدر في نحى كلمته مشافهة منصوياً بقعل واجب 
الإضمار ٠‏ قال : « باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره ٠‏ . 
ومنه قولهم : لقيته فجاءة . وقتلته صبراً » ولقيته عياناً » وكلمته مشافهة , 
وأتيته ركضاً وعَدواً » وأخذت ذلك ود 3 30 هذا 
اشع برد حي لدم ل ")ءواين الشجرى آ 
البركات الأنياري (2) واد بن أبي الربيع ( ؟)ءواين عصقور غير أنه قدر 
الناصب لتلك الأسماء أوصافاً حذفت فأقيمت معمولاتها مقامها . قال * وأما 
الحال فإن كانت مبيّنة اشترط فيها أن تكون نكرة أؤ في حكمها » نحو قولهم : 
أرسلها العراك ؛ وطلبته جهدي وطاقتي , وكلمته فاه إلى في ورجع عوده على 
بدثه » وجاء القوم قَضَّهِم بقضيضهم وجاء زيد وحده ٠‏ .ومررت بالقوم ثلاثتهم 
وأريعتهم الى العشرة . أي : معتركة العراك ؛ ومجتهداً جهدي ٠‏ ومُطيقاً 
طاقتى: وجاعلاً فاد إلى فى » وعائداً و 
ومنفرداً ثلاثتهم بالمرور ؛ فحذفت النكرات وأقيم معمولها مقامها . 


(1) المقتصد في شرح الإيضاح 77/8-7100/١:‏ » وانظر :دلائل الإعجان :..7- 
ا 

آقة الجمل في النحو : 57.5 5.17 , وانظر : شرح جمل الزجاجي لاين عصفور : 
ار 

(5) انظر : المقدمة المحسبة 57١6/6:‏ . 

(4) اتظر أمالى ابن الشجري : ١/ر5؟3‏ . 

89 انظر : أسرار العربية :154-155 . 

(5) انظر : الملخص في ضبط قواتين العريية /١١‏ 580725511747 , والبسيط 


ارلاكة هلاه . 


1 


ادخلوا الأول فالأول»وجاء القوم الجماءً الففيرٌ ؛ فالآلف واللام فيهما 
زائدتان )١[»‏ 


ونا كفي أله مدن المشاعوون الستريين لا يطود مع المصادروإنٌ خرجه 
عبدالقاهر على ما رأينا الا إذا ادعينا أن (آل) ف في العراك نائية عن الضمين . 
كما أنه لا يطرد مع ما جاء معرفة من الأحوال وهو غير مصدر ولذلك وجدنا 
ابن الشجري يحاول أن يجد لكل نوع من تلك الاسماء وجهاً يخرجه عليه. وفعل 
الشىء نفسه ابن عصفور كما رأينا ٠.‏ قال : « ولا اعتبار بما وقع من المعارف 
في موقع الأحوال . كقولهم : طليته جهدك ورجع عوده على يدءه » 
وارسلهاالعراك : لان هذه مصادر عملت فيها أفعال من ألقاظها مقدرة ٠‏ وتلك 
الأفعال واقعة مواقع الأحوال , والأفعال نكرات فلا يمتنع وقوع الفعل موقع 
الحال . . . فإن قيل : فقد قالوا : القوم فيها الجماء الغفير . فنصبوا على 
الحال : وفيه الألف واللام وليس بمصدر قيل : إن النحويين قدرو! الألف واللام 
من هذا الاسم 0 (7أم كما فذروقها >اتدين في قوليم” إن لمن 
بالرجل مثلك فيكرمني ( ”) , وكما جاعت زيادتها في مواضع كثيرة » نحو 

وإذا ساغ التأؤيل في قولهم : هم فيها الجماءً الغفير » لم يكن لمن جعل الحال 
معرفة حُجّة في ذلك .فإ ن قلت : فقد قالوا : كلمته فاهُ إلى في ٠‏ فنصبوا 
المضاف إلى المعرقة على الحال ؛ وليس بمصدر فدُمْمل فيه فعلاً من لفظه , 


. 157” / المقرّب :158 . وشرح الجمل :؟‎ )١( 

(؟) سبق في مبحث المبالغة نقل استدلال السيرافي لعدم صحة عد ( أل ) في 
المثال زائدة انظر : شرح السيرافي :؟/.16 , كما أن ابن ابي الربيع 
رفض دعوى الزيادة في ( الجماء ) وفي ( العراك ) .واتفصل عن القول . 
يجواز مجىء الحال معرفة إذ أن مذهيه حول وقوع الحال مصدراً , 
مذهب ابن السراج , اتظر : البسيط : ١/ر0517-015‏ 5207 . ومعاني القرآن 
للقراء : ١/رة؟١‏ . 

() سبق بيان أن القول بالزيادة قول الأخفش ٠١‏ سا الخليل فيرئ أن صحة 
المسألة مينية على نية ( أل ) في النعت:( مثلك )؛وإن كان الموضع ليس 
موضعياءانظر : الكتاب : "/ر75ء وشرح السيراقي :؟/رؤه 11.1 15ل 
ومعاني القرآن للأخقش .155-154/١:‏ وشرح الكافية 7.١/8:‏ . 
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ونحكم بِأنّ فعله واقع موقع الحال » ولا هى من أسماء القاعلين وغيرها » مما 
يقدر بإضافته الإنفصال . فالجواب أن (فاه) عند النحويين منتصب بمحذوف 
مقدر . وذلك المحذوف كان هو الحال في الحقيقة . وهذا المنصوب المعرفة قائم 
مقامه . وتقديره : (') جاعلاً فاه إلى في . على أن هذه الكلمَ التي وضعوها 
مواضع الأحوال وهي معارف .لو كانت خالية هن تأويل يدخلها في خيز 
النكرات مما ساغ الاحتجاج بها : لأن ذلك عدول عن العام الشائع 
إلى الشاذ النادر(")» . وذهب آخرون من هذا الفريق إلى تأويل ما جاء بأل 
من تلك الأحوال أو مضافاً . ينكرة . وأو من صار إلى ذلك سيبويه » فهو مع 
ذهابه ‏ عند حديثه عا جاء معرفة من الأحوال- إلى أنه لا يقع معرفة من 
الأسماء موقع الحال إلا المصادر . وذلك مقصور على المسموع منها » فإن 
صنيعه يشير الى أن (أل) الداخلة على تلك المصادر زائدة . قال : « هذا باب 
ما جاء منه في الآلف واللام » وذلك قولك : أرسلها العراك . قال لبيد : 
فارسلنا ا ولمْ يُشفق على نَقْص الدّخال 

كأنه قال : اغتراكاً (") » . والرأي تقس نوراه حول ملا جا ءمتها تضنافا الى 
ا ا أ معرفة . وذلك قولك : طلبته جهدك » 
كأنه قال : اجتهاداً . وكذلك : طلبته طاقتك . وليس كل مصدر يضاف ٠‏ كما أنه 
لش كل مدو قوكله الألف واللام من هذا الباب » 7؟) . وما صار اليه هنا 
متسق مع مذهبه الرافض لتعريف الحال وإن كان التعريف لفظياً #حينكا. سدق 
أن نقلنا نضّه الذي جوز فيه نصب المصدر التشبيهي على الحالءنكرة » ورفض 
ذلك الوجه فيه معرفاً بال الجنسية أو مضافاً الى مُعَرّفرِيها ‏ وذلك في نحى : 


مررت به فإذا هو يُصوَّتْ صوت حمار ؛ أو : صوت الحمار (*) . وهى مع ذهابه 


. (1) انظر حول الخلاق حول إعراب المثال : اليمع : ١١/4‏ -؟١‏ . 
(؟) أمالى ابن الشجري : ١لره5507-55‏ , وانظر : ؟/ا . 
5) الكتاب 355/ 259075 
(:) السابق: 575/١‏ , واتظر شرح السيرافي :5/؟١١ 1١5.‏ . 
(5) انظر : الكتاب : ١ثلرهةه5؟‏ 50 50547.54 , وشرح السيرافي : 
؟/رغ 15-١.‏ والتكت /١:‏ 55-544" . والملخص: ١ر.؟؟.‏ 


1 


حيال المسموع إلى أن التعريف في ما وقع منه مصدراً الفظي 2 يفاره 
كراد ورى أت وقوضها: ذلك كناد قنانا + وا جادمق الأسماء فس 
المصادر سواء كانت جامدة أو مشتقة كذاك . محمول عليها » فقتصر فيه 
على الممسموع ولا يجاو به ذلك الموضع » وذلك ما توضنّحه نصوصه 
التالية : ٠‏ هذا باب ما ينتصب فيه الصفة لأنه حال وقع فيه الألف واللام : 
موسي كنا ج ليجات لسازون: اموه افد رول ل فى ولس 
بالفاعل ولا المفعول . فكما شيّهوا هذا بقولك : عوده على بدئه » وليس 
احم كله هي و الفدية ولعو يلقم وا كما عادر 
يابها حيث كانت حالاً وهي معرفة , وكما شدّت الأسماء التي وضعت موضع 
المصدر . وما يُشْيَّهُ بالشيء في كلامهم وليس مثله في جميع أحواله كثير . وهو 
قولك : دخلوا الأول قالأول . جرى على قولك : واحداً فواحدا » ودخلوا رجلاً 
كنا يجوز في غير الأول هذا ٠‏ كما لا يجوز أن تقول : مررت به 
والدى جرفيو اوكا ,05 اين جوفان فى وترضع الكرو ع1 1]ذا اكان الاسم 
حالاً يكون فيه الأمر لم تدخله الألف واللام ولم يضف . لى قلت : ضريته 
القائم » تريد : قائماً . كان قبيحاً . ولو قلت : ضربتهم قائميهم » تريد : قائمين 
.كان قبيحاً : قلمًا كان كذلك جعلوا ما أضيف ونصب » نحو خمستهم بمنزلة 
طاقته وجهده ووحده : وجعلوا الجماء الفقير ‏ بمنزلة العراك » وجعلوا قاطبة 
وطراً . إذ لم يكونا اسمين : بمنزلة الجميع وعامّة كقولك : كفاحاً ومكافحة 
فجأة.فجعلت هذه كالمصادر المعروفة البيّنة ٠‏ كما جعلوا عليك ورويدك كالققعل 
المتمكن . وكما جعلوا سبحان الله ولبيك بمنزلة حمداً وسقياً . فهذا تفسير 


الخليل رحمه الله وقوله . . . » (') . وقد أُوّلَ ( العراك ) ونحوها بتأويل سيبويه 


() الكتاب ١:‏ /ر758-5519, وانظر «شتوع اميق افي :5/ 115-١54‏ . 
() الكتاب ١٠١‏ /7؟ , وانظر : ؟/ر.5 .115-1170175 ء وشسرح السيرافي: 
؟/ر4؟ا؟ 1١5‏ +506 .ومعاتى القرآن وإعرابه للزجاج : ؟ثرحه . 


ا 


الأخفش فيما : نقله عنه ابن السراج )١(‏ , 


وذهب المبرد إلى تأويل تلك المصادر بمشتقات نكرة ٠‏ قال : « واعلم أن من 
المصادر ما يدل على الحال وإن كان معرفة وليس بحال ٠‏ ولكن دل على موضعه 
٠‏ وصلح للموافقة فنُصبّ لأنه في موضع ما لا يكون اللأنضبا : وذاك قؤلك:: 
أرسليا العراك وفعل ذلك جهده وطاقته , لأنه في موضع محكيدا ##وازسلنها 
معتركة : لأن المعنى أرسلها وهي تعتوك ٠‏ وليس المعنى : أرسلها لتعترك ("!» . 
وذكر أبو حيان مزيداً من تخريجات النحاة لتلك المعارف الواقعة أحوالاً » مع 
ملاحظة أنه نسب مذهب الميرد إلى اين خروف »قال :« . . . ومذهب الأخفش 
والمدزد أن هذه الأسماء ليست بأحوال في الحقيقة ؛ إِنما الأحوال هو العوامل 
الناصبة المضمرة : فبعض هؤلاء قدْرَ تلك العوامل أفعالاً » وهى مذهب الفارسي 
. ويعضهم قدرها أسماء مشتقة من تلك الآفعال . . وذهب ابن طاهر وابن 
خروف في جماعة إلى أنها ليست معمولة لعوامل مضمرة,بل هي واقعة موقع 
أسماء فاعلين منتصبة على الحال بنفسها مشتقة من ألفاظها ومعانيها » وزعم 
ابن خروف أنه مذهب سيبويه . فيكون التقدير : معتركة . وذهب ثعلب أن 
الجماء الغقير منتصب على المدح لاحال . وأجاز الجرمي نحى : مررت بإخوتك 
الجماءً الففيرٌ ‏ وأجاز ابن الأنباري فيه الرفع , نحو : مررت بإخوتك الجماءٌ 
الغفيز . بالرفع ‏ على تقدير : ( هم ).وقال الكسائي : العرب تنصب الخماء 


الغفير في التمام وترفعه في النقصان » قال : 


(1) انظر الأصول في النحو :5 / ؟١5‏ . والجتئ الدّائي :514 » ومغني اللبيب 
:865 ء وابن الطراؤة:النحوى . عياد الثييتي :558 . 
() المقتضب :757/5 . وانظر : ارتشاف الضرب : * /758. حيث تسب أبو 


حيان مذهب ابن السراج إلى الأخقش والميرد. 
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0 3 عع 3 2 

كَيْوَلْيُمٌ وطقلُهم سواخ*2 هم الجماءً في [اللؤم](١)‏ الففير 

وزعم تثعلب أن قولهم : أوردها العراك »: إنما انتتصب العراك على أنه مفعول 

(أرسلها ) معنى ( أوردها )» فهى مقعول ثان لأوردها . وزعم ابن الطروة أن 

انتصاب ( العراك ) ئيس على الحال » بل على الصفة لمصدر محذوف ٠»‏ أي : 

الإرسال العراك , وكذا قال في هذه الأبواب 9) . . .7" . وانتهج غير مَنْ 

أذَكِرَتٌ آراؤهم في نص أبي حيان»وغير متابعي ابن السراج ٠»‏ إِمّا نهج سيبويه , 

وما نهج المبرد فى التثويل(؟) وَعَلَّقَ الدكتور عيّاد الثبيتي على تلك المذاهب في 

التاؤيل وعد متابعاً لأبى حيان ‏ أسلمها مذهبٌ ابن طاهر وتلميذه ابن خروف 
بي 8 

٠وهوالحقيقة‏ مذفب المبرد . وهما متابعان له فيه قال : « ومن تأمل هذد 

المذاهب يتبين أن ما ذهب إليه ابن الطراوة بعيد » ففيه ادَّعاءَ حذف الموصوف » 

كما أنه لم يُعَهْدٌ وجود صفة ثُلتَّرْمُ فيها (أل »بل المعهود في الصفات أن تكون 

معارقف ونكرات على حسب الموصوف ٠‏ هذا إضافة الى مافى تقديره : أرسلها 
الإرسال العراك من بُعْد بين الصفة والموصوف ينبى عنه الطبع » ويظهر لي 

هذه المسالة » إن ليس فيه تككلّفْ إضمار كما أن المعنى ينصره , . . (2)» 

0 وردت في النص ( القوم ) وما أثبتُّه منقول عن شرح السيرافي : 
رات 

(؟) لعله يريد ب ( هذه الأبواب ) الأحوال التي جاءت معرفه ب (أل ) :ابن 
الطراوة التحوى :558 . 

(؟) ارتشاف الضرب :” 558 . وانظر : إعراب الحديث النبوي ء لابي اليقاء : 
15 نل أن 1 

ل( انظر شرح المقفصل :” /ر"5 . والكافية في التحو:؟١١ ١.4‏ وشرح 
الكافية:؟/ 55-١١‏ .وشرح التسبيل:١/‏ 55.555 ك/ر5؟ اك 
وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : "/رةة؟ . والبمع :6أ/لالا؟ 5108 1 
5١-٠‏ .والاتقان ١:‏ /ر 1١١١‏ وشرح شذور الذهب :320-5525 , وشرح 
قطر النثدى : .5” ٠‏ وأوضع المسالك "/ر..9- 724 , وشسرح الأشموني: 
١/رؤا:‏ . وحاشية الصبان : ا/لالا١ا‏ . 

(5) ابن الطراوة التحوي :555558 . 
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ومع أني أرقض التأويل في هزه المسالة من أساسه.ء لأنه كما بين يُمِيلٌ 
لكلام إلى غير الجية التي أرادها المستخدم , أرى أن تأويل سيبويه أسلمها 
؛ إذ فيه انحراف واحد بالمعنى عن المراد » وفي تأويل المبرد انحرافان . 

ونأتي إلى بيان مذهب الفريق الثاني الذي ل 
الكوفيون . حيث ذهبوا إلى أنه « إذا كان في الحال معنى الشرط جاز أن يأتي 
على صورة المعرفة : وهي مع ذلك نكرة ؛ نحو : عبدالله اكلم المحسنٌ أفضل 
منه المنسية . التقدين + إذا أحسن أفضلٌ منه إذا أساءٌ . وأنت زيداً أشهرٌ 
ملك عمراً +أى © إذ ميت ومع : لذو الدّنّةَ ذا الرّمّة أشهرٌ منه غيلان.فإن 
لم يكن فيها مس لشو لمحف أل فا عادر وى اللفكاا, قدو ا بجا ريك 
الراكب . والأولون قالوا : المنصوب في الأول بتقدير : إذا كان » وفي الآخرْيْنٍ 
يفعل التسمية » '), ١ ١‏ 

أمّا الفريق الثالث فالمشهور عنه - كما ذكرَ - إجازة تعريف الحال إجازة 
مطلقة وصاحب هذا المذهب يونس وتايعه فيه البغداديون . فقد نقل ذلك عنه 
سييويه وردَهُ عليه : قال - في : باب ما يجري من الشتم مجرى 
التعظيم وما أشبهه  ٠:‏ وأمَا يونس فيقول : مررت به المسكين , على قوله : 
مررت به مسكيناً وهذا لا يجوز ؛ لأنه لا ينبغي أن يجعله حالاً ويدخل فيه 
الألف واللام » ولو جاز هذا , لجاز : مررت بعبدالله الظريفٌ » تريد : 
ظريقاً ا 

وكذلك فعل السيرافي حيث قال : « وذَكَرَ عن يونس : مررت به المسكين ٠‏ على 
: مررت به مسكيئاً » ورد عليه . . . وقد ذكرنا من مذهب يونس وغيره قبل هذا 
أنه قد تدّكرٌ الألف واللام ويراد طرحهما ٠‏ وريّما أرادوا الألف واللام فيما ليستا 


(1) همع اليوامع : 2١8/4‏ وانظر:المساعد على التسبيل : ١١/6‏ , وارتشاف 
الضرب : "/ر78” , 


(؟) الكتاب : كركلا . 


رن 


فيه دوبيا افشاد ذلك ووجؤة نضي [السكين )غلى الخسئ من الحال» كانه 
قاله : لقيت المسكين )١(‏ » . ونسب هذا الرأي للبغداديين أيضاً متأخرو النحاة, 
وذكروا أن المجيزين قاسوا الحال في ذلك على الخبر ٠‏ قال اين عقيل :« وزعم 
البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقاً . بلا تأويل » فأجازوا : جاء 
زيد الراكب (' » . وقد رد مذهبهم ومذهب الكوفيين بقوله : « وكلا القولين 
ضعيف ؛ أما أولهما : فللفرق بين الخير والحال : إذ السكوت على الاسم وعدم 
غلبة الاشتقاق في الخبر يدفع إيهام التّعتيّهَ » بخلاف الحال , والسماع قليل 
مول +ولها فاننيما + فلتدتمال كين الجالية كتماادكروه .وسو كو التعمين 
4 


ام 


والمسىء خبري ( كان ) مضمرة ٠‏ أي : إذا كان 
وقد عثرت على ما يفيد تراجع يونس عن رأيه ذاك في مناظرة جرت بينه وبين 
سيبويه تُقِلتْ عن معجم الأدباء : وهذا نصها : « حدث المازني » قال : قال 
الآخفش : كنت عند يونس فقيل له : قد أقبل سيبويه . فقال : أعوذ بالله منه . 
قأن كجاءسهيؤية فشاله فقان + كف هول ا مرردة السكية؟ 

فقال : جائز أن أجرهُ على البدل من الهاء . 

فقال سييويه : فمررت به المسكين ؟ 

فقال يونس : جائز 

فقال له : على أي شيء تنصيه ؟ 

ققال يونس : على الحال 

فقال سيبويه : أليس أنت أخبرتني أن الحال لا يكون بالألف واللام ؟ 


. شر حالسيرافى : ؟/راذا‎ )١( 

(؟) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : *“/ر. 55 .واتنظر : حاشية الخضري 
على ابن عقيل : 5١؟‏ » وشرح الأشموني ٠ 114/١:‏ وشرح التصريح على 
التوضيح 5/1/١:‏ . 


5) المساعد على التسييل : كك/ا١ا..‏ 


ا 


فقال له : صدقت . ثم قال لسيبويه : فما قال صاحبك فيه يعني الخليل ‏ 
فقال سيبويه : نه ينصبه على الترحّم 

فقال له : ما أَحُسّنٌ هذا ! 

ورأيته مغموماً بقوله : نصبته على الحال » )١(‏ . 
فما جاء في هذه المناظرة يتعارض مع ما نسب ليونس فيه سبق ٠١‏ والحق 
أنني لم أجد ما يدفع هذا التعارض في موقف يونس ؛ ولكن قوله : إن الحال لا 
يكون بالألف واللام » يوافق قول كثير من النحاة بالتزام التنكير في الحال . . . 
وبيدو في المناظوة أنه قد مال إليه وصِدّقٌ سيبويه فيها حكاه غنه ‏ فلعل في 
هذا ما يُرِجّمٌ موقفه الذي حكته المناظرة » وإن كان المشهور عنه خلاف 
هذا ('» . كما أن هناك نصين آخرين , ورد أولهما في الكتاب » والثاتي في 
شرح السيرافي . يُقويان هذا الترجيح » حيث نقل يونس عن أبي عمرو بن 
العلاء تقبيحه لنحو ما أُجِارَهٌ هو فيما سبق ٠‏ فلم يرد يونس ذلك , قال سيبويه 
٠ :‏ واعلم أن ما كان صفة للمعرفة لا يكون حالاً ينتصب انتصاب النكرة ٠‏ وذلك 
أنه لا يحسن أن تقول : هذا زيد الطويلٌ ؛ ولا : هذا زيد أخاك ؛ من قبل أنه منْ 
قال هذا فينبفي له أن يجعله صفة للنكرة , فيقول : هذا رجل أخوك . ومثل ذلك 
في القبح : هذا زيد أسورٌ الناس وهذا زيد سد الناس 7 . حدثنا بذلك 
يونس عن أبي عمرو »7؟) . وقال أبو سعيد وهى يشرح النص السابق : « ذَكَر 
الصفات المعارف أنيا لا تكون أحوالاً للمعارف وهذا مَسلَّمُ ؛ إذ كنا لا نقول : 
جاء زيد الراكب » على الحال . ولا أعلم أحداً يخالفه في ذلك ٠‏ (2) . 


: التحو والصرف في متاظرات العلماء ومحاوراتيم . محمد آدم الزاكي‎ )١( 
1 1 ار‎ 

0 السابق : 15 . 

نه لا أرى القبح قى : هذا ريد أسود الناس . وسيّد الناس . كالقيح قيما 
قبله: لآنْ (ألَ) في (الناس) جنسيّة . 

(4) الكتاب : ك/ر؟اا. 

(5) شرح السيرافى : كثيرة١؟‏ . 
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ووجدت من المعاصرين الدكتور أحمد مكي الأنصاري » يميل إلى المشهور من 
موقفي يونس ويؤيده تأييداً مطلقاً ٠‏ فهو بعد عرض » للموقفين عقب بقوله 
« تلك هى خلاصة الموقف . . غير أن يونس حينما قال بذلك كأن يعتمد 
اعتماداً قوياً على السماع والقياس معاً . أمّا السماع فإِنَّه كثير » حيث جاعت 
الحال معرفة بالألف واللام : كما أنها جاءت معرفة بالإضافة كذلك . . ذلك 
بعض ما ورد به السماء وهو كثير كما ترى . أما القياس فإنه قياس قوي 
أيضاً : ألا ترى أن يونس قاس مجويء الحال معرفة على مجيء الخبر معرفة ٠‏ 
فك منهما يأتي معرفة كما يأتي نكرة ؛ غير أن مجيء الحال نكرة هوالغالب 
الكثير , لكنّ ذلك لا يمنع جواز مجيئها معرفة » فهى لم يقل بالمساواة بينهما » 
وِنّما يقول بالجواز فقط «اعكفازا على الزارو مق القبوامد+:واسهادا الى 
القياس ال معقول : القياس على الخير من جهة , والقياس على المسموع من جهة 
أخرى . ويبدو ؟نَّ هذا القياس الذي ابتكره يونس قياس موفق إلى حذٍ كبير ؛ 
إن إنه يقف على أرض صلبة من الناحيتين معأ » ناحية القياس وناحية السماع 
الكثير . ولهذا رأينا البغداديين يوافقون يونس وينحازون إلى جانبه ضد 
البصريين والكوفيين على السواء »١(‏ . كما أنه تعقب بيت ألفية ابن مالك : 
والحالٌ إِنْ عُرّفَ لفظاً فاعتقذ تنكيره معنى كوحدك اجتهد 

بقوله : ٠‏ فأنت تراه يذهب مذهب جمهور البصريين في المنع البات وتأويل كل 
ما ورد من الشواهد شعراً ونثراً . وما كان أغناه عن ذلك لى عدّل القاعدة 
فجعلها تتسع لكل الشواهد ٠‏ فيقول مثلاً : الكثير الغالب مجيء الحال نكرة » 
وقد جاءت معرقة قليلاً ؛ وكلاهما جائز . ألا ترى معي أن هذا المسلك أحكم 
وأقوم . وأنَّهُ يعطي القاعدة النحوية قوة فوق قوتها » كما أنه يحفظ على اللغة 
شواهدها من التأويل والتجريح كما أنَّهُ يحفظ على القراءة هيبتها وقداستها 
وصيانتها من التأؤيل دون مبرر لذلك.وإذا كُنَا قد ألقّنا ذلك من جمهور 


لله يونس اليصرى : حياته وآثاره ومذهيه : 184 185 . 


ففرنه 


البصريين » فإِنًا لم نالفه كثيراً عند ابن مالك ٠‏ وريما كانت هذه من الهنات 
اليّنات » تلك التى يجب اغتقارها والإغضاء عنها نظراً لموقف ابن مالك 
المعتدل في كثير دن القعانا النحوية . ويخاصة عندما تتعلق بقراءة من 
القراءات المُحكّمة 1ك , 

وهذا التأييد المطلق لموقف يونس يلزمه التقييد ببيان الضوابط : إذ مجرد 
القول بأن الكثير الغالب فى الحال أن تأتي نكرة»وتأتي معرفة قليلاً :.وإن كان 
وو سويد لها الوصف لا يكفي ؛ لأنه لا يقدم 
تفسيراً لتلك المخالقة لخصيصة من خصائص الباب ؛ من ناحية .ولا يضع 
الضوابط التي يصحٌّ بمراعاتها متابعة طريقة العرب في ذلك القليل متئ احتيج 
الى ذلك . وتلك الضوابط استخرجناها من استقراء ما ورد من ذلكعوممًا قاله 
سييونة والقليل عذه .وله جتانياق:+: الأول يكصئل بالمقناخ : قالحال لا حاتي 
معرفة إِلّا في مقام إرادة المبالغة » أوْ أن يتعذر أداء المعنى المراد بغير التعريف 
.كما في نحى قوليم : ادخلوا الأول فالأول : وكما جاء في « حديث سلمه بن 
الاكوع : فبايعته أُوّلَ النّاس ع(" , 

الجانب الثاني : يتصل يخصائص التركيب الذي تأنتي فيه الحال كذلك . وقد 
أشار إلى بعض تلك الخصائص سيبويه - فيما سبق نقله عنه - حيث ذكر أن 
شرط صحة تعريف الكلمة الواقعة حالاً أن تكون مصدراً » أو اسماً فيه معنى 
المصدر فيُحملٌ عليه (' . ونضيف الى ذلك أسماء الأجناس ‏ الذوات - حيث 
أجاز الخليل وقوع اسم الجنس المعرف بأل الجنسية حالاً (؟) . كما نضيف أن 


(1) السايق: 

امو لبف ء العكبري : 514 . واونظر : . حيث 
جعل ابو البقا ء في ( أول الناس ) ثلاثة أوجه : احدها 0 أي : 

بايعتّة متقدماً والثانتي 1 . يكون صفة لمصدر محذوف » تقديره : 

مبايعة ول مبايعة الناس ء والثالث : أن يكون ظرفاً أئ:قبل الناس . 

(؟) انظر الكتاب :١/لالا””‏ . 

(8) انظر : الكتاب ”54/١:‏ شرح السيرافي "/1.8 »الملخص في ضبط قوانين 
العريية:١ا/.؟؟.‏ 


00 


وسيلة التعريف , سواء كانت ( آل) أو الإضافة . يجب أن تفيد الاستغراق 
حقيقةٌ أو ادَّعاءً : أي ألا يراد بها العهد ‏ وذلك غيما جاء على ذلك النحو مراداً 
به المبالغة مإذ وظيفة الحال الأساسية بيان هيئة مجهولة للمخاطب ؛ وتعريف 
العيد ينافي ذلك . ويتحقق هاتين الخصيتين يتضافر أمران في إفادة 
الاستغراق والشمول ؛ طبيعة الكلمة ( مبناها : مادتها ) ووسيلة التعريف . 


ومع كل ذلك فلا بد من توفر القرائن التي يُؤْمِنْ بها النيس ٠أى‏ يرتفع 
بوساطتها احتمال كون الكلمة نعتاً » وهو متحقق فيما جاء على ذلك النحو . 
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وخلاصة ما نخرج به من دراسة باب الحال مايلي : 


ولا 2 نتائخ دراسة الوظائك : 


- تُؤْدِيّ الحال وظائف أساسيّة أُخَرَ بالإضافة إلى بيان هيئة صاحبها 
-تخصيص عاملها - : وذلك نتيجة لمشابهة الحال لعدد من الآيواب ب النحويّة في 
يحي الأنس ةافح« التعنة لقص «والعتي نويج سول لاخلدة: 
والمقعول المطلق . ومن الوظائف التي وجدنا أنَّها تُؤديها بحقّ أوجه الشبه 
فلك عابني 

أ- تخصيص صاحبها . وتؤدّي الحال تلك الوظيفة وهي جار 
ومجرور ؛ وحرف الجر (مِن) البيانيّة ؛ وصاحب الحال عام - مقروتاً بأل 
الاستغراقيّة . أو اسماً.موصولاً . أو مُضافاً - . ولوحظ على التركيب الذي 
جاء ت الحال فيه مُؤْديَةٌ تلك الوظيقة , أنَّه مبني - في الغالب - على التقديم 
والتأخير , 

ب - التعميم . ويكون على وجهين : آحدهما : يُقابل تخصيصها 
صاحبها . والآخر : يُقَابِلٌ تخصيصها عاملها . والتعميم بالنسبة للصاحب قد 
يكون بالنظر إلى ذاته » وقد يكون بالنظر إلى شيء يتعلّق به » كزمانه ومكانه . 
والحال المفيدة للتعميم في صاحبها - بالنظر إلى ذاته - تأتي جاراً ومجروراً » 
وحرف الجر (م م الجيافقة + واللصرو اعم من لفط حاحب الحال .وتفيد 
الحال التعميم في عاملها عندما تأتي ناصّةٌ على كيفيّات وقوع العامل المحتملة 
كُنّها ‏ وهي متعددة بالعطف . 

5-6 

ج - بيان زمن الحدث . وتأتي الحال المبيّتة رمن عاملها مُفردر__ 6 

وجملة . والجملة قد تكون من صفة ذي الحال وقد:تكون الجنبية عنه ٠.‏ وذلك أن 


مملة الخال على العمموع كلاثة أتماط :من صفة ذي الحال ومن سيبيه , 
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وأجنبيٌة عنه . ولوحظ على بعض التراكيب التي جاء ت الحال فيها مبيّنةً زمن 
وقوع الحدث . عطفُ الحال فيها بالواى على ما يفيد الظرفية » وعكسه . 


كما وٌجِدَ - من خلال استقراء أسلوب القرآن الكريم - أن الحال تُؤدي 
مجموعة اي ان الوظائف . منها : بيان وظيفة صاحبها ٠‏ وهي تتفق في ذلك 
مع النعت والخبر . ولوحظ أن الحال المبينة للوظيفة , تفيد أيضاً بيان العلّة » 
وَقدمكا ‏ تفسبيرا لتلك الظاهرة . وقد تأتي الحال مُفيدةٌ بيان العلّة ور 
وجملة , كما تأتي مَبِيّنة الأثر النفسي لصاحبها . بالإضافة إلى المدح والدّم 
والتهديد والقَّحسس والإنكار والتوبيخ . وبيان جنس صاحبها(') . 

- تحدثنا عن المبالفة يحسبانها وظيفة من وظائف الحال مُجملين 
الحديث عن الصور التي اتفقت فيها الحال والنعت . وفصلنا الحديث عن 
الصور التي انقردت بها الحال. في إفادة المبالغة » ومنها : وقوعها 
مُعَرفةٌ بأل . لق بالإضافة . وأثبتنا أن تعريف ما جاء من الأحوال كذلك إِنّما 
ف تبرمفانتقواق ريق عبد : كنا أفضا أن الحال لا كات جازوفة إلا 
في مقام المبالغة , أو حينما يتعذَّرٌ أداءٌ المعنى المراد بغير التعريف . ووجد أن 
الحال المعدّفة - والمراد من تعريقها المبالغة - لا تكون - في الأغلب - إلا 
مصدراً , ُو اسم جنس , أو اسم تفضيل , كما جاء ت عُلْمَ جنس . وفي ضوء 
تَبيُنِ نوع التعريف ووظيقته فيما جاء من الأحوال كذلك : رأينا ؛ أنَّه لا حاجة 


لما صار إليه النحاة تجاهها - حيث حرصوا جميعاً على تأؤيلها - ؛ وذلك 


, لم يسعفنا الوقت لتقصيل الحديث عن أداء الحال لتلك الوظيفة‎ )١( 
ووجدنا أن الحال المبيّتة جنتس صاحيها تأتي جاراً ومجروراً .ومن‎ 
شواهدها ما في قوله تعالى ( قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته‎ 
من طين) : الأعراف :؟1 , وانظر في إعراب الجار والمجرور في الاية حالاً:‎ 
التييان : رمه . ١لركلاء , كلا 11 ش‎ 
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بعض الأحكام المتعلقة بنوع الجملة » ويصاحب الحال ٠‏ حيث آثبتنا فيما 
خم م الاسمية أنّ صاحب الحال هو الخبر , وأنَّه لا يُشترط كون 
جزعي الجملة معرفتين ٠‏ جامدين هويا منفقهاً .أو أن يكون العامل كوف 
كينا لساكوين جا له اخرانه إثيات أن الجملة المؤكّدة تكون 
فعليّةٌ كما تكون اسمية ‏ وأن الحال المؤكّدة لمضمون تلك الجملة . تكون جملة 
كما تكو مقزدة 

ثانيا - نتائح دراسة الخصائص : 

- الانتقال ليس شرطاً في الحال المؤديّة وظائف غير بيان الهيئة . 


- الانتقال والثبوت في الحال المبيّنة هيئة صاحبها » كثيران » 
والقيصل بين الحال المبيّثة للبيكة ؛ ثابتةٌ , وبين النعت : في كون أحدهما يُعين 
إحدى الكيقيات المحتملة لالتباس الحدث بصاحبه - وإن كانت ثابتة - » والآخر 
ليس كذلك . ومجيء الحال في تلك الحال كذلك ٠‏ أثر من اثار مشابهتها النعت. 


- تبيّن من النظر في نصوص سيبويه وغيره ٠‏ كالمبرد وابن ن السسراج 
وأبي علي الفارسي وابن جني ؛ أنّهِم لا يرون الاشتقاق شرطاً في الحال - 
كما هو في النعت - » وقد قاسوها في ذلك على الخبر ؛ إذ هي ضربٌ منه - 
ولذلك فهي أشبه به منها بالندف عم والقن اك سافدا كبا رات تهنا + 
فصهً ذلك الوجه في المشبّه به وهى الحال وممًا يسوّغ ذلك أيضاً مشابهة 
الحال للمفعول به والمفعول فيه والتمييز . وتايع أولئك فيما ذهبوا لوي 
ذابن المرامي والرطى لي شان ما نص عليه في بعض مُصنفات 
المتأخرينء وهو : أن جمهور النحاة يشترطون الاشتقاق في الحال » ليس 
صحيحا ؛ بل الذين اشترطوا لك همي الكتخوين ' اوقد :وجدنا السماع يزيد 
قياس سيبويه وموافقيه » حيث وقعت الحال جامدة وقوعاً كثيراً في القرآن 
الكريم وفي غيره من الأساليب . 
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- لا تقع الحال معرفة إلا في مقام إرادة المبالفة 0000 


كان بأل أو الإضافة تعريف استغراق - » إلا فيما ندر » حيث أداء المعنى 
المراد بغير التعريف غير ممكن . والحال الواقعة معرفة في ميقام إرادة 
المبالغة , لا تخلو من أن تكون مصدراً » أو اسماً عومل معاملة المصدر -لاتفاقه 
معه في الدلالة على استغراق الجنس - » أو اسم جنس ٠‏ أى علم جنس ! وعليه 
لديل" القواس 7 افك ونه نضا لحان كاك بع مرضي ٠. ١‏ 
- وقد تعرّضنا - كما كان الحال في فصل الشح ت لعهن المسائل الى 
اختلف حولها النحاة ؛ لنقولٌ في الخلاف حولها القول الفصل , استناداً إلى 


أسلوب القرآن الكريم . ومن تلك المسائل : مجيء الحال من المبتدأ ٠‏ والختلاف 


العامل في الحال وصاحبها وتعدد الحال لواحد بدون عطف ؛ ووقوع الملصدر 


المؤول من (أن) والفعل حالاً . واستثناء شيثين بأداة واحدة . ْ 


وتناقلها المصنفون , اللاحق عن السابق » ١‏ 


